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على وقع اشتداد المعارك بين أوكرانيا وروسيا، 
أعلنت دولة قطر، أمس السبت، عن وصول 20 
 ،

ً
طفلا  37 بينها  من  وأوكرانية،  روسية  عائلة 

ــــى الـــدوحـــة تــحــت بــرنــامــج مــتــكــامــل، يــهــدف  إل
الشامل  والــدعــم  الصحية  الــرعــايــة  توفير  إلــى 
لــهــذه الأســـر وأطــفــالــهــا، وذلـــك فــي إطـــار جهود 
 وســاطــتــهــا المــســتــمــرة لــجــمــع شــمــل الــعــائــات 
ــــروســــي الأوكــــرانــــي.  الـــتـــي شــتّــتــهــا الــــصــــراع ال
 وأكــــدت وزارة الــخــارجــيــة، فــي بــيــان، أمـــس، أن 
دولة قطر تستضيف هذه العائلات في الفترة 

بين 18 إبريل/نيسان الحالي إلى 27 منه.

في هــذا الــوقــت، أعــرب المستشار الألمــانــي أولاف 
ــــورة(، عـــن اعـــتـــقـــاده بـــأنـــه يمكن  ــــصـ شــولــتــز )الـ
ـ الأوكــرانــيــة أن تستمر لعدة  الــروســيــة  لــلــحــرب 
سنوات أخــرى. وقال في تصريحات صحافية، 
مساء أول من أمس الجمعة، إن »لا أحد يستطيع 
الجزم بأن هذه الحرب قد لا تستمر حتى خمس 
سنوات على سبيل المثال، لا سيما في ظل عدم 
إظـــهـــار الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن أي 
ــة«. ودافـــع عن  التحرك لحل الأزمــ عــامــات على 

الدعم العسكري الذي تقدمه بلاده لأوكرانيا.
بدوره، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي 

ــن نــيــة الــحــلــف  ــو«، يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، عـ ــاتــ ــ »ن
أوكرانيا بأنظمة دفــاع جــوي. وقــال في  تزويد 
الحلف  دفــاع  لـــوزراء  اجتماع  تصريحات عقب 
زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر  ــي  ــرانـ الأوكـ والــرئــيــس 
الــجــمــعــة، »إن دول  الــفــيــديــو، مــســاء  عــبــر تقنية 
الأنظمة  المــزيــد مــن  اتفقت على إرســـال  الحلف 
الدفاعية الجوية إلى كييف، من بينها بطاريات 
الدفاع  بــاتــريــوت«. وفــي موسكو، كشف وزيــر 
ــوزارة ستنشئ  ــ ســيــرغــي شــويــغــو، أمـــس، أن الـ
ــيّـــرة  ــلـــوم وإنـــــتـــــاج الــــطــــائــــرات المـــسـ ــعـ مــــركــــزاً لـ
»وتــركــيــبــات أجــهــزة الـــروبـــوت«. مــيــدانــيــا، أعلن 

مصدر مخابرات أوكراني لوكالة رويترز، أمس 
الــســبــت، أن أوكــرانــيــا شــنّــت هــجــومــا بعشرات 
الـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة بــعــيــدة المــــدى عــلــى ثــمــانــي 
مناطق روسية، مما أدى إلى اشتعال النار في 
مستودع للوقود وقصف ثلاث محطات كهرباء 
فرعية. من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
أنها أسقطت 50 طائرة مسيّرة أوكرانية، فيما 
منطقة  حــاكــم  غــادكــوف  فياتشيسلاف  ذكــر 
ــا أن  ــيـ بــيــلــغــورود الـــروســـيـــة المــتــاخــمــة لأوكـــرانـ

مدنيين قتلا نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة.
)العربي الجديد، رويترز(
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قطاع  على  الإبادة  حرب  التوالي  على  السابع  للشهر  الإسرائيلي  الاحتلال   يواصل 
الرئيس  إعلان  السبت  أمس  برز  فيما  وذلك  أميركي،  غطاء  من  مستفيداً  غزةّ، 
العلاقات في  النظر  ستعيد  الفلسطينية  القيادة  أن  عباس  محمود   الفلسطيني 

 الثنائية مع الولايات المتحدة

غزة ـ العربي الجديد
رام الله ـ نائلة خليل

ة، 
ّ
بعد 197 يوماً من العدوان على غز

لا يمر يوم من دون ارتكاب الاحتلال 
بحق  المجازر  من  المزيد  الإسرائيلي 
ــاع المــــدنــــيــــن، وذلــــــك عـــلـــى وقـــع  ــقـــطـ ــالــــي الـ أهــ
استمرار التهويل الإسرائيلي باجتياح مدينة 
رفح جنوبي القطاع التي يتكدس فيها نحو 
مليون ونصف مليون فلسطيني، في حين لا 
تلوح في الأفق أي مؤشرات على إمكان وقف 
هــــذا الــــعــــدوان. وفــــي حـــن تـــواصـــل الـــولايـــات 
أكــان سياسياً وفي  المتحدة دعمها الاحتلال 
أو عبر صفقات جديدة من  الدولية،  المحافل 
ــرز أمـــس الــســبــت مــوقــف لافـــت من  الـــســـاح، بـ
الـــذي  عــبــاس  مــحــمــود  الفلسطيني  الــرئــيــس 
النظر  ستعيد  الفلسطينية  القيادة  أن  أعلن 
المتحدة.  الــولايــات  مع  الثنائية  العلاقات  في 
وواصــل الاحــتــال عــدوانــه على القطاع أمس 
ه 

ّ
السبت، وأفاد الجيش الإسرائيلي أمس بأن

ضــرب عــشــرات الأهـــداف بما فــي ذلــك »قاعدة 
إطـــاق )صـــواريـــخ( فــي بــيــت حــانــون« شمال 
غزة، »بعد وقت قصير على اعتراض صاروخ 
في محيط مدينة سديروت« الإسرائيلية. كما 
يــخــوض اشتباكات وجهاً  أنــه  الجيش  أعــلــن 
لــوجــه وســـط قــطــاع غـــزة، فيما قــالــت وســائــل 
ت 

ّ
إعلام فلسطينية إن طائرات إسرائيلية شن

الــنــصــيــرات وســط  غــــارات عنيفة عــلــى مخيم 
ة. كما استهدف قصف مدفعي عنيف بلدة 

ّ
غز

المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع. 
بــإطــاق  الــحــربــيــة  ــامـــت زوارق الاحــــتــــال  وقـ
الـــنـــار والـــقـــذائـــف فـــي عـــرض بــحــر ديـــر البلح 
ة. وأدى الــقــصــف الإســرائــيــلــي إلــى 

ّ
وســـط غــــز

غالبيتهم  الفلسطينيين  مــن  عــدد  استشهاد 
ــة آخـــريـــن في  ــابـ ــال والـــنـــســـاء، وإصـ ــفـ مـــن الأطـ
ة. وأفادت وكالة الأنباء 

ّ
مناطق متفرقة في غز

الفلسطينية »وفا«، بسقوط 9 شهداء، بينهم 
6 أطــفــال عــقــب اســتــهــداف طـــائـــرات الاحــتــال 
منزلًا بحي تل السلطان في مدينة رفح. وقال 
أحد السكان ويدعى أبو محمد زيادة لوكالة 
فرانس برس: »الناس كانوا نائمين«. وأضاف 
»كــــمــــا تـــــرى لا مـــقـــاتـــلـــن بــيــنــهــم ولا رجـــــال، 
ســـوى واحـــد وهـــو رب الأســــرة وكــلــهــم أطــفــال 
ونــســاء«. كما ارتقى شهيد آخــر جــراء قصف 
طائرات الاحتلال منزلًا شرق مدينة رفح، كما 
استهدفت بصاروخ واحد على الأقل أرضين 
فــي حيي البراهمة والــشــعــوت. بــالــتــوازي مع 
ذلــــك، أطــلــقــت مــدفــعــيــة الاحـــتـــال عـــدة قــذائــف 
ــهــــوا فــــي مــديــنــة  عـــلـــى حــــي الـــزيـــتـــون وتـــــل الــ

غــزة، وشنت غــارة على منزل في حي الرمال 
ــزة. كــمــا دمــــرت طـــائـــرات الاحــتــال  بــمــديــنــة غــ
الــدعــوة شــمــال مخيم  مربعاً سكنياً فــي حــي 
النصيرات وسط غزة. وأعلنت وزارة الصحة 
فــي غـــزة، فــي تقريرها اليومي أمـــس، ارتــفــاع 
حــصــيــلــة الـــحـــرب عــلــى الـــقـــطـــاع إلــــى 34049 
شهيداً و76901 مصاب. وأضافت أن الاحتلال 
ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في غزة خلال 
 37 المستشفيات  إلــى  24 ساعة »وصــل منها 
شهيداً و68 إصابة«. كما أعلنت منظمة الأمم 
المــتــحــدة للطفولة »يــونــيــســف«، إصــابــة نحو 
ــة الـــحـــرب عــلــى غــزة  ــدايـ 12 ألــــف طــفــل مــنــذ بـ
وقالت  المــاضــي.  الأول  أكتوبر/تشرين   7 فــي 
إن  إنغرام،  تيس  »يونيسف«  باسم  المتحدثة 
»إصابات أطفال غزة تتنوع بين تلك المدمرة 
ــغـــارات الــجــويــة، والــصــدمــات  الــنــاجــمــة عــن الـ
النفسية جراء وقوعهم في اشتباكات عنيفة«. 
وأكدت إنغرام، في مقطع مصور نشره حساب 
الأمم المتحدة على »إكس«، أن »قصص أطفال 
غزة تعكس صورة مروعة للعواقب الإنسانية 
للصراع«. وأشارت إلى أن »نحو 12 ألف طفل 

أصيبوا منذ بداية الصراع بالقطاع«.
التركي رجب  الرئيس  فــي غضون ذلــك، كــان 
ــــس الـــســـبـــت فــي  طـــيـــب أردوغــــــــــان، يــلــتــقــي أمـ
لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  إسطنبول، 
حـــمـــاس إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة. وأفـــــــــادت وكـــالـــة 
الأنـــــاضـــــول أن أردوغــــــــــان وهـــنـــيـــة يــبــحــثــان 
ــلــــى الأراضـــــــــي  ــة عــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الــــهــــجــــمــــات الإســ
مضيفة  غــــزة،  مــقــدمــتــهــا  وفـــي  الفلسطينية 
أن الــرئــيــس الــتــركــي شــــدد خــــال الــلــقــاء مع 
هنية عــلــى الأهــمــيــة الــبــالــغــة لــوحــدة الصف 
المرحلة.  هــذه  التحرك خــال  في  الفلسطيني 
كما أكد أردوغــان أن إسرائيل ستدفع حتماً 
ــه عــلــى  ــمـــارسـ ــا ثـــمـــن الـــظـــلـــم الــــــذي تـ يـــومـــا مــ
الــفــلــســطــيــنــيــن، لافـــتـــا إلــــى أن تــركــيــا نــفــذت 
سلسلة عقوبات ضد إسرائيل بما فيها قيود 

أنــقــرة مساعداتها  مــواصــلــة  تــجــاريــة، معلناً 
الإنـــســـانـــيـــة لــفــلــســطــن. فــــي المـــقـــابـــل، هــاجــم 
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي بــســبــب اســتــقــبــالــه هــنــيــة. 

وكتب كاتس على منصة إكس »عار عليك«.
وفــي سياق سعي الاحــتــال لتعزيز وجــوده 
العبرية  هــآرتــس  كــشــفــت صحيفة  غــــزة،  فــي 
ــاء جـــيـــش الاحـــــتـــــال بـــؤرتـــن  ــنــ تـــفـــاصـــيـــل بــ
وتحديدا  غـــزة،  مدينة  جــنــوب  استيطانيين 
عند »مستوطنة نتساريم« السابقة. وذكرت 

الاســـتـــيـــطـــانـــيـــن  المــــوقــــعــــن  أن  ــفـــة  ــيـ الـــصـــحـ
إلــى نصفين، لافــتــة إلى  يقسمان قــطــاع غــزة 
أن صـــــوراً بـــالأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة وأخــــرى 
النطاق  واســع  تطويراً  أظــهــرت  فوتوغرافية 
والــبــنــاء المــوقــعــن. ولــفــتــت إلـــى أن المــوقــعــن 
ــلــــى طـــــــول طـــريـــق  الاســــتــــيــــطــــانــــيــــن بـــنـــيـــا عــ
»نــتــســاريــم«، بــهــدف تمكين جــيــش الاحــتــال 
من  الفلسطينيين  حــركــة  على  السيطرة  مــن 
الجنوب إلى الشمال، وشن عمليات عسكرية 
ــزاء مختلفة مـــن الــقــطــاع. ويــقــع أحــد  ــ فـــي أجـ
هذين الموقعين عند مفترق طريق »نتساري 
وصلاح الدين«، والآخــر عند تقاطع الطريق 
الساحلي لمدينة غزة. وأوضحت »هآرتس« أن 
»نتساريم«  برصف  قام  الإسرائيلي  الجيش 
لتكون امــتــداداً للطريق المــوجــود أصــا، إلى 
جانب تمهيد أراضيها لإقامة المستوطنتين، 
ونقل الجيش معداته إليها بعد ذلك. وتظهر 
الـــصـــور أيــضــا وحـــــدات اســتــيــطــانــيــة مكيفة 
المــوقــع، وبنيات أساسية  إلــى  الــهــواء جلبت 

للطاقة الكهربائية، ومراحيض وحمامات.
ــرار الــــدعــــم  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــع اسـ ــ ــ فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، ومـ
المنظمات  الأميركي لإسرائيل بالسلاح وفي 
الـــدولـــيـــة وآخـــرهـــا اســتــعــمــال واشــنــطــن حق 
النقض »الــفــيــتــو« فــي مجلس الأمـــن الــدولــي 

ــم المــتــحــدة،  ــ لمــنــع عــضــويــة فــلــســطــن فـــي الأمـ
عباس  مــحــمــود  الفلسطيني  الــرئــيــس  أعــلــن 
في  النظر  ستعيد  الفلسطينية  »الــقــيــادة  أن 
العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، بما 
وقضيتنا  شعبنا،  مــصــالــح  حــمــايــة  يضمن 
وحقوقنا«. وأضاف في حديث لوكالة الأنباء 
الفلسطينية »وفــا« أمــس: »نحن على أبــواب 

مــرحــلــة جــديــدة وصــعــبــة، وأمــامــنــا خــيــارات 
مــتــعــددة لــلــحــفــاظ عــلــى حــقــوقــنــا ولــصــيــانــة 
الفلسطينية  القيادة  وســوف تضع  هويتنا، 
الوطني  القرار  لحماية  جديدة  استراتيجية 
أجــنــدة  وفـــق  والــســيــر  المــســتــقــل،  الفلسطيني 
أو  أمــيــركــيــة،  ــة  فلسطينية ولــيــس وفـــق رؤيــ
أجـــنـــدات إقــلــيــمــيــة، فــلــن نــبــقــى رهـــائـــن لــهــذه 

الـــســـيـــاســـات الـــتـــي ثــبــت فــشــلــهــا، وانــكــشــفــت 
لــلــعــالــم أجـــمـــع«. وحــــذر مــن أن حـــرب الإبــــادة 
المستمرة على الشعب الفلسطيني، بالترافق 
مــع حملة مــســعــورة عــلــى »أونـــــروا« الــهــادفــة 
لتجويع الشعب الفلسطيني، سوف تدفعان 

بالمنطقة إلى شفا الهاوية.
وقال عباس إن تصويت الولايات المتحدة في 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي بــاســتــعــمــال »الــفــيــتــو« 
ــي الأمــــــم المــتــحــدة  ــد عـــضـــويـــة فــلــســطــن فــ ضــ
موقف مخيب للآمال، ومؤسف، ومخزٍ، وغير 
مــســؤول، وغــيــر مــبــرر. وأوضــــح أن اســتــخــدام 
»الــفــيــتــو« يــشــكــل عـــدوانـــا ســافــراً عــلــى حقوق 
وأرضــه،  تاريخه،  وعلى  الفلسطيني،  الشعب 
الــدولــي.  المجتمع  لإرادة  وتحدياً  ومقدساته، 
ــي دعــمــهــا  ــيــــركــــا تــســتــمــر فــ وأضـــــــــاف، أن »أمــ
لـــاحـــتـــال، ولا تــــزال تــرفــض إلـــــزام إســرائــيــل 
بــوقــف حــــرب الإبـــــــادة، بـــل تـــزودهـــا بــالــســاح 
والمـــــال الــلــذيــن تــقــتــل بــهــمــا أطــفــالــنــا، وتــهــدم 
بيوتنا، وتقف ضدنا في المحافل الدولية في 
مواقف لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، 
والعالم«. وتابع: »لقد خرقت الولايات المتحدة 
الوعود  بكل  ت 

ّ
وأخل الدولية،  القوانين  جميع 

الدولتين،  التي تتحدث عنها بخصوص حل 
أن  إلــى  المنطقة«. وأشــار  السلام في  وتحقيق 
الإدارة الأميركية الحالية لم تتراجع فقط عن 
لإسرائيل  سمحت  بــل  والتزاماتها،  وعــودهــا 
من  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  بإضعاف 
الشعب  لأمــــوال  عــلــى سرقتها  خـــال صمتها 
اتـــهـــا المــتــكــررة أنــهــا  الــفــلــســطــيــنــي، رغـــم ادعـــاء
ــا.  ــز وجــــودهــ ــزيـ ــعـ تـــريـــد تـــقـــويـــة الـــســـلـــطـــة، وتـ
أكـــد مــصــدر فلسطيني مطلع  الــســيــاق،  وفـــي 
الفلسطينية  الــقــيــادة  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
تــبــحــث جـــديـــا خــــال الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، 
مع  الفلسطينية  الــعــاقــة  تــعــلــيــق  فـــي  الــنــظــر 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وقــــال المـــصـــدر إن »بــحــث 
مع  الفلسطينية  الــعــاقــة  تــعــلــيــق  فـــي  الــنــظــر 
الــــولايــــات المــتــحــدة هـــي عــلــى أجـــنـــدة الــقــيــادة 
الفلسطينية، ويــتــم بــحــث ذلـــك جــديّــا، وربــمــا 
المقبلة«. في  القليلة  الأيــام  القرار خلال  يُتخذ 
غضون ذلك، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد مصطفى مع وزير الخارجية الفرنسي 
ستيفان سيجورنيه، الوضع في غزة في ظل 
تــواصــل الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة. وذكـــر بيان 
الفرنسية  الخارجية  وزارة  على حساب  نشر 
على منصة إكس أمس السبت، أن سيجورنيه 
ــع رئـــيـــس الــــــــوزراء  أجــــــرى مـــكـــالمـــة هـــاتـــفـــيـــة مــ
الــفــلــســطــيــنــي ونــاقــشــا مــســألــة تــحــقــيــق وقــف 
لإطـــاق الــنــار فــي غـــزة، وإطـــاق ســـراح جميع 
إلى  الإنسانية  المساعدات  الأســرى، وتوصيل 
غـــزة. فــي ســيــاق آخـــر، وافـــق بــرنــامــج الأغــذيــة 
العالمي على المساعدة في إيصال المساعدات 
الجيش  يكمل  أن  غــزة بمجرد  فــي  للمدنيين 
الأميركي رصيفاً لنقل المساعدات الإنسانية 
الأميركية  الوكالة  وأكــدت  البحر.  طريق  عن 
لوكالة »أسوشييتد برس«  الدولية  للتنمية 
العالمي  الأغــذيــة  برنامج  مع  أنها ستتشارك 
فــي توصيل المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى غزة 
عبر المــمــر الــبــحــري. وأضــافــت الــوكــالــة »هــذه 
عملية معقدة تتطلب التنسيق بين العديد من 
جميع  في  مستمرة...  ومحادثاتنا  الشركاء، 
أنــحــاء غـــزة، تعد ســامــة وأمـــن العاملين في 
المجال الإنساني أمراً بالغ الأهمية لتوصيل 
اتخاذ  إلى  الدعوة  نواصل  ونحن  المساعدة، 
تــدابــيــر مـــن شــأنــهــا أن تــمــنــح الــعــامــلــن في 
المـــجـــال الإنـــســـانـــي ضــمــانــات أكـــبـــر«. وأعــلــن 
الـــرئـــيـــس جـــو بـــايـــدن فـــي 8 مــــــــــارس/آذار أن 
المؤقت  الرصيف  سيبني  الأميركي  الجيش 

 للطرق البرية.
ً
والجسر بديلا

عبسي سميسم

عرف في سورية 
ُ
تحظى ما باتت ت

»وثيقة المناطق الثلاث« بقبول  بـ
شعبي وأهلي متزايد في عموم 

المناطق السورية، بوصفها بارقة 
ك 

ّ
أمل للملمة الجسد السوري المفك

بعد سنوات طويلة من الحرب 
الداخلية، خصوصاً مع انغلاق 

آفاق الحل السياسي عملياً. وكانت 
مجموعة من الفاعلين المحليين قد 
أصدرت هذه الوثيقة أول مرة في 

8 مارس/آذار الماضي، كإعلان 
مشترك بين ثلاث مناطق سورية 

)درعا البلد، القريا، ريف حلب 
الشمالي(، وتضم مجموعة مبادئ 

يطمح المبادرون إلى أن تكون 
موضع توافق وترحيب شعبي على 
امتداد البلاد، بحيث يجري توحيد 

الخطاب السوري الوطني عبرها. 
وتقوم الوثيقة على عدة مرتكزات، 
تبدأ بما سمي »تأميم السياسة« 

أي عدم تسليم القرار السوري 
لأي جهة خارجية، واعتبار الحياة 
والحرية والأمان والكرامة حقوقاً 
وطنية، إضافة إلى مناهضة أي 

فعل أو خطاب يدعو إلى الكراهية، 
ورفض أيٍّ من أشكال التقسيم 

للبلاد، مع تأكيد أن الدولة الوطنية 
هي لجميع أبنائها. كما دعت 

الوثيقة إلى استعادة مبدأ التنسيق 
الذي ساد مع بداية الثورة السورية 

وبناء شبكات عابرة للطوائف 
والعصبيات. وبعد الإعلان عن 

الوثيقة، سرعان ما أعلنت مناطق 
عديدة الانضمام إليها بوصفها 

تدعو إلى ميثاق سوري جديد، يقوم 
على إعلاء قيم المواطنة والحرية 

والحفاظ على وحدة البلاد. وبعد 
انضمام »تجمّع العمل الوطني في 
الساحل السوري« إلى الوثيقة في 

السابع من شهر إبريل/ نيسان 
الحالي، وقبل ذلك منطقة الجولان 

السوري، أعلنت قبل يومين مجموعة 
»من السوريين الوطنيين الموجودين 

في إدلب« انضمامها إليها.
والواقع أن هذه الوثيقة تأتي لتسدّ 
فراغاً في »الروح الوطنية الجامعة« 
ي الداخلي، 

ّ
بعد سنواتٍ من التشظ

وانقسام البلاد عملياً إلى عدة 
مناطق، بحيث بات الخطر حقيقياً 
على مستقبل سورية بلداً جامعاً 

لكل أبنائه، خصوصاً مع عدم 
تجاوب النظام في دمشق مع الحلول 

السياسية المطروحة، واستكانته 
للوضع الراهن، في ظل الانشغال 

الدولي عن القضية السورية، وهو ما 
وجد فيه المبادرون إلى هذه الوثيقة 
ب عليهم أخذ زمام المبادرة.

ّ
أنه يرت

ومع أن الوثيقة تحمل أفكاراً تعد 
الأكثر منطقية على المستوى 

النظري، فإن جعل الخطاب السوري 
 يبدو في 

ً
الموحد وفق بنودها فاعلا

 
ً
غاية الصعوبة، إن لم يكن مستحيلا
م سلطات الأمر الواقع 

ّ
في ظل تحك

بكل الجغرافية السورية، الأمر الذي 
من شأنه أن يبقيها في إطار المبادرة 
النظرية بانتظار تغير المعطيات على 

أرض الواقع.

شهداء بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان10 شهداء في العدوان على نور شمس

عباس يتعهّد 
بإعادة النظر 

في العلاقات 
مع أميركا

الحدث

رام الله ـ العربي الجديد

اقتحام مخيم  واصــل الاحتلال الإسرائيلي 
نور شمس، شرقي طولكرم، شمالي الضفة 
الغربية المحتلة، أمس السبت، وسط تنفيذ 
للبنية  وتدمير  وتفتيش،  مداهمة  عمليات 
اشتباكات  انــــدلاع  مــع  بــالــتــزامــن  التحتية، 
ــك الـــــقـــــوات.  ــ ــلـ ــ ــلـــحـــة بـــــن مــــقــــاومــــن وتـ مـــسـ
استشهاد  عن  الإسرائيلي  الــعــدوان  وأسفر 
شــخــصــن وإصـــابـــة 11 آخــريــن عــلــى الأقـــل، 
أنــه »قتل  أعــلــن الجيش الإســرائــيــلــي  بينما 
صــــيــــب تــســعــة جــنــود 

ُ
10 فــلــســطــيــنــيــن، وأ

وطفيفة«،  متوسطة  بــجــروح  إســرائــيــلــيــن 
منذ بدء العدوان الخميس الماضي. وأكدت 
أمس  بيان،  في  الفلسطينية  الصحة  وزارة 
السبت، سقوط شهيدين، مشيرة إلى أنه تم 
الطبية عــن وجــود عــدد من  الطواقم  تبليغ 
الشهداء والجرحى داخل مخيم نور شمس، 
ــم الإســـعـــاف  ــواقــ تــمــنــع قــــــوات الاحــــتــــال طــ
مـــن الـــوصـــول إلــيــهــم، وقــــد أصــيــب مسعف 
متطوع حاول الوصول للجرحى برصاص 
الاحتلال الحي في الساق. وأعلنت الــوزارة 
ــابـــــة إلــــــى مــســتــشــفــى  عـــــن وصــــــــول 11 إصـــ
سبع  منها  الحكومي،  ثابت  ثابت  الشهيد 
إصــابــات بــالــرصــاص الــحــي، وأربــعــة جــراء 
الاعـــتـــداء عــلــيــهــم بــالــضــرب مـــن قــبــل جــنــود 
الاحتلال، ووصفت حالات جميع الإصابات 

بالطفيفة والمتوسطة.
ــدار  ــ ــجـ ــ ــــس هـــيـــئـــة مــــقــــاومــــة الـ ــيـ ــ واعــــتــــبــــر رئـ
والاستيطان، مؤيد شعبان، وهو ابن مخيم 
ــادة  ــ ــل تــــمــــارس »إبــ ــيـ ــرائـ ــــور شـــمـــس، أن إسـ نـ
جماعية« في المخيم. وقال في حديث لوكالة 
الأنــــــاضــــــول، إن »الـــــوضـــــع كــــارثــــي وصــعــب 
ــريـــف لــلــبــنــيــة  ــة، أعــــمــــال تـــجـ ــمـ ــلـ ــكـ بــمــعــنــى الـ
التحتية، وهـــدم مــنــازل ومــحــال تــجــاريــة في 
أحــيــاء المنشية والــعــيــادة تــحــديــداً«. وأضــاف 

بيروت ـ العربي الجديد 

استمر التصعيد، أمس السبت، على الحدود 
سقوط  مــع  المــحــتــلــة،  فلسطين  مــع  اللبنانية 
شــهــداء فــي غـــارات إســرائــيــلــيــة، بعد ساعات 
ـ فرنسي فــي بــاريــس، بحث  مــن لقاء لبناني 
الــجــبــهــة اللبنانية.  الــقــتــال عــلــى  ســبــل وقـــف 
وأمس السبت، أغارت الطائرات الإسرائيلية 
على منزل في الجبين، حيث استشهد ثلاثة 
أشـــخـــاص وجُــــــرح اثـــنـــن. كــمــا أغــــــارت على 
والــضــهــيــرة. وقصف  وكــفــركــا  الشعب  عيتا 
الاحتلال مدفعياً أطراف بلدتي راشيا الفخار 
الله  حــزب  استهدف  المقابل،  في  وكفرشوبا. 
موقع حدب يارين، وانتشاراً لجنود الاحتلال 
في جبل عداثر، والتجهيزات التجسسية في 
موقع الراهب، وموقع ‏رويسات العلم في تلال 
اللبنانية المحتلة وتجمعاً لجنود  كفرشوبا 
فــي محيطه، وانــتــشــاراً لجنود  إســرائــيــلــيــن 

الاحتلال شرقي مستوطنة »إيفن مناحم«.
ودوت صــفــارات الإنـــذار مـــراراً، أمــس السبت، 
الفلسطيني  الجليل  مــن  متفرقة  أنــحــاء  فــي 
المحتل. وأعلن جيش الاحتلال في بيان، أمس 
السبت، أنه »استهدف مبنى عسكرياً لحزب 
ــر فـــي كــفــركــا«.  ــ الـــلـــه فـــي عــيــتــا الــشــعــب وآخـ
وليل الجمعة ـ السبت، أغار الطيران الحربي 
الإسرائيلي على منطقة المشاع بين المنصوري 
ومجدل زون، وعلى عيترون. وقصف مدفعياً 
أطــراف بلدتي الضهيرة وعيتا الشعب، كما 
قـــام بــعــمــلــيــة تــمــشــيــط بــالأســلــحــة الــرشــاشــة 
ق الطيران الاستطلاعي 

ّ
باتجاه كفركلا. وحل

الإسرائيلي فــوق قــرى حــدوديــة وصـــولًا إلى 
مشارف مدينة صور، ملقياً القنابل المضيئة. 
الجمعة  ليل  الله،  من جهته، استهدف حزب 
موقع  فــي  التجسسية  التجهيزات  السبت،  ـ 
بـــيـــاض بـــلـــيـــدا، وتــجــمــعــا لــجــنــود الاحـــتـــال 
فـــي مــحــيــط مــوقــع رويـــســـات الــعــلــم فـــي تــال 

تــقــود فــقــط إلــــى مــزيــد مـــن الــعــنــف والــتــوتــر. 
ــيـــات مــحــافــظــة  ــالـ ــعـ ــقـــت مـــؤســـســـات وفـ ــلـ وأطـ
الدولية وكافة  المؤسسات  إلــى  نــداء  طولكرم 
الطبية  الطواقم  في دخــول  للتدخل  الجهات 
إلــى مخيم نــور شمس ووقـــف الــعــدوان على 
أهالي  مــا يعانيه   

ّ
فــي ظــل المخيم، خصوصاً 

المخيم مــن أوضـــاع صعبة فــي ظــل الحصار 
المستمر منذ الخميس الماضي، والنقص في 
السبت،  وأمـــس  للمرضى.  الــطــعــام والأدويــــة 
شيع الفلسطينيون جثماني الشهيدين عبد 
الــرحــمــن مــاهــر بــنــي فــاضــل، ومــحــمــد أشــرف 
ــامـــع، فـــي مــســقــط رأســـهـــمـــا فـــي بــلــدة  بــنــي جـ
عقربا، جنوبي نابلس، بعد يوم من تسليم 
الاحتلال الإسرائيلي جثمانيهما. في موازاة 
صيب شاب فلسطيني برصاص قوات 

ُ
ذلك، أ

الاحتلال، أمس السبت، في بلدة بيت فوريك، 
شرقي نابلس. كما اقتحمت قوات الاحتلال، 
مدينة  فــي  الصناعية  المنطقة  السبت،  أمــس 
البيرة، واستولت على جرافة تابعة للبلدية. 
وأغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة ترمسعيا، 
شــمــال شــرقــي رام الــلــه، معيقة حــركــة مــرور 
المركبات، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة، 
رام  غربي  ريما، شمال  بيت  بلدة  واقتحمت 
الله. واعتقلت قوات الاحتلال، أمس، مواطنين 
ــلـــوط، غــربــي  ــر بـ ــ مـــن بــلــدتــي كــفــر الـــديـــك وديـ
سلفيت. كما اعتدى مستوطنون على مركبة 
مـــواطـــن مـــن بــلــدة كــفــر الـــديـــك، أثـــنـــاء مــــروره 
بالقرب مــن بــلــدة ديــراســتــيــا. بــدورهــا، أكــدت 
هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية 
ونادي الأسير الفلسطيني في بيان، أمس، أن 
قوات الاحتلال اعتقلت مساء الجمعة وأمس 
الــســبــت، 30 مــواطــنــا عــلــى الأقــــل مـــن الضفة 
الــغــربــيــة، بــيــنــهــم ثــــاث ســـيـــدات مـــن الــقــدس 
أفرج عنهن لاحقاً. وتركزت عمليات الاعتقال 
في مخيم نور شمس. وبذلك ترتفع حصيلة 
أكتوبر/تشرين  من  السابع  بعد  الاعتقالات 

الــذي وضع حداً للعدوان الإسرائيلي   ،1701
في  خصوصاً   ،2006 صيف  فــي  لبنان  على 
المناطق  في  اللبناني  الجيش  انتشار  تأمين 
الـــحـــدوديـــة بـــن لــبــنــان وفــلــســطــن المــحــتــلــة. 
الله  مقاتلي حــزب  انسحاب  كما تنص على 
وحلفائهم إلى مسافة تتراوح بين عشرة إلى 
12 كيلومتراً من الحدود، ووقف الانتهاكات 
الجوية الإسرائيلية للبنان. وتقترح المبادرة 
إنشاء لجنة رباعية تضم فرنسا والولايات 
المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل ولـــبـــنـــان لمـــراقـــبـــة وقــف 
الأعـــمـــال الــعــدائــيــة. وكــــان لــبــنــان قــد رد على 
الورقة الفرنسية في 15 مــارس/آذار الماضي 
مـــن دون الإفـــصـــاح عـــن مــضــمــونــهــا، غــيــر أن 
وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال 
اللبنانية عبد الله بو حبيب أفــاد في حينه 
النقاط  الكثير من  بأن »مبادرة فرنسا فيها 
نقاط تحتاج  الجيدة والمقبولة، وهناك عدة 

إلى المزيد من البحث فيها«.
ــدّث مــــاكــــرون هــاتــفــيــا مـــع رئــيــس  ــك، تـــحـ ــذلـ كـ
ــنـــواب الــلــبــنــانــي نــبــيــه بــــري أثــنــاء  مــجــلــس الـ

أن هناك حديثا عن »وجود عدد من الشهداء 
فــي الــشــوارع لا يمكن لمركبات الإســعــاف ولا 
حــتــى المـــواطـــنـــن الــــوصــــول إلـــيـــهـــم«. ودانــــت 
الرئاسة الفلسطينية، الجريمة الجديدة التي 
ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة طولكرم، 
بما فيها مخيما نور شمس وطولكرم، وأدت 
إلــى استشهاد وجــرح عــدد من أبناء الشعب 
كبير  تدمير  إحـــداث  عــن   

ً
الفلسطيني، فضلا

فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والمــمــتــلــكــات، وتــرويــع 
في  الفلسطينية  الرئاسة  وأكــدت  المواطنين. 
بيان مساء أول من أمس الجمعة، أن استمرار 
ــتـــي يــرتــكــبــهــا جـــيـــش الاحــــتــــال،  الـــجـــرائـــم الـ
أن  واعــتــداءات قطعان المستوطنين، لا يمكن 
ولكنها  الــفــلــســطــيــنــي،  الــشــعــب  إرادة  تــكــســر 

والتجهيزات  المــحــتــلــة،  اللبنانية  كــفــرشــوبــا 
ــــزارع  الــتــجــســســيّــة فــــي مـــوقـــع الـــــــــرادار فــــي مـ
إسرائيلية  وآلــيــة  المــحــتــلــة،  اللبنانية  شبعا 
مــن نـــوع هــامــر أثــنــاء دخــولــهــا مــوقــع المطلة. 
ســيــاســيــا، نـــاقـــش رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف 
الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع الرئيس 
ــاكــــرون الـــوضـــع في  الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مــ
الجنوب اللبناني، خلال لقائهما في باريس 
أول من أمــس الجمعة. وشــارك قائد الجيش 
اللبناني الــعــمــاد جـــوزاف عــون فــي جــزء من 
المــبــاحــثــات. وفـــي بــيــان صــــادر مــن الإلــيــزيــه، 
جـــدد مـــاكـــرون »تــأكــيــد دعـــم فــرنــســا الجيش 
على  والتشديد  كافة،  المجالات  في  اللبناني 
الاســتــقــرار فــي لــبــنــان وضـــــرورة إبـــعـــاده عن 
تداعيات الاحـــداث الجارية في غــزة«. وأعــاد 
تــأكــيــد »المــــبــــادرة بـــشـــأن الـــحـــل فـــي الــجــنــوب 
التي كانت قدمتها فرنسا في فبراير/شباط 
المـــاضـــي، مـــع بــعــض الــتــعــديــات الــتــي تــأخــد 

بالاعتبار الواقع الراهن والمستجدات«.
ــادرة بــتــطــبــيــق الــــقــــرار الأمــمــي  ــبــ وتــتــعــلــق المــ

الأول الماضي، إلى نحو 8340 شخصاً، وهذه 
الــحــصــيــلــة تــشــمــل مـــن أبـــقـــى الاحـــتـــال على 

اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقاً.
للدفاع  الــوطــنــي  المكتب  أعـــده  تقرير  وكــشــف 
عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن سلطات 
الاحــتــال تــمــارس إرهــابــا منظماً فــي الضفة 
الــغــربــيــة، ولا تــكــتــفــي بــتــمــزيــق الــضــفــة عبر 
الــحــواجــز الــعــســكــريــة والـــبـــوابـــات الــحــديــديــة 
والسواتر الترابية، بل تشن اقتحامات للمدن 
والبلدات والقرى والمخيمات بشكل مستمر، 
وسط قتل وهدم منازل واعتقالات، وتوفر في 
الوقت ذاته الحماية لاعتداءات المستوطنين. 
ــيـــطـــان  ــتـ ــي تـــقـــريـــر الاسـ ــ وأضـــــــــاف المـــكـــتـــب فـ
ــداءات  ــ ــتـ ــ ــــس الـــســـبـــت، أن اعـ الأســــبــــوعــــي، أمــ
المستوطنين »دخلت طوراً جديداً من الإرهاب 
المـــنـــظـــم، بـــاســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة واســتــســهــال 
الضغط على الزناد، مع وصول عدد الشهداء 
ــوا بـــرصـــاص مــســتــوطــنــن منذ  ــقــ الـــذيـــن ارتــ
إلى 18 شهيداً«.  الماضي  أكتوبر  السابع من 
وأوضح التقرير أن الجديد في عنف وإرهاب 
المـــســـتـــوطـــنـــن أنـــــه »تـــضـــاعـــف فــــي مــخــتــلــف 
الــعــدوان  بــدايــة  منذ  الغربية  الضفة  مناطق 
على قطاع غــزة بشكل كبير، خصوصاً بعد 
تسليح أكثر من 17 ألــف مستوطن منذ ذلك 
الـــوقـــت«. مــن جــانــبــه، دان مــســؤول السياسة 
الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي جــوزيــب 
بوريل، عنف المستوطنين في الضفة، مؤكداً 
بــوريــل في  الجناة. وكتب  ضـــرورة محاسبة 
مــنــشــور عــلــى منصة إكـــس )تــويــتــر ســابــقــا(، 
أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي قــــرر فــــرض عــقــوبــات 
خطيرة  انتهاكات  بسبب  مستوطنين،  على 
وكانت  الفلسطينيين.  ضد  الإنــســان  لحقوق 
مــســاء  فـــرضـــت،  الأمـــيـــركـــيـــة  ــة  ــزانـ الـــخـ وزارة 
إنهما  قــالــت  كيانين  على  عــقــوبــات  الجمعة، 
ساعدا في جمع عشرات الآلاف من الدولارات 

لصالح اثنين من المستوطنين في الضفة.

وجـــود ميقاتي وعـــون فــي بــاريــس، مــن أجل 
ــة  الــوضــع الـــحـــدودي، وأيــضــا مــن أجـــل الأزمـ
أدت  التي  بيروت،  في  المستفحلة  السياسية 
إلـــى شــغــور منصب رئــاســة الــجــمــهــوريــة من 
31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تاريخ انتهاء 
ولاية الرئيس السابق ميشال عون، من دون 
الاتـــفـــاق عــلــى انــتــخــاب بـــديـــل لــــه. وبــمــوجــب 
الدستور اللبناني، فإن مجلس النواب، المكون 
من 128 نائباً، معني بانتخاب الرئيس، غير 
أن جــلــســات الانــتــخــاب الــتــي امــتــدت بــن 29 
يونيو/حزيران  و14   2022 سبتمبر/أيلول 

2023، لم تسفر عن فوز أي مرشح للرئاسة.
ــوزاف عـــون قــد التقى  وكـــان قــائــد الــجــيــش جــ
ــري بـــــوركـــــهـــــارد،  ــيــ ــيــ ــي تــ ــســ ــرنــ ــفــ نــــظــــيــــريــــه الــ
والإيـــــطـــــالـــــي جــــيــــوزيــــبــــي كــــافــــو دراغــــــونــــــي، 
فـــي بـــاريـــس الــجــمــعــة، لــبــحــث دعــــم الــجــيــش 
عدّ روما وباريس من المساهمين 

ُ
اللبناني. وت

الرئيسيّين في قوة الأمــم المتحدة المؤقتة في 
ـــ1081  لــبــنــان )يــونــيــفــل(. وتـــشـــارك إيــطــالــيــا بــ
بـــ698 جندياً،  »يونيفل«، وفرنسا  جندياً في 
ــل 10272 جــنــديــا أمــمــيــا فـــي جــنــوب  مـــن أصــ
لبنان، وفق آخر إحصائية صادرة عن الموقع 
»يـــونـــيـــفـــل«، فـــي 18  الإلـــكـــتـــرونـــي الـــرســـمـــي لــــ
مــارس المــاضــي. بـــدوره، شــدد عضو المجلس 
المركزي في »حــزب الله« الشيخ نبيل قاووق 
عــلــى »أنـــنـــا لا نـــراهـــن عــلــى الــعــروبــة المــزيــفــة، 
الــدولــي، وإنما نراهن على  ولا على المجتمع 
جــبــهــات المــقــاومــة المــمــتــدة مـــن فــلــســطــن إلــى 
لبنان والعراق واليمن«. وأضاف في احتفال 
تكريمي لشهيدين من حزب الله في حسينية 
بلدة الشهابية ـ قضاء صور، أمس السبت، أن 
»العدو الإسرائيلي كان يظن ويراهن على أنه 
دمشق،  فــي  الإيــرانــيــة  القنصلية  باستهدافه 
يضغط على محور المقاومة لأجل التوقف عن 
المساندة والنصرة لغزة، ولكن ما حصل من 

رد إيراني شجاع وقوي فاجأ العدو«.

وصف ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين، دومينيك 
ستة  بعد  وذلك  الإنساني«،  بـ»الجحيم  غزة  قطاع  في  الوضع  ألين، 
أشهر ونصف من الهجمات الإسرائيلية على مؤسسات الرعاية الصحية 
والمستشفيات. وقال ألين، في تصريحات صحافية: »ما شاهدناه في 
احتمال  من  قلقه  عن  وأعرب  وصفه«.  يمكن  ولا  القلب  يفطر  غزة 
آثار خطوة  قيام جيش الاحتلال بتوغل عسكري في رفح، محذراً من 

كهذه والإمكانية الكبيرة لتعميقها الكارثة الإنسانية هناك.

جحيم إنساني

نقلت وكالة أنباء الصين 
الجديدة )شينخوا( عن 

وزير الخارجية الصيني وانغ 
يي قوله، أمس السبت، إن 
الجهود الرامية إلى قبول 
عضوية دولة فلسطينية 
في الأمم المتحدة هي 
خطوة لتصحيح ظلم 
طال أمده. كلام ‬الوزير 

الصيني جاء خلال مؤتمر 
صحافي مشترك مع 
نظيره في بابوا غينيا 

الجديدة خلال زيارة إلى 
البلاد. وبحسب »شينخوا«، 

قال وانغ إن »الاعتراف 
سريعاً بدولة فلسطين في 

الأمم المتحدة خطوة 
لتصحيح ظلم تاريخي 

طال أمده«.

خطوة 
لتصحيح 

الظلم

داخل منزل استهدفه 
الاحتلال في رفح 

)فرانس برس(

رصد متابعة

منزل مدمر في كفركلا، الخميس )محمد زعتري/أسوشييتد برس(
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  شرق
      غرب

الإفراج عن موقوفين 
في الأردن

أعـــلـــن مــحــافــظ الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة 
ــــس  عـــــــمّـــــــان يــــــاســــــر الــــــــــعــــــــــدوان، أمـ
السبت، الإفــراج عن 15 شخصاً من 
ــام  المـــوقـــوفـــن فـــي الاعـــتـــصـــامـــات أمـ
الـــســـفـــارة الإســرائــيــلــيــة فـــي منطقة 
الــــرابــــيــــة بـــالـــعـــاصـــمـــة دعـــمـــا لـــغـــزة. 
الأردنــيــة،  الداخلية  وزارة  وبحسب 
الذين   إجمالي عدد الأشخاص 

ّ
فإن

فرج عنهم بلغ 55 شخصاً. وأوضح 
ُ
أ

ــك الــــــطــــــهــــــراوي، عــــضــــو لــجــنــة  ــ ــالـ ــ مـ
الحريات العامة في نقابة المحامين 
الأردنــيــن، أن عــدد الموقوفين الكلي 

يقدر بحوالي 70 شخصاً. 
)العربي الجديد(

باربادوس تعترف 
بدولة فلسطين

ــر خـــارجـــيـــة بــــاربــــادوس  ــ أعـــلـــن وزيـ
كـــــيـــــري ســــيــــمــــونــــدز )الــــــــصــــــــورة(، 
أمــــــــس الـــــســـــبـــــت، اعـــــــتـــــــراف بــــــاده 
بـــــدولـــــة فـــلـــســـطـــن. وقــــــــــال: »كـــيـــف 
يــمــكــنــنــا أن نـــقـــول إنـــنـــا نـــريـــد حل 
بدولة  الاعتراف  دون  من  الدولتين 
ــــى أن قــــرار  فـــلـــســـطـــن؟«. وأشـــــــار إلـ
لــن يؤثر على  الاعــتــراف بفلسطين 
عــاقــات بـــاربـــادوس مــع إســرائــيــل. 
ــى أن بــــاده  ــ ــمـــونـــدز إلــ ــيـ ــفــــت سـ ولــ
دعـــت دائــمــا إلـــى حــل الــدولــتــن في 
المــتــحــدة. ورحبت  بــالأمــم  فلسطين 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
حرص  »يعكس  واعتبرته  بالقرار، 
ــلــــى دعـــــــم الـــشـــعـــب  بــــــــاربــــــــادوس عــ
ــه الـــثـــابـــتـــة  ــوقــ ــقــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وحــ

والمشروعة في أرضه ووطنه«.
)الأناضول(

منظمات تونسية 
تهدد باللجوء إلى 

القضاء الدولي
ودولــيــة،  تونسية  منظمات  طالبت 
ــرورة احــــتــــرام  ــ ــــضـ ــــس الـــســـبـــت، بـ أمــ
الـــقـــانـــون وعــــــدم تـــوظـــيـــف الــقــضــاء 
للزج بالمعارضين في السجون، وإلا 
فــإنــه ســيُــلــجــأ إلـــى الــقــضــاء الــدولــي 
الــتــعــســفــي  ــاز  ــتـــجـ تـــواصـــل الاحـ إذا 
إلــى  داعــيــة  الــســيــاســيــن،  للسجناء 
ــرورة إطـــاق ســراحــهــم. وجـــاءت  ضــ
المنظمات ملتقى  أثناء عقد  الدعوة 
وطنياً للدفاع عن ضحايا توظيف 
الــقــضــاء والمــحــاكــمــات غير الــعــادلــة. 
ــال مـــديـــر مــكــتــب »مـــحـــامـــون بلا  ــ وقـ
حـــدود« فــي تــونــس رامـــي الخويلي 
ــرّت 14 شـــهـــراً عــلــى اعــتــقــال  ــ ــه »مــ إنــ
المــعــارضــن الــســيــاســيــن، فــي خــرق 

واضح للقانون«.
)العربي الجديد(

قمة ثلاثية 
في تونس غداً

ــرر عــقــد قــمــة ثــاثــيــة تــضــمّ  ــقـ ــن المـ مـ
الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري عـــبـــد المــجــيــد 
ــيــــره الـــتـــونـــســـي قــيــس  ــون ونــــظــ ــبــ تــ
ســعــيّــد ورئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي 
الاثــنــن،  المــنــفــي، غــداً  الليبي محمد 
ــونــــس. وســتــكــون  ــي الـــعـــاصـــمـــة تــ فــ
القمة الثانية من نوعها، بعد أولى 
ــقـــدت فـــي 3 مـــــــارس/آذار  مــمــاثــلــة عُـ
بغرض  وذلــك  الجزائر،  في  الماضي 
»مناقشة قضايا اقتصادية وأمنية 
ما  دوري، حــســب  مــشــتــركــة« بشكل 

ذكر القادة في قمتهم الأولى.
)العربي الجديد(

دارمانان يزور المغرب

الفرنسية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
أمـــس الــســبــت، أن الـــوزيـــر جــيــرالــد 
دارمــــــانــــــان )الـــــــصـــــــورة(، وبــــدعــــوة 
مـــن نــظــيــره المـــغـــربـــي عــبــد الـــوافـــي 
لـــفـــتـــيـــت، ســـيـــجـــري، الــــيــــوم الأحــــد 
ــارة إلـــى الــربــاط،  وغـــداً الاثـــنـــن، زيــ
الــتــعــاون بين  الــى »تعميق«  ترمي 
ــنـــي »فــي  ــال الأمـ الــبــلــديــن فـــي المـــجـ
سياق دولــي مــن عــدم الاســتــقــرار«. 
 وأشارت الداخلية الفرنسية إلى أن 
ــار  ــنــــدرج فــــي إطــ »هــــــذه الـــــزيـــــارة تــ
دينامية تعاون متعدّد الأوجه بين 

فرنسا والمغرب«.
)فرانس برس(
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الاقتصادية  الموانئ  أيضاً استهداف جميع 
لإســـرائـــيـــل«. وفـــي مــعــرض رده عــلــى ســـؤال 
عــمــا إذا أخــبــرت دولــــة مـــا، إيــــران بالهجوم 
ــرار مـــا فعلت  ــ الإســـرائـــيـــلـــي مــســبــقــا، عــلــى غـ
تــه بــإطــاق 

ّ
ــذي نــفــذ ــران قــبــل هــجــومــهــا الــ ــ إيـ

حوالي 300 مسّيرة وصاروخ على الأراضي 
مــا حصل في  إن  اللهيان  قــال عبد  المحتلة، 

ينوي  الإسرائيلي  النظام  كــان  »إذا  أنــه  مــن 
اتــخــاذ إجـــراء آخــر ضــد مصالحنا، سيكون 
ردّنا فورياً وبأقصى ما يمكن«. وحول ذلك 
أضــاف: »إذا شنت إسرائيل هجوماً خطيراً 
ــا ســيــكــون سريعاً  ــإن ردنــ وثــبــت لــنــا ذلــــك، فـ
وعــلــى مــســتــوى عـــالٍ ســـوف يــنــدمــون عليه، 
يمكننا ضرب حيفا وتل أبيب، كما يمكننا 

»لم يكن هجوماً«. وكانت وسائل  أصفهان 
الإعــــام الــرســمــيــة الإيــرانــيــة قــد نــقــلــت خبر 
الهجوم، الجمعة، بالحديث عن سماع دوي 
انفجارات فجراً بالقرب من قاعدة عسكرية 
فـــي أصــفــهــان، بــعــدمــا »نــجــح نــظــام الــدفــاع 
ــقــــاط مـــســـيّـــرات  ــي فــــي إســ ــ ــرانـ ــ الــــجــــوي« الإيـ
ــائـــل إعـــام  »عــــــدة«. مـــن جــهــتــهــا، نــقــلــت وسـ

إن  قولهم  أميركيين  أميركية عن مسؤولين 
ــت الــضــربــة، وأفــــادت صحيفة 

ّ
إســرائــيــل شــن

 عـــــن مــــســــؤول 
ً
ــن بـــــوســـــت« نــــقــــا ــ ــطـ ــ ــنـ ــ »واشـ

إسرائيلي لم يكشف هويته، بقوله إن هدف 
ــتـــال مـــن الــهــجــوم هـــو أن تظهر  دولــــة الاحـ
لإيران أنها قادرة على توجيه ضربة لها في 
الداخل، من دون أن يصدر أي تعليق رسمي 

من حكومة الاحتلال أو جيشه، فيما سارع 
المجتمع الدولي إلى الدعوة لضبط النفس. 
وفي إطار التقليل أيضاً من أهمية الهجوم، 
نـــفـــت الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة، أمــــــس، صــحــة 
التقارير الأميركية بتضرر منظومة الدفاع 
الــجــوي الإيـــرانـــي أثــنــاء الــتــصــدي للهجوم. 
ونفى »مسؤول إيراني مطلع« في حديث مع 
وكالة »نور نيوز« المقربة من مجلس الأمن 
ــه  الــقــومــي الإيـــرانـــي، أمـــس، صــحــة مــا أوردتـ
صحيفة »نيويورك تايمز« الأميركية، أمس، 
عن تعرض جزء مهم لأنظمة الدفاع الجوي 
الإيراني لأضرار من جراء الهجوم. ولم يشر 
المسؤول الإيراني الذي لم يكشف عن هويته 
إلــى وقــوع هجوم إسرائيلي، وإنما قــال إن 
»مـــا تــثــيــره بــعــض وســائــل الإعــــام الغربية 
حــول تــضــرر جــزء مــن نــظــام الــدفــاع الجوي 
أثناء التصدي لعدد من المسّيرات الصغيرة 

عار عن الصحة تماما«.
وكـــانـــت »نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، أفـــــادت أمـــس، 
أقمار  التقطتها  صــور  على  حصلت  بأنها 
الإسرائيلي  الهجوم  أن  تكشف  اصطناعية 
على قاعدة »شكاري« الجوية في أصفهان 
ــزءاً مــهــمــا مــــن مــنــظــومــة لــلــدفــاع  ــ ــاب جــ ــ أصــ
الجوي، ما أدى إلى إتلاف أو تدمير الرادار 
ــاع الـــجـــوي إس  ــدفــ المــســتــخــدم فـــي نـــظـــام الــ
ــي الــصــنــع فـــي الــقــاعــدة الــجــويــة.  300 روســ
ــــت أن إســــرائــــيــــل اســـتـــخـــدمـــت فــي  ــافــ ــ وأضــ
الــتــوجــيــه. ونقلت  دقــيــقــة  أســلــحــة  هجومها 
اثنين  »مــســؤولــن  عــن  معلوماتها  الــوكــالــة 
ــيــــن. مــن  ــرانــ ــن إيــ ــريــ ــنــــن آخــ غــــربــــيــــن«، واثــ
جــهــتــه، قــــال قـــائـــد مــقــر »صـــاحـــب الـــزمـــان« 
ــفــــهــــان، الــعــمــيــد  ــــوري فــــي أصــ ــثـ ــ لـــلـــحـــرس الـ
ــم تــلــعــب  ــ ــــس، إن إيـــــــران »لـ ــدا، أمــ ــ مــجــتــبــى فــ
فـــي مــلــعــب )رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
الوعد  عملية  وأطلقنا  نتنياهو،  بنيامين( 
ــــران على  ــم الــــذي أطــلــقــتــه إيـ ــ الـــصـــادق )الاسـ
البند  هجومها على إسرائيل( على أساس 
51 من ميثاق الأمم المتحدة«، مشيراً إلى أن 
بالعملية،  عــدة معنية،  دولًا  أخــبــرت  بــاده 
أن تبدأ بخمس ســاعــات. وكانت بعثة  قبل 
إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، قد أعلنت 
تزامناً مع الهجوم الإيــرانــي، أن هــذا العمل 
مــن ميثاق  المـــادة 51  إلــى  استند  العسكري 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة المــتــعــلــقــة بــالــحــق المـــشـــروع 
فــي الـــدفـــاع عــن الــنــفــس، وأنــــه يــنــضــوي في 
ــار الــــرد عــلــى الــهــجــوم الإســرائــيــلــي ضد  إطــ
السورية  العاصمة  في  الإيرانية  القنصلية 
دمشق، والذي أدّى إلى مقتل الجنرال الكبير 
ــثــــوري الإيــــرانــــي مــحــمــد رضــا  بـــالـــحـــرس الــ
زاهــدي، ونائبه محمد هادي حاج رحيمي. 
إلى ذلك، تواصل دول المنطقة أيضاً التعبير 
عــن خشيتها مــن تــوســع الـــصـــراع، وهـــو ما 
الخارجية المصري  أمــس وزيـــرا  شــدّد عليه 
والتركي، سامح شكري وهاكان فيدان، من 
 شــكــري إيـــران وإســرائــيــل 

ّ
إســطــنــبــول. وحـــث

 خـــــال مــؤتــمــر 
ً
عـــلـــى ضـــبـــط الـــنـــفـــس، قــــائــــا

صــحــافــي مــشــتــرك مـــع نــظــيــره الـــتـــركـــي، إن 
القاهرة حذرت منذ بدء العدوان الإسرائيلي 
على غــزة مــن أن هــذه الــحــرب ســوف تــؤدي 
إلى اتساع رقعة الصراع والتوتر بالمنطقة، 
لافتاً إلــى أن بــاده تعمل بكل الوسائل من 
خلال اتصالاتها لتجنب تفاقم الوضع. كما 
الإســرائــيــلــي  الإيـــرانـــي  التصعيد  أن  اعــتــبــر 
الدولي تنتقل بعيدا  المجتمع  أنظار  »جعل 
عن الأوضاع المأساوية التي تشهدها غزة«. 
بدوره، رأى فيدان أن »الاحتلال الإسرائيلي 
الغربي غير  والدعم  الفلسطينية  للأراضي 
المــشــروط له من الأســبــاب الرئيسية لمشكلة 
ر 

ّ
عدم الاستقرار في الشرق الأوســط«. وحذ

الفلسطينية   للقضية 
ّ

أنــه مــن دون حــل مــن 
ــذه الأزمــــــــات ســـتـــتـــواصـــل فــي  ــ ــل هـ ــثـ ــإن »مـ ــ فـ

منطقتنا على نحو متزايد«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، الأناضول(

طهران تطوي صفحة التصعيد

الحدث

ــنـــفـــي  ــت، الـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ تــــــواصــــــل أمــــــــس الـ
ــرار جـــرّاء  ــ الإيـــرانـــي لـــوقـــوع أي أضـ
الــهــجــوم الـــذي اســتــهــدف فــجــر أول 
إيــــران، والمنسوب  مــن أمــس الجمعة، وســط 
إلى إسرائيل كردّ على الهجوم بالصواريخ 
والمسّيرات الذي استهدفت به إيران الأراضي 
المـــحـــتـــلـــة فــــي 13 إبـــريـــل/نـــيـــســـان الـــحـــالـــي. 
الخارجية  وتــرافــق ذلــك، مع تصريح لوزير 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أكد فيه أن 
بلاده لن تردّ على هذا الهجوم، ما يزيد من 
احتمال تراجع منسوب التوتر في المنطقة، 
والذي ارتفع عقب اغتيال إسرائيل جنرالين 
ــرانــــي،  ــثــــوري الإيــ وضـــبـــاطـــا فـــي الـــحـــرس الــ
بالقنصلية الإيــرانــيــة فــي دمــشــق، فــي الأول 
من إبريل، ما أثار الخشية من دخول المنطقة 
فــي مــرحــلــة »الــــرد والــــرد المـــضـــاد«، الــتــي من 
المــمــكــن أن تــــؤدي بـــدورهـــا إلـــى تــمــدد رقــعــة 
الــحــرب المــنــدلــعــة فــي قــطــاع غـــزة، وتحولها 
ــران  إلــــى حــــرب شــامــلــة فـــي المــنــطــقــة، بـــن إيــ
وحــلــفــائــهــا مـــن جــهــة، وإســـرائـــيـــل مـــن جهة 
أخرى، والتي قد تجرّ الولايات المتحدة إلى 
لت، طهران، 

ّ
التدخل لدعم دولة الاحتلال. وقل

مــجــدداً، أمـــس، مــن أهــمــيــة الــهــجــوم الـــذي لم 
ــــذي اســتــهــدف  تــتــبــنــه إســرائــيــل رســمــيــا، والـ
قــاعــدة جوية فــي محافظة أصــفــهــان، وسط 
البلاد، تضم منظومة دفاع جوي، هي جزء 
من حماية منشأة نطنز النووية، مستبعدة 
ل وزير الخارجية الإيراني حسين 

ّ
الــرد. وقل

أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، فـــي مــقــابــلــة مـــع شبكة 
»أن بــي ســي« الأمــيــركــيــة، مــن شــأن الهجوم 
 إن مــا حدث 

ً
الــذي وقــع فجر الجمعة، قــائــا

بل عبارة عن »طائرتين  يكن هجوماً«،  »لــم 
أو ثــاث طــائــرات مــن دون طــيــار، تلك التي 
يلعب بها الأطفال في إيــران«. كما لم يؤكد 
وقوف إسرائيل وراء الحادث بالقول إنه »لم 
تثبت لنا علاقة بين هذه المسيرات والكيان 
الإســرائــيــلــي«. وتـــابـــع: »طــالمــا أنـــه لا توجد 
مـــغـــامـــرة جـــديـــدة )هـــجـــوم عـــســـكـــري( بــاســم 
النظام الإسرائيلي ضدّ مصالح إيــران، فلن 
ر 

ّ
ــرد«. لــكــن وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي حــذ نــ

طرابلس ـ أسامة علي

ــاط الأمـــيـــركـــي  ــنـــشـ تـــتـــصـــاعـــد مـــامـــح الـ
ــيــــاســــي  والــــــــروســــــــي الــــعــــســــكــــري والــــســ
ــع غـــمـــوض المــشــهــد  فـــي لــيــبــيــا، عــلــى وقــ
ــفــتــه 

ّ
الـــســـيـــاســـي، إثـــــر الــــفــــراغ الــــــذي خــل

ــمــــي عـــبـــد الــلــه  اســـتـــقـــالـــة المـــبـــعـــوث الأمــ
ــي. ونـــشـــرت  ــ ــاضــ ــ ــلـــي الــــثــــاثــــاء المــ ــيـ ــاتـ بـ
إعــام ليبية عبر منصاتها في  وسائل 
الأيام الأخيرة، فيديوهات تظهر وصول 
ــــى مــيــنــاء  ــيــــة إلـ مــــعــــدات عــســكــريــة روســ
ــرقـــي الــــبــــاد، فــيــمــا تــنــاقــلــت  ــبــــرق، شـ طــ
وسائل إعلام أخرى أنباء عن تشديدات 
الميناء  أيــام حــول  أمنية وعسكرية منذ 
وعــلــى طـــول بــعــض الــطــرق المــتــصــلــة به 
المـــعـــدات وتسهيلها.  تــلــك  نــقــل  لــحــمــايــة 
ــدران عـــســـكـــريـــان عــلــى  كـــمـــا كـــشـــف مــــصــ
المــتــقــاعــد خليفة  الـــلـــواء  بمعسكر  صــلــة 
روسية  مــعــدات عسكرية  أن  عــن  حفتر، 
وصلت على ثلاث دفعات في الشهرين 
»العربي  لـ المصدران  الماضيين. وأوضح 
الجديد«، أن »المعدات ذات طابع قتالي، 
وتشمل كميات من بنادق الكلاشنيكوف 
وعربات قتالية للمشاة، ومدافع ثنائية 
الــــفــــوهــــة«. وعـــــن مـــصـــيـــر تـــلـــك المــــعــــدات 
جرى  أنــه  المصدرين  معلومات  توافقت 
نقلها إلى قاعدة الخروبة، شرقي البلاد، 
ثم قاعدة الجفرة وسط جنوبي البلاد، 
يقودها خالد نجل  مليشيات  بــإشــراف 

خليفة حفتر لتأمين نقلها ووصولها.
ــاق مـــتـــصـــل، الـــتـــقـــى الــســفــيــر  ــيــ وفــــــي ســ
ــــي لـــــدى لـــيـــبـــيـــا، حـــيـــدر أغـــانـــن،  ــــروسـ الـ
أن  قــبــل  المــاضــي، خــالــد حفتر  الخميس 
يــلــتــقــي خـــيـــري الــتــمــيــمــي مـــديـــر المــكــتــب 
الإعلامي  للمكتب  الخاص لحفتر، وفقاً 
الـــكـــشـــف عــن  ــن دون  ــ ــادة حـــفـــتـــر مـ ــيــ ــقــ لــ
تــفــاصــيــل أخـــــــرى. كـــمـــا الـــتـــقـــى الــســفــيــر 
الــروســي، أول من أمــس الجمعة، رئيس 
لمناقشة  صــالــح،  عقيلة  الــنــواب  مجلس 
مــســتــجــدات الأوضــــــاع الــســيــاســيــة بعد 
صالح  مكتب  بحسب  باتيلي،  استقالة 

الإعلامي، الذي نقل عنه تأكيده للسفير 
ــيـــل حـــكـــومـــة  ــكـ الـــــــروســـــــي ضـــــــــــرورة تـــشـ
آخــر إحاطة  ليبيا. وشهدت  موحدة في 
تبادل  المــاضــي،  الثلاثاء  باتيلي،  قدمها 
الأمم  لــدى  وواشنطن  موسكو  مندوبي 
المــتــحــدة الاتــهــامــات فــي انــتــهــاك ســيــادة 
ليبيا والتدخل في شؤونها، ففيما اتهم 
الأميركي روبــرت وود موسكو  المندوب 
بالسعي لتعزيز وجودها العسكري في 
ليبيا، اتهم في المقابل المندوب الروسي 
بتدخلها  واشــنــطــن  نــيــبــنــزيــا  فــاســيــلــي 
الليبي والــعــمــل على تدريب  الــشــأن  فــي 
عناصر مسلحة ليبية، كاشفاً عن وجود 
»شـــركـــة أمــيــركــيــة عــلــى ارتـــبـــاط بــــوزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة تـــعـــزز وجـــودهـــا في 
لــيــبــيــا«. وســبــق لمـــصـــادر لــيــبــيــة عـــدة أن 
الــجــديــد«، عــن تعاقد  »الــعــربــي  لـــ كشفت 
شــركــة أمــنــتــوم الأمــيــركــيــة، الــتــي تعمل 
مـــقـــاولًا لــــــوزارة الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــيـــة، مع 
الحميد  عبد  حكومة  فــي  الــدفــاع  وزارة 
عدد  وتأهيل  الشرطة،  لتدريب  الدبيبة 
من المجموعات المسلحة في غرب البلاد 
في  وذلـــك  مشتركة،  نظامية  قــوة  ضمن 
أميركية  خطة  تنفيذ  على  العمل  إطـــار 
فــي غرب  مــواقــع عسكرية  فــي  للانتشار 
البلاد. وتزامن العمل بها مع تصريحات 
لـــوزيـــر الــداخــلــيــة فـــي حــكــومــة الــدبــيــبــة، 
ــود خــطــة  ــ ــ ــلـــســـي، عــــن وجـ ــرابـ ــطـ عــــمــــاد الـ
لحكومته لإخلاء طرابلس من مجموعات 
المسلحة وبــدء نشر الشرطة والــوحــدات 
الأمــنــيــة الــتــابــعــة لـــوزارتـــه. ورأى أســتــاذ 
ــة رمــــضــــان الــنــفــاتــي،  ــيـ ــدولـ ــات الـ ــعـــاقـ الـ
الـــروســـيـــة  الـــعـــســـكـــريـــة  ــتــــحــــركــــات  الــ أن 
والأميركية »تشير إلى أمر وشيك ربما 
لا يمكن التنبؤ بتفاصيله«، معتبراً في 
»شكله  أن  الــجــديــد«  »العربي  لـ تصريح 
العام يشير إلى اتجاه لاختيار الساحة 
 ســـاخـــنـــة جــــديــــدة، مــن 

ً
 الــلــيــبــيــة مــنــطــقــة

أجـــل اســتــثــمــارهــا فــي مــلــفــات أخـــرى في 
الــعــمــق الأفـــريـــقـــي وفــــي شــــرق المــتــوســط 

وأوكرانيا وغيرها«.

نشاط عسكري أجنبي 
متزايد في ليبيا

عبد اللهيان: يمكننا 
ضرب حيفا وتل أبيب 

وموانئ الاحتلال

صحيفة: هجوم 
أصفهان أصاب جزءاً من 
منظومة للدفاع الجوي

تقرير عبد اللهيان يقللّ من أهمية هجوم أصفهان... 
ونفي إيراني لتضررّ أنظمة دفاع جوي
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انفجار بقاعدة لـ»الحشد« في العـراق: »هجوم« مجهول المصدر إضاءة

من أمام المستشفى إلى حيث نقل الجرحى أمس )كراّر جبار/فرانس برس(

ــر مــقــتــل 3 جـــنـــود أمــيــركــيــن، فـــي يــنــايــر/ إثــ
كــانــون الــثــانــي المــاضــي، بضربة مــن مسّيرة 
لمحاربة  الــدولــي  للتحالف  قــاعــدة  استهدفت 
»داعــش«، شمال شرقي الأردن، على الحدود 
مع سورية، وبعدها دخلت هدنة مع الجانب 
الأميركي إثر مقتل القيادي في كتائب حزب 
فــي قصف  الــســاعــدي  أبــو باقر  العراقية  الله 

أميركي، في بغداد، قبل أكثر من شهرين.
ــاء »الــــهــــجــــوم« لـــيـــل الـــجـــمـــعـــة - الــســبــت  ــ ــ وجـ
ــوزراء الــعــراقــي  ــ ــ فـــي وقــــت كــــان فــيــه رئــيــس الـ
ــــي يـــخـــتـــتـــم زيــــــارة  ــــودانـ ــسـ ــ ــاع الـ ــيــ مـــحـــمـــد شــ
ــوم أمـــس،  ــات المـــتـــحـــدة يــ ــى الــــولايــ رســمــيــة إلــ
الــتــقــى فيها الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
عــلــمــا أن الـــســـودانـــي يــتــعــرض لــضــغــوط من 
مباحثات  لتسريع  الشعبي  الحشد  فصائل 

الانسحاب الأميركي من العراق.
ــان »الــحــشــد الــشــعــبــي« عبد  وزار رئــيــس أركــ
ــز المــــحــــمــــداوي، صـــبـــاح أمــــــس، مــوقــع  ــزيـ ــعـ الـ
ــعـــرفـــة  الــــهــــجــــوم لمـــتـــابـــعـــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات ومـ
ه،  وراء تقف  التي  الجهة  ملابساته وتحديد 
بــحــســب وكــالــة الأنـــبـــاء الــعــراقــيــة »واع«. من 
جــهــتــه، تـــوعـــد زعـــيـــم جــمــاعــة »كــتــائــب سيد 
الشهداء« أبو آلاء الولائي بالرد على الجهة 
المنفذة، وقال في تدوينة له على »إكس« إنه 
ــيُـــرد عــلــى مـــن يــقــف خــلــف هـــذا الاعـــتـــداء،  »سـ
كــائــنــا مـــن يـــكـــون، ومـــن يــثــبــت تـــورطـــه بــهــذه 
ــال الــتــحــقــيــقــات  ــمـ الــجــريــمــة الـــنـــكـــراء بــعــد إكـ
اللازمة فسيدفع الثمن«، مشدداً على أنه »إذا 
كـــان الــعــدو يــراهــن عــلــى أن الــحــشــد الشعبي 
مكبلة يداه بالأوامر الرسمية فلا يتوقع منه 

رداً، فالمقاومة ليست كذلك«.
»العربي  من جهته، أكد مسؤول أمني رفيع، لـ
الجديد«، أن »الحشد الشعبي هو الذي تبنى 
التحقيق في الــحــادث، وأنــه رفــض مقدماً أي 
تحقيق حكومي«، مبيناً أن »اتصالات جرت 

بغداد ـ صفاء الكبيسي

شــغــل »الـــهـــجـــوم« أو »الانـــفـــجـــار والــحــريــق« 
أو »الــقــصــف« الــــذي تــعــرض لــه مــركــز قــيــادة 
ــعـــراق،  ــقـــوات الــحــشــد الــشــعــبــي فـــي الـ تـــابـــع لـ
في  الأمنية  الأوســـاط  السبت،   - الجمعة  ليل 
التوتر  فــي وقــت يرتفع فيه منسوب  الــبــاد، 
ــران وحــلــفــائــهــا مــن جهة،  فــي المنطقة بــن إيــ
وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى. 
وبينما نفى الجيش الأميركي مسؤوليته عن 
الانفجار، أكد مكتب رئاسة الــوزراء العراقية 
ــاتــــات حــــربــــيــــة أو  ــقــ ــد تـــحـــلـــيـــق لمــ ــ ــ ــدم رصـ ــ ــ عـ
مسيّرات في أجــواء موقع الحادث الــذي وقع 
في محافظة بابل، وسط البلاد، علماً أن هيئة 
الحشد الشعبي لم تتهم رسمياً حتى عصر 
أمـــس الــســبــت أي طـــرف فــي »الــهــجــوم« الــذي 

تعرض له أحد مقارها، بحسب تعبيرها.
ــراق، أمــــــس، عــــن مــقــتــل أحـــد  ــ ــعـ ــ عــــلــــن فــــي الـ

ُ
وأ

ــــة 8  ــابـ ــ ــد الـــشـــعـــبـــي« وإصـ ــشـ مــنــتــســبــي »الـــحـ
آخــريــن، بينهم جندي عــراقــي، جـــرّاء انفجار 
وحريق وقعا داخل قاعدة كالسو العسكرية 
شمالي بابل. وقالت قوات الحشد الشعبي إن 
الانفجار الذي وقع في مركز قيادتها نتج عن 
ــي لها أكــد وقوع 

ّ
هجوم، وذلــك بعد بيان أول

انــفــجــار فـــي قـــاعـــدة كــالــســو »تــســبــب بــوقــوع 
ــم تــتــحــدث  ــ خـــســـائـــر مــــاديــــة وإصــــــابــــــات«. ولـ
الــهــيــئــة عــن ســقــوط قــتــلــى، مــشــيــرة إلـــى أنها 

باشرت تحقيقاً في الحادثة.
مــــن جــهــتــهــا، أفـــــــادت خــلــيــة الإعـــــــام الأمـــنـــي 
بيان، بحدوث  السوداني، في  التابعة لمكتب 
ــل قـــاعـــدة كــالــســو الــتــي  انــفــجــار وحـــريـــق داخــ
تضم مقار للجيش والشرطة وهيئة الحشد، 
مـــؤكـــدة مــقــتــل أحــــد مــنــتــســبــي هــيــئــة الــحــشــد 
وإصـــابـــة 8 آخـــريـــن، بينهم جــنــدي، بــجــروح 
»استناداً  أنــه  وأوضــحــت  متوسطة وطفيفة. 

ــيـــادات الحشد  بــن مــســؤولــن حــكــومــيــن وقـ
الذين رفضوا التحقيق إلا من جهة الحشد«. 
وقال إن »القيادات )قيادات الحشد( تعهدت 
الهدنة مع واشنطن إلا في حال  بعدم خــرق 
أي خــطــوة  وأن  ــالـــهـــجـــوم،  بـ ــا  ــهـ تـــورطـ ثـــبـــت 
الـــوزراء  رئــيــس  عـــودة  بعد  تخذ ستكون 

ُ
ست

ــار إلـــى أن »هــنــاك حالة  مــن واشــنــطــن«. وأشــ
ترقب وتخوف من هجمات أخرى قد تطاول 
مقار للحشد، كما أن ردة فعل الفصائل غير 
لنتائج  انــتــظــار  الآن، وســـط  مــعــلــومــة حــتــى 

التحقيق«.
نواب في تحالف »الإطار التنسيقي« الحاكم 
في العراق، والــذي يضم قوى حليفة لإيــران، 
 الــهــجــوم. وفـــي هــذا 

ّ
اتــهــمــوا واشــنــطــن بــشــن

السياق، قالت النائبة عن تحالف الفتح )جزء 
من الإطار( علا الناشي إنه »في الوقت الذي 
يوجد فيه الوفد العراقي برئاسة السوداني 
عدوانياً  هجوماً  تشن  أميركا  واشنطن،  في 
ــلــــقــــوات الأمـــنـــيـــة  ــة لــ ــعـ ــابـ ــرات تـ ــكـ ــعـــسـ ــلـــى مـ عـ
والحشد الشعبي في محافظة بابل«، مؤكدة 
فــي تــصــريــح صــحــافــي، أمـــس، أن » الــعــدوان 
ــة واســـتـــهـــتـــارا بــحــق  ــاحــ الأمــــيــــركــــي يـــعـــد وقــ
الـــقـــوات الأمــنــيــة والــحــشــد الــشــعــبــي«. ودعــت 
الموجود  بالوفد  متمثلة  »الحكومة  الناشي 
فــي أمــيــركــا إلـــى تــقــديــم شــكــوى لـــدى مجلس 
الأمــــن، وتــســجــيــل اعـــتـــراض عــلــى المــســؤولــن 
ــة الـــعـــراق  ــرامـ ــل حــفــظ كـ الأمـــيـــركـــيـــن، مـــن أجــ
الإسلامية  »المقاومة  لكن  العراقيين«.  وحياة 
فـــي الــــعــــراق« أعــلــنــت أمــــس اســـتـــهـــداف »مــقــر 
حيوي« في إيلات، جنوبي فلسطين المحتلة، 
بــالــطــيــران المــسّــيــر، وفـــي مــعــرض بيانها عن 
الاستهداف، قالت إنه يأتي دعماً لغزة، ولكن 
الــعــدو الصهيوني  أيــضــا رداً عــلــى »انــتــهــاك 
الـــســـيـــادة الـــعـــراقـــيـــة فــــي اســـتـــهـــدافـــه الـــغـــادر 

لمعسكرات الحشد الشعبي«.

ــة وتـــدقـــيـــق فـــي المـــواقـــف  ــيـ ــى مــعــطــيــات أولـ إلــ
الــدفــاع  لقيادة  وتقرير  الرسمية  والــبــيــانــات 
الــجــوي ومـــن خـــال الــجــهــد الــفــنــي والــكــشــف 
الــــــــــــراداري«، تـــبـــن »عــــــدم وجــــــود أي طـــائـــرة 
مسّيرة أو مقاتلة في أجواء بابل قبل وأثناء 
الانــفــجــار«. ولــفــتــت إلـــى »صــــدور بــيــانــن من 
قوات التحالف الدولي في العراق والمتحدث 
)البنتاغون(  الأميركية  الــدفــاع  وزارة  باسم 
يشيران إلــى عــدم وجــود أي نشاط جــوي أو 
عمل عسكري فــي عــمــوم بــابــل«. كما أشــارت 
الخلية إلى »تشكيل لجنة فنية عليا مختصة 
مــن الـــدفـــاع المــدنــي والــصــنــوف الأخــــرى ذات 
العلاقة، لتحديد أسباب الانفجار والحرائق 

في موقع ومحيط منطقة الحادث«.
ونــقــلــت »فــرانــس بــــرس«، أمـــس، عــن مــســؤول 
عسكري عراقي في قاعدة كالسو أن هناك 3 
جرحى في صفوف الجيش جراء »القصف« 
»انفجار  عن  متحدثاً  السبت،   - الجمعة  ليل 
مخازن للعتاد، وأن النار كانت تلتهم بعض 
الأمــاكــن«. وأكــد مــســؤول فــي وزارة الداخلية 
الــدروع  »مقر  استهدف  الانفجار  أن  للوكالة 
الــتــابــعــة لــلــحــشــد الــشــعــبــي، وطـــــاول الــعــتــاد 

والأسلحة من السلاح الثقيل والمدرّعات«.
ت التقارير الإعلامية 

ّ
وحتى عصر أمــس، ظل

غــيــر جــازمــة بــشــأن طبيعة الــهــجــوم. وكــانــت 
وكالة »بغداد اليوم« الإخبارية أفادت، صباح 
أمـــس، بـــأن »طــيــرانــا مــجــهــولًا اســتــهــدف مقر 
الشعبي  التابع للحشد  المــوعــود  الــيــوم  لــواء 
كالسو«. من جهتها،  قاعدة  بصاروخين في 
نقلت وكالة »شفق نيوز«، عن مصدر أمني، 
الحشد خلال  فــي صفوف  تسجيل إصــابــات 
قــصــف صـــاروخـــي اســتــهــدف قــاعــدة كــالــســو. 
ــهــدِفــت بثلاثة 

ُ
وقـــال المــصــدر إن الــقــاعــدة اســت

صواريخ مجهولة المصدر.
الأميركية  المركزية  القيادة  نفت  جهتها،  من 

ضربات  المتحدة  الولايات  تنفيذ  )سنتكوم( 
ــراق، مــــؤكــــدة أن أي تــقــاريــر  ــ ــعـ ــ الـ ــة فــــي  ــويـ جـ
ذلــك هــي غير صحيحة. وتضمّ  تتحدث عــن 
قـــاعـــدة كــالــســو فـــي بــابــل قــــوات مـــن الــجــيــش 
ــراقــــي وعـــنـــاصـــر مــــن الـــحـــشـــد الــشــعــبــي  ــعــ الــ
»فــرانــس  المــوالــيــة لإيــــران. ورداً عــلــى ســـؤال لـــ
ــــرس«، لـــم يُـــحـــدّد مـــســـؤول عــســكــري عــراقــي  بـ
الــجــهــة التي  الــداخــلــيــة  ومـــســـؤول فــي وزارة 
تقف وراء الحادث، كما لم يُحدّدا ما إذا كانت 
ــت بــطــائــرة مــسّــيــرة. ورفــض 

ّ
ــن

ُ
الــضــربــة قــد ش

التعليق على  الإســرائــيــلــي  الاحـــتـــال  جــيــش 
الحادثة في ردّ للوكالة.

ويأتي هذا التطور في سياق إقليمي متفجّر 
ــلـــى غــــزة،  ــلــــي عـ ــيــ ــدوان الإســــرائــ ــ ــعــ ــ يـــه الــ

ّ
يـــغـــذ

منضوية  عــراقــيــة  حة 
ّ
مسل فــصــائــل  أن  علماً 

فــي الــحــشــد الــشــعــبــي تــشــارك فــي مــا يسمّى 
ــزة، مـــع جــمــاعــة الــحــوثــيــن  ــ ــنـــاد غـ جــبــهــة إسـ
اليمنية وحزب الله اللبناني، عبر استهداف 
الأراضـــــــي المــحــتــلــة، كــمــا اســتــهــدفــت قــواعــد 
أمــيــركــيــة فــي الــعــراق وســوريــة تــحــت مسمى 
الــعــراق«. وتعرضت  في  الإسلامية  »المقاومة 
مـــواقـــع لـــهـــذه الــفــصــائــل لـــضـــربـــات أمــيــركــيــة 

تمسك »الحشد« بإجراء 
تحقيق في الحادث 

وليس الحكومة

اتهمت المقاومة 
الإسلامية في العراق 

إسرائيل بتنفيذ الهجوم

الشعب  فيها  شكر  رسالة  السبت،  أمس  الإيراني،  الثوري  الحرس  أصدر 
الهجوم  إلى  إشارة  في  الصادق«،  »الوعد  عملية  لـ»دعمه«  الإيراني 
إبريل/  13 في  المحتلة  الفلسطينية  الأراضــي  استهدف  الذي  الإيراني 
نيسان الحالي. وقال الحرس، في رسالته، بحسب وكالة »مهر« للأنباء، إن 
الثمين  المال  رأس  هي  الناجحة،  العملية  لهذه  الاستراتيجية  »الإنجازات 
في  دور  ولعب  العليا  المثل  لمواصلة  الإسلامية  الجمهورية  لنظام 

النظام الإقليمي الجديد«.

»الحرس« يشكر الشعب

  شرق
      غرب

أمير قطر يزور الفيليبين 
وبنغلادش ونيبال 

يبدأ أمير دولــة قطر، الشيخ تميم 
ــد،  ــيـــوم الأحــ ــانـــي، الـ بـــن حــمــد آل ثـ
جــولــة تشمل 3 دول آســيــويــة، هي 
الــفــيــلــيــبــن وبـــنـــغـــادش ونـــيـــبـــال. 
وبحسب مــوقــع الــديــوان الأمــيــري، 
ــم، خــــال  ــيــ ــمــ ــيــــخ تــ ــيــــجــــري الــــشــ ســ
الــجــولــة، مــبــاحــثــات مــع قــــادة هــذه 
ــار المــــســــؤولــــن فــيــهــا،  ــبــ الـــــــدول وكــ
ــات  ــز عــــاقــ ــزيــ ــعــ ــل تــ ــبــ تــــتــــنــــاول ســ
ــــى مــنــاقــشــة  الــــتــــعــــاون، إضــــافــــة إلــ
عـــدد مــن الــقــضــايــا مــحــل الاهــتــمــام 
على  التوقيع  سيتم  كما  المشترك، 
اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد 

من المجالات.
)العربي الجديد(

تركيا: تحييد مسلحين 
من »الكردستاني«

شمال العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس 
ــحــن من 

ّ
الـــســـبـــت، تــحــيــيــد 3 مــســل

حزب العمال الكردستاني شمالي 
العراق، في إشارة إلى مقتل هؤلاء 
بنيران تركية. وأشارت الوزارة في 
بيان، إلى »تحييد إرهابي بمنطقة 
ها 

ّ
عملية المخلب ـ القفل« التي يشن

العراق  شمال  في  التركي  الجيش 
لملاحقة   ،2022 إبريل/نيسان  منذ 
واثــنــن  »الــكــردســتــانــي«،  حي 

ّ
مسل

فــــــي مـــنـــطـــقـــة هــــــــاركــــــــوك، مــــؤكــــدة 
أن »الـــعـــمـــلـــيـــات لــتــجــفــيــف مــنــابــع 
الإرهاب تتواصل بحزم وفعالية«.
)الأناضول(

تحذيرات أممية 
من جبهة حرب جديدة 

في السودان

ــون، أول  ــيــ ــمــ ــون أمــ ــؤولــ ــســ ر مــ
ّ
حـــــــذ

مـــن أمـــس الــجــمــعــة، مــجــلــس الأمـــن 
مــن مخاطر ظهور جبهة  الــدولــي، 
ــودان بــن  ــديــــدة فــــي الـــــســـ حـــــرب جــ
الــجــيــش وقــــــوات الـــدعـــم الــســريــع، 
دارفـــور.  بإقليم  الفاشر  مدينة  فــي 
العام للأمم  وأعربت وكيلة الأمــن 
ــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة  ــــشـ ــلـ ــ ــــدة لـ ــــحـ ــتـ ــ المـ
روزمـــاري ديكارلو )الــصــورة(، عن 
هــجــوم وشــيــك محتمل  مــن  قلقها 
فيما  الفاشر،  على  السريع  للدعم 
رت مديرة العمليات في مكتب 

ّ
حذ

الإنسانية  للشؤون  المتحدة  الأمــم 
)أوتشا( إديم ووسورنو، من تفاقم 

موجة النزوح من جراء ذلك.
)فرانس برس(

إندونيسيا: اعتقال أفراد 
خلية متطرفة

أعـــلـــنـــت شـــرطـــة مــكــافــحــة الإرهــــــاب 
الإنــدونــيــســيــة، أمـــس الــســبــت، إلــقــاء 
الــقــبــض عــلــى 8 مــتــشــدديــن يعتقد 
أنهم جزء من خلية جديدة مرتبطة 
بتنظيم الجماعة الإسلامية الموالية 
لتنظيم القاعدة. وقال رئيس شرطة 
مـــقـــاطـــعـــة ســــــولاويــــــزي الـــوســـطـــى، 
الـــشـــرطـــة  إن  نـــــوغـــــروهـــــو،  أغــــــــوس 
نفذت مداهمات في المقاطعة يومي 
ــاء والــــخــــمــــيــــس المــــاضــــيــــن،  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
مــشــيــراً إلــــى إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى 5 
مشتبه بهم في مدينة بالو، واثنين 

في سيجي، وواحد في بوسو.
)أسوشييتد برس(

وزير الخارجية الصيني 
ينتقد تحالف أوكوس

اتـــهـــم وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي 
وانغ يي )الصورة(، أمس السبت، 
ــة فـــــي تـــحـــالـــف  ــنــــضــــويــ الــــــــــدول المــ
أوكـــــوس الأمـــنـــي، وهــــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وأســتــرالــيــا، 
الانتشار  وخطر  الانقسام  بــإثــارة 
المحيط  جــنــوب  بمنطقة  الـــنـــووي 
الـــــهـــــادئ. وقــــــال يــــي خـــــال زيـــــارة 
لبابوا غينيا الجديدة، إن تحالف 
ــــد  ــــزويـ ــــى تـ ــلـ ــ أوكـــــــــــــوس الـــــقـــــائـــــم عـ
بــريــطــانــيــا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
ــة،  ــا، بــــغــــواصــــات نــــوويــ ــيــ ــرالــ ــتــ أســ
يــــتــــعــــارض مـــــع مــــعــــاهــــدة لــحــظــر 

الأسلحة النووية في المنطقة.
)رويترز(

مناورات لقوات حكومة الدبيبة، مارس 2023 )محمود تركية/فرانس برس(

عبد اللهيان: ما حصل في أصفهان لم يكن هجوماً )أنجيلا فيس/فرانس برس(



كوريا الشمالية تختبر »رأساً حربياً كبيراً جداً«

المعارضة الفنزويلية تستقر على مرشح موحد
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  شرق
      غرب

فرقاطة ألمانية جديدة 
في البحر الأحمر

أعــلــنــت ألمــانــيــا، أمـــس الــســبــت، أنها 
سترسل فرقاطة جديدة إلى البحر 
الأحـــمـــر فـــي أغـــســـطـــس/آب المــقــبــل، 
بمواجهة  الدولية،  الملاحة  لحماية 
هـــجـــمـــات جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن فــي 
اليمن. وأوضح وزير الدفاع الألماني 
بوريس بيستوريوس، إن الفرقاطة 
الفرقاطة  محل  ستحل  »هامبورغ« 
»هيسين« التي غادرت مياه المنطقة 
أمــــس، بــعــدمــا مــكــثــت فــيــهــا مــنــذ 23 
فبراير/شباط الماضي، ضمن مهمة 
السفن  لحماية  الأوروبــــي  للاتحاد 

في البحر الأحمر.
)فرانس برس(

21 مقاتلة صينية 
في محيط تايوان

الــتــايــوانــيــة،  الـــدفـــاع  وزارة  أعــلــنــت 
ــد 21 طــــائــــرة  ــ ــ الــــســــبــــت، رصـ ــــس  ــ أمـ
ــة فـــــــي مـــحـــيـــط  ــيــ ــنــ ــيــ عــــســــكــــريــــة صــ
الجزيرة يوم أمس، وذلك قبل شهر 
مــــن تــنــصــيــب الـــرئـــيـــس الـــتـــايـــوانـــي 
المنتخب  تـــي،  تشينغ  لاي  الــجــديــد 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي. 
وقـــالـــت الــــــــوزارة فـــي بـــيـــان إن »17 
 
ّ
طـــائـــرة )مــــن أصــــل 21( عـــبَـــرت خــط

ــــدوداً غير  ــــذي يــمــثــل حــ الـــوســـط« الـ
رســمــيــة بـــن الـــصـــن وتــــايــــوان في 
تــايــوان، ولا تعترف  وســط مضيق 
بــه بــكــن. وتــابــع الــبــيــان أن الــقــوات 
المــســلــحــة الــتــايــوانــيــة »تــتــابــع هــذه 
ــمـــة مـــراقـــبـــة  الأنـــشـــطـــة بـــفـــضـــل أنـــظـ
ــة لـــلـــرد  ــبـ ــنـــاسـ ونـــــشـــــرت وســـــائـــــل مـ

بالشكل الملائم«.
)فرانس برس(

استئناف القتال 
في ميانمار على 

الحدود مع تايلاند 

ــــس الــســبــت،  ــارك، أمـ ــ ــعـ ــ انـــدلـــعـــت المـ
مــجــدداً بــن الــجــيــش فــي ميانمار 
ــحــة على 

ّ
ومــجــمــوعــات إتــنــيــة مــســل

مــقــربــة مـــن الـــحـــدود الــتــايــانــديــة. 
وأفـــــــــــــــــادت وحــــــــــــدة مــــــــن الــــجــــيــــش 
الــتــايــانــدي عــن اســتــئــنــاف القتال 
بــالــقــرب مـــن مــديــنــة مــــيــــاوادي في 
مــيــانــمــار، فــي مــوقــع اســتــراتــيــجــي 
ر 

ّ
لــلــتــجــارة مــع تــايــانــد، فــيــمــا حــذ

التايلاندي سريتا  الـــوزراء  رئيس 
تافيسين )الصورة( من أن تايلاند 
»جـــاهـــزة لــحــمــايــة حـــدودهـــا وأمــن 
باسم  المتحدث  أكــد  كما  شعبها«. 
كــاريــن«،  الوطني لإتنية  »الاتــحــاد 
بادوه ساو تاو ني، تجدد المعارك. 
)فرانس برس(

تعديلات دستورية في 
توغو تغضب المعارضة

ــــق أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان فـــي تــوغــو  وافـ
ــة، فــــي تـــصـــويـــت بـــرلمـــانـــي  ــعـ ــمـ الـــجـ
لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة هـــــذا الــــعــــام، عــلــى 
تغييرات في دستور البلاد تتعلق 
ــة، وهـــو  ــاســ ــرئــ ــرات الــ ــتــ بــتــحــديــد فــ
ــن المـــعـــارضـــة  ــ ــه وجـــــــوه مـ ــ ــتـ ــ ــا دانـ ــ مـ
باعتباره انقلاباً دستورياً. ووافق 
تعديل  على  بالإجماع  البرلمانيون 
يمدّد الولاية الرئاسية من 5 إلى 6 
اقتصارها على ولاية  سنوات، مع 
واحـــــدة، فــيــمــا يــخــشــى مــعــارضــون 
فــتــرة حكم  بتمديد  ذلــك  أن يسمح 
ــه جــنــاســيــنــجــبــي  ــ ــوريـ ــ ــيــــس فـ ــرئــ الــ

المستمر منذ 19 عاماً. 
)رويترز(

وفاة رجل أحرق 
نفسه أمام محكمة 

تقاضي ترامب

توفي رجل أضــرم النار في جسده، 
أول من أمس الجمعة، أمام محكمة 
في مانهاتن بنيويورك، تعقد فيها 
جلسات لمحاكمة الرئيس الأميركي 
السابق دونــالــد تــرامــب )الــصــورة(، 
ــــى لإســــكــــات مــمــثــلــة  ــــع رشـ بــتــهــم دفـ
ــرّفــــت الـــشـــرطـــة الــرجــل  إبـــاحـــيـــة. وعــ
بــأنــه مــاكــســويــل آزاريـــلـــو، مــن ولايــة 
فلوريدا، وقال متحدث باسمها إنه 

توفي متأثراً بجروحه.
)رويترز(

ــا حــربــيــا  ــ اخــتــبــرت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة »رأســ
صواريخ  على  لتحميله  صُمّم  جــداً«  كبيراً 
كـــروز اســتــراتــيــجــيــة، وفـــق مــا أورد الإعـــام 
الــرســمــي، أمـــس الــســبــت، فــي أحـــدث تجربة 
تجريها منذ أن أنهت روسيا الشهر الماضي 
المفروضة  العقوبات  لمراقبة  الأممي  النظام 
على الــبــلــد. وذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء المركزية 
الصواريخ في  »إدارة  أن  الشمالية  الكورية 
الشعبية  الــديــمــقــراطــيــة  كـــوريـــا  جــمــهــوريــة 
لــكــوريــا الشمالية( أجــرت  الــرســمــي  )الاســـم 
اختبار قوة لرأس حربي كبير جداً مصمم 
لصاروخ كروز الاستراتيجي هواسال-1 را-
اختبرت  الشمالية  كــوريــا  أن  وأضــافــت   .»3

كشف ائتلاف المعارضة الرئيسي في فنزويلا، 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، أنــــه ســيــدعــم 
إدموندو غونزاليس أوروتيا في الانتخابات 
المقبل،  المقررة في 28 يوليو/تموز  الرئاسية 
وذلك بعد مفاوضات داخلية مكثفة لتحديد 
ــيــــس نـــيـــكـــولاس  ــرئــ ــة الــ ــهــ ــواجــ ــن يـــمـــكـــنـــه مــ ــ مـ
ــا  ــ ــيـ ــ ــرر أن يـــمـــثـــل أوروتـ ــ ــقـ ــ مــــــــــــادورو. ومــــــن المـ
»الـــبـــرنـــامـــج الـــــوحـــــدوي الـــديـــمـــقـــراطـــي« فــي 
الاقتراع لمواجهة الرئيس نيكولاس مادورو، 
الذي يسعى لولاية ثالثة مدتها ست سنوات. 
وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع استمر خمس 
ساعات تقريباً لممثلي كتلة المعارضة، بما في 
ذلك الحاكم مانويل روزاليس، وماريا كورينا 
الـــتـــي منعتها  مـــاتـــشـــادو زعــيــمــة المـــعـــارضـــة 
ــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات.  الـــحـــكـــومـــة مــــن المــــشــــاركــ
تخشى  غونزاليس،  تسمية  من  الرغم  وعلى 

القاهرة ـ العربي الجديد

تــؤكــد مــصــادر مــصــريــة دبــلــومــاســيــة وأمــنــيــة، 
حثيثاً  »تتابع  مصر  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
كل التحركات في منطقة القرن الأفريقي، ولا 
إثيوبيا  وخطة  الصومال،  في  الوضع  سيما 
لبناء قاعدة بحرية في منطقة أرض الصومال 
وتتحسب  بها(،  المعترف  غير  )صوماليلاند 

لجميع السيناريوهات المحتملة للأزمة«.
ــابــــق،  ــري ســ ــ ــــصـ ــي مـ ــ ــنـ ــ ــؤول أمـ ــ ــســ ــ ــول مــ ــ ــقــ ــ ويــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، لـــ
ــلــــم بــــمــــا يــــحــــدث فــي  ــلــــى عــ إن »الـــــقـــــاهـــــرة عــ
صوماليلاند من تحركات إثيوبية بمساعدة 
الإمــارات التي لعبت دوراً في التوسط بهذه 
صوماليلاند،  حكومة  مــن  لقربها  الصفقة، 
إذ تــقــدم لــهــا الــكــثــيــر مـــن الــخــدمــات الأمــنــيــة 
أن الإمــارات »بدأت  إلى  والعسكرية«، مشيراً 
في عام 2017 بإنشاء قاعدة في موقع بمطار 
مدينة بربرة في الإقليم، وسُمح لها بالبقاء 
فيها مــدة ثلاثين عــامــا«. ويؤكد المــســؤول أن 
مصر »جاهزة للتحرك قانونياً ودبلوماسياً 
القومي  بأمنها  قــد تضر  أي خطط  لمواجهة 

في منطقة القرن الأفريقي«.
تعليقاً على ذلك، تقول الخبيرة في الشؤون 
»العربي  الأفريقية نجلاء مرعي، في حديث لـ
ــة أو  ــاريـ ــدة تـــجـ ــاعــ ــد«، إن »وجـــــــود قــ ــديــ ــجــ الــ
عــســكــريــة إثــيــوبــيــة فــي صــومــالــيــانــد يشكل 
تــهــديــداً صــريــحــا، وفــــرض نــفــوذ بــالــقــوة من 
الجانب الإثيوبي، وهــو جــزء من دعــم غربي 
ــه، وهــــــذا الـــتـــوســـع يــقــلــق مـــصـــر وإريـــتـــريـــا  ــ لـ
والصومال وجيبوتي، مع الأخذ في الاعتبار 
المــــواقــــف الـــعـــدائـــيـــة تـــجـــاه مـــصـــر، ومــحــاولــة 

الإضرار بأمنها المائي«.
وتــوضــح مــرعــي أن »وجـــود قــاعــدة عسكرية 
إثــيــوبــيــة عــلــى الــبــحــر الأحــمــر يــمــثــل تــهــديــداً 
لــأمــن المـــاحـــي فــيــه، لأنــهــا عــاقــة صــراعــيــة 
البحر  إلى  إثيوبيا  وغير تعاونية، فوصول 

الــــجــــمــــعــــة، إطـــــاق  ـــس  ــ أمــ مـــــن  أيـــــضـــــا، أول 
بْــيــولــجــي-1-2 المــضــاد للطائرات  »صــــاروخ 
من طراز جديد فوق البحر الغربي لكوريا«. 
الــكــوريــة  المـــركـــزيـــة  ــبـــاء  الأنـ وأوردت وكـــالـــة 
الشمالية، أن كلا الاختبارين كانا جزءاً من 
»الأنــشــطــة الــعــاديــة لــــإدارة ومــعــاهــد علوم 
الــــدفــــاع الــتــابــعــة لـــهـــا«. واعـــتـــبـــرت أن هــذه 
التجارب العسكرية »لا علاقة لها بالوضع 
تــعــطــي أي  أن  مـــن دون  بــالــبــلــد،  المـــحـــيـــط« 
مــعــلــومــات أخــــرى. وأشـــــارت إلـــى أن »هــدفــا 
معيّناً قــد تحقق« مــن خــال الاخــتــبــار، من 

دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وكشف الجيش الكوري الجنوبي من جهته 
أنــه رصــد »عــدة صــواريــخ كــروز وصــواريــخ 
المنطقة عينها  أطلقت باتجاه  ـ جــو«  أرض 
المــعــروفــة أيــضــا بــاســم الــبــحــر الأصــفــر، أول 
ــار فــي بــيــان، أمــس  مــن أمـــس الــجــمــعــة. وأشــ
السبت، إلى أنه يراقب »من كثب« الأنشطة 
الــعــســكــريــة فــي الــشــمــال، وفـــي حـــال أقــدمــت 
يانغ على »الاستفزاز، فسننزل بها  بيونغ 

عقاباً قاسياً وحازماً«.
الجندي  إل،  ـ  تــســان  أهــن  مــن جهته، كشف 
السابق في كوريا الشمالية الذي بات يعمل 
فـــي مــجــال الأبـــحـــاث فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
للدراسات حول  الــدولــي  المعهد  يدير  حيث 
 يبدو أنه 

َ
ن

َ
كوريا الشمالية، أن الاختبار المعل

المعارضة من أن أي شخص يرد اسمه مرشحاً 
الرئاسيات.  قبل  للحظر  قد يخضع  باسمها 
وقـــال زعــيــم الائــتــاف أومـــار بـــاربـــوزا: »وافــق 
ائـــتـــاف المـــعـــارضـــة بـــالإجـــمـــاع عــلــى تــرشــيــح 
إدمـــونـــدو غــونــزالــيــس مــرشــحــا مـــوحـــداً بعد 
ــا كـــوريـــنـــا  ــ ــاريـ ــ ــــت فـــيـــهـــا مـ ــاركـ ــ مـــبـــاحـــثـــات شـ
مـــاتـــشـــادو ومـــانـــويـــل روزالــــــيــــــس«. ووصــــف 
»القرار التاريخي لشعب فنزويلا...  الخطوة بـ
للجمهورية«، في  المقبل  الرئيس  لقد اخترنا 
»ميغاناليسيس«،  اســتــطــاع  أن  إلـــى  إشــــارة 
جــري بين 2 إبريل/نيسان الحالي و7 

ُ
أ الــذي 

منه، منح ماتشادو )رغم منعها من الترشح( 
70.8 في المائة من الأصوات، في مقابل 9.4 في 

المائة لمادورو.
وكــان روزالــيــس قــد سجل نفسه تحت حزب 
معارض مختلف، لكنه أكد دعمه غونزاليس، 

ــوقــــت الــــــذي يــشــهــد فــيــه  ــر فــــي هـــــذا الــ ــمــ الأحــ
بـــاب المــنــدب تــوتــراً شــديــداً بسبب مــا يفعله 
ــوء ســلــوك  ــ ــــي ضـ ــن(، وفـ ــمـ ــيـ ــالـ الـــحـــوثـــيـــون )بـ
إثيوبيا الصراعي في منطقة القرن الأفريقي 
نــتــفــهــم طبيعة  يــمــكــنــنــا أن  الــنــهــضــة،  ــد  وســ
تحالفاتها  وطــبــيــعــة  الإقــلــيــمــيــة  تــحــركــاتــهــا 

وأدائها عامة«.
وتضيف مرعي أن »شــراكــة أديــس أبــابــا في 
إقــلــيــم انــفــصــالــي غــيــر مــعــتــرف بــه قــد فتحت 
الــبــاب إلـــى مــزيــد مــن الــصــراعــات فــي منطقة 
الـــقـــرن الأفــريــقــي عـــامـــة، وتــشــكــل خــطــراً على 
ــذه المــنــطــقــة  ــ مـــصـــالـــح مـــصـــر المـــاحـــيـــة فــــي هـ
الملتهبة، على خلفية هجمات الحوثيين على 
 
ّ
ــمـــرات المــاحــيــة«. وتــلــفــت إلـــى أن الــســفــن والمـ
هــذه الخطوة »قــد تــدفــع حــركــة الشباب )في 
بخطوات تصعيدية،  القيام  إلــى  الــصــومــال( 

ما قد يسبّب توتراً في الداخل الصومالي«.
وحـــول المـــســـارات الــتــي يمكن مــن خــالــهــا أن 
تدعم مصر الصومال، تقول مرعي: »القاهرة 
قد تساعد مقديشو في مسارات ثلاثة: الأول 
العربية  الجامعة  تحريك  عبر  دبــلــومــاســي، 
الأفريقي،  الاتحاد  داخل  نفوذها  واستخدام 
والإقليمية،  والــدولــيــة  الأممية  الأروقـــة  وفــي 

ــاروخ كــــروز سهل  ــ يــمــكــن تــحــمــيــلــه عــلــى صـ
كبيرة وفاعليته، من جهة  بدرجة  المــنــاورة 
الــوزن والــقــدرة التدميرية«. وقــال إن كوريا 
الــشــمــالــيــة ســـتـــواصـــل »إجـــــــراء تــحــســيــنــات 
عن   

ً
فــضــا التقليدية،  أسلحتها  أداء  عــلــى 

صواريخها من نوع كروز«، وذلك بالإضافة 
إلــى برنامجها الــنــووي. وأتــى هــذا الإعــان 

عــرقــلــت الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة تــرشــيــح بديلة 
ـــس. واتـــهـــمـــت  ــوريــــ ــا يـــــ ــ ــنـ ــ ــــوريـ ــادو، كـ ــ ــشــ ــ ــاتــ ــ مــ
ــي وقـــــت ســـابـــق مـــــــــادورو بــأنــه  مــــاتــــشــــادو فــ
»اختار« منافسيه في الانتخابات. من جانبه 
بأنه  وصــف رئيس فنزويلا حــزب ماتشادو 

»إرهابي«، مدعياً »أنهم حاولوا اغتياله«.
وجـــاءت هــذه الــتــطــورات بعد أيــام مــن إعــادة 
الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء  إدارة 
المــاضــي، فــرض عــقــوبــات نفطية كبيرة على 
 من محاولات مادورو تعزيز 

ً
فنزويلا، محذرة

حكمه، وذلك بعد ستة أشهر فقط من تخفيف 
الولايات المتحدة القيود على فنزويلا، التي 
ــقـــت فـــي حــيــنــه، عــلــى الــعــمــل مـــع أعــضــاء  وافـ
ــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة حــرة  ــ المــعــارضــة لإجـ
الــعــام. وقـــال المــتــحــدث باسم  وتنافسية هــذا 
وزارة الخارجية ماثيو ميلر: »ندعو مادورو 

في  قــاعــدة عسكرية  إثيوبيا  إقــامــة  »مــســألــة 
نحو  اســتــخــدام  وحــق  بصوماليلاند  ميناء 
ــــراض تــجــاريــة  20 كــيــلــومــتــراً مـــن المــيــنــاء لأغـ
وعـــســـكـــريـــة بـــحـــريـــة، بـــالاتـــفـــاق مــــع حــكــومــة 
الإقــلــيــم مــتــخــطــيــة الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة في 
ويضيف  التعقيد«.  بالغة  مسألة  مقديشو، 
مقديشو  في  الاتحادية  »الحكومة  أن  حسن 
في غنى عن الدخول في مواجهة عسكرية مع 
إقليم صوماليلاند أو مع إثيوبيا، لظروفها 
الاقـــتـــصـــاديـــة والأمـــنـــيـــة، رغــــم أنـــهـــا صــاحــبــة 
السيادة والحق في القبول أو الاعتراض على 
ما أقدمت عليه إثيوبيا«. ويتابع: »قد يكون 
هو  الآن  الاتحادية  الصومال  تفكير حكومة 
التوصل إلى تفاهمات مرضية لها مع إقليم 
صــومــالــيــانــد مــن نــاحــيــة، ومـــع إثــيــوبــيــا من 
ناحية أخـــرى، واحــتــواء المــوقــف بــأن يصبح 
الاتفاق على استئجار إثيوبيا الميناء اتفاقاً 
إثــيــوبــيــا مــع الحكومة  تــتــوافــق  ثــاثــيــا، وأن 
الاتحادية الصومالية تجنباً لإشعال صراع 

آخر في القرن الأفريقي«.
الأفريقية  الــشــؤون  فــي  والخبير  الكاتب  أمــا 
»الــعــربــي  هـــاشـــم عــلــي فــيــقــول، فـــي حـــديـــث لـــ
ــة بــن  ــ ــــوارثـ ــتـ ــ ــــات المـ ــــافـ ــــخـ ــــد«، إن »الـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
الــصــومــال وإثــيــوبــيــا، يــبــدو أن لها دوراً في 
ما هو حادث من سوء تفاهم، وكذا حيثيات 
البلدين«. ويعتبر أن  التنافس الإقليمي بين 
»أديــــس أبــابــا فــي مطالبتها بـــأن يــكــون لها 
منفذ بحري بحكم ثقلها الإقليمي والسكاني 
ــة مـــلـــحّـــة إلـــى  ــــي فــــي حـــاجـ ــر مــــشــــروع، وهـ ــ أمـ
الــتــنــمــيــة والتخفيف  الــبــحــري لأجـــل  المــيــنــاء 
مــــن الـــتـــبـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة وغـــيـــرهـــا، وقـــد 
في  منذ سنوات  الإثيوبية  الحكومة  شرعت 
مــحــاولات لــزيــادة المــنــافــذ الــبــحــريــة، حــتــى لا 
تــكــون رهينة لمنفذ بــحــري واحـــد فــي ظــروف 
الــتــقــلــبــات الــســيــاســيــة والإقــلــيــمــيــة«. ويشير 
الخبير إلى أن »التصريح الصومالي بالموافقة 
على مناقشة أمر منفذ بحري لإثيوبيا ليس 
بــجــديــد، فــقــد كـــان رد الــفــعــل الــصــومــالــي في 
فبراير/شباط الماضي، عندما أبرمت إثيوبيا 
ــاق المــبــدئــي مـــع حــكــومــة صــومــالــيــانــد،  ــفـ الاتـ
أن أشــــار إلــــى عــــدم رفــــض مــقــديــشــو مناقشة 
ــر المــنــفــذ الــبــحــري مـــع إثــيــوبــيــا، مــشــتــرطــة  أمــ
ــابـــق مــــع صــومــالــيــانــد،  ــاء الاتــــفــــاق الـــسـ ــغــ إلــ
من  الصومالية حصل  القيادة  اعتبرته  الــذي 
الصومالي  الدولة  وراء ظهرها«. وكــان وزيــر 
قال،  قد  عمر  علي محمد  الخارجية  للشؤون 
قبل أيـــام، )لــوكــالــة رويــتــرز( إن الــصــومــال لن 
بحرية  قاعدة  لبناء  إثيوبيا  أبــداً خطة  يقبل 
لكنه سيدرس منح  في منطقة صوماليلاند، 
إثيوبيا حق الوصول إلى موانئ تجارية إذا 

نوقش الأمر ثنائياً.

ينطوي على »نوع جديد من الوقود الصلب، 
ويبدو أنه جزء من الإنتاج المقرّر تصديره 
لتلبية الطلب الروسي«. بدوره، رجّح يانغ 
مو ـ جين رئيس جامعة الدراسات الكورية 
الجنوبية  الكورية  العاصمة  في  الشمالية 
ســيــول، أن يكون الــهــدف مــن هــذه التجارب 
الجديدة »تحديد نوع الرأس الحربي الذي 

مشيراً في تغريدة عبر منصة إكس )تويتر 
سابقاً(، إلــى أنــه »كما قلنا دائــمــا... يجب أن 
ماتشادو،  أما  أولًا«.  فنزويلا  يأتي مستقبل 

فاعتبرت عبر »إكس«، أنه »نمضي قدماً«.
وقال نحو 46 في المائة من الأشخاص الذين 
شــمــلــهــم اســتــطــاع »مــــور كــونــســلــتــيــنــغ« في 
الــشــهــر الــحــالــي، إنــهــم ســيــنــتــخــبــون المــرشــح 
المــدعــوم مــن مــاتــشــادو، فــي حــن قـــال 21 في 
المائة إنهم سيدعمون مــادورو. وغونزاليس 
ــتـــن بين  ــنـ ســفــيــر ســـابـــق لـــبـــاده لــــدى الأرجـ
عامي 1998 و2002، ولدى الجزائر بين عامي 

1991 و1993.
عدّ خطوة المعارضة مؤثرة في السياقات 

ُ
وت

الانــتــخــابــيــة، وذلـــك بــعــد أن حــظــرت المحكمة 
الــعــلــيــا مـــاتـــشـــادو، الــفــائــزة فـــي الانــتــخــابــات 
الــتــمــهــيــديــة لــلــمــعــارضــة، مـــن الـــتـــرشـــح. كما 

للتأثير على مواقف القوى الكبرى والفاعلين 
بما  المنطقة واســتــقــرارهــا،  أمــن  فــي  المعنيين 
الخطوة  إزاء  يــرفــع مــخــاوفــهــم ومــحــاذيــرهــم 
الإثــيــوبــيــة. والــثــانــي قــانــونــي، عــبــر تسخير 
ــذا الــجــانــب بــمــا فـــي ذلــــك ما  خــبــرتــهــا فـــي هــ
قد  والثالث  الدولية،  العدل  عبر محكمة  هو 
التدريب  مــن  المــزيــد  تقديم  يــكــون على شكل 
وتضيف:  الــصــومــالــي«.  للجيش  والتسليح 
»هـــــنـــــاك خـــــطـــــوات أخــــــــرى مــــثــــل مــــمــــارســــات 
هذا  مثل  لــوقــف  صوماليلاند  على  ضــغــوط 
الاتفاق، ومساندة الصومال ودعمه في عدم 

الاعتراف بهذا الاتفاق من ناحية أخرى«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول المـــســـاعـــد الـــســـابـــق لــوزيــر 
ــــري الـــســـفـــيـــر رخــــــا أحـــمـــد  ــــصـ الــــخــــارجــــيــــة المـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  حــســن، فـــي حــديــث لـــ

ــيــــا حــــق الــنــقــض  بـــعـــدمـــا اســـتـــخـــدمـــت روســ
)الــفــيــتــو( فـــي مــجــلــس الأمــــن الــتــابــع لــأمــم 
المــتــحــدة فــي مــــــارس/آذار المــاضــي لتعطيل 
تجديد تفويض لجنة خبراء مكلفة مراقبة 
على  المــفــروضــة  الــدولــيــة  العقوبات  تطبيق 
النووية  برامجها  بسبب  الشمالية،  كوريا 
لون من 

ّ
ر محل

ّ
وبرامجها للأسلحة. وقد حذ

باختبار  الشمالية  كوريا  تقوم  أن  احتمال 
صــواريــخ كـــروز قــبــل إرســالــهــا إلـــى روســيــا 
ــيــــرة فـــي أوكــــرانــــيــــا، في  لــتــســتــخــدمــهــا الأخــ
 تقارير من واشنطن وسيول تفيد بأن 

ّ
ظل

حــكــومــة كــيــم جـــونـــغ أون صــــــدّرت أســلــحــة 
إلى موسكو، بالرغم من العقوبات الأممية 
أعلنت  الحالي،  الــعــام  وفــي  تحظرها.  التي 
أن كوريا  الشمالية، المسلحة نووياً،  كوريا 
وقد  لها،  الرئيسي«  »العدو  هي  الجنوبية 
ــادة  ــ ــــالات المــخــصــصــة لإعـ ــــوكـ ـــت عــــن الـ

ّ
تـــخـــل

التوحيد والــتــواصــل وهـــددت بــالــحــرب في 
حال انتهاك أيّ شبر من أراضيها. واختبار 
ــواريــــخ كـــــروز لــيــس مـــحـــظـــوراً بــمــوجــب  صــ
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــمـــيـــة الــحــالــيــة عــلــى كــوريــا 
الــشــمــالــيــة. وهــــذه الـــصـــواريـــخ تــعــمــل عـــادة 
من  أدنــى  علوّ  على  ق 

ّ
وتحل اث 

ّ
النف بالدفع 

البالستية المتطوّرة، ما يصعّب  الصواريخ 
رصدها واعتراضها.

)فرانس برس(

مـــرة أخــــرى إلـــى الــســمــاح لجميع المــرشــحــن 
والأحــزاب بالمشاركة في العملية الانتخابية 
السياسيين  السجناء  ســراح جميع  وإطـــاق 
وأضــــــــــاف:  ــر«.  ــ ــيــ ــ ــأخــ ــ تــ أو  قـــــيـــــود  دون  مــــــن 
إلــى  الفنزويليين  تطلعات  دعـــم  »ســنــواصــل 

نظام أكثر ديمقراطية«.
المتحدة  الولايات  الإجـــراءات سياسة  وتعيد 
بـــصـــورة أســاســيــة إلــــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه قبل 
الاتـــفـــاق الــــذي تـــم الــتــوصــل إلــيــه فـــي جــزيــرة 
بــــربــــادوس الــكــاريــبــيــة فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
القانوني  الماضي، مما يجعل من غير  الأول 
تجارية  بأعمال  القيام  الأميركية  للشركات 
مع شركة النفط الحكومية »بتروليوس دي 
إيـــه«، مــن دون ترخيص محدد  فنزويلا إس 

من وزارة الخزانة الأميركية. 
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

البادية السورية

السورية، التي تعادل مساحتها البالغة 75 
ألـــف كــيــلــومــتــر مــربــع نــحــو نــصــف مساحة 
سورية. ويتحرك التنظيم عبرها بكل يُسر، 
مستفيداً من التضاريس الصعبة، ومعرفة 
كــان  كــونــه  الــجــغــرافــيــة،  خــايــاه لطبيعتها 
ســنــوات.  ثــاث  لمــدة  على معظمها  يسيطر 
وكان العناصر يتنقلون من الموصل شمال 
الـــعـــراق وحــتــى الــقــلــمــون الــشــرقــي فــي ريــف 
التنظيم  الــنــظــام صفقة مــع  دمــشــق. وعــقــد 
فــي جــنــوب دمــشــق، فــي الــعــام 2018 انتقل 
من خلالها آلاف العناصر من »داعش« إلى 
مــواقــع لــه فــي عمق الــبــاديــة الــســوريــة التي 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

لا يــكــاد يــمــر يـــوم مــن دون حــدث 
ــة الــــســــوريــــة  ــ ــاديــ ــ ــبــ ــ ــ بــــــــــارز فــــــي ال
مــــتــــرامــــيــــة الأطــــــــــــــراف والـــغـــنـــيـــة 
بــــالمــــوارد، والـــتـــي تــعــج بــالــفــوضــى، فـــي ظل 
وجود أغلب الأطراف المنخرطة في الصراع 
السوري ضمن جغرافيتها، إذ تمتد إدارياً 
ــات الـــســـوريـــة.  ــظـ ــافـ ــحـ عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن المـ
ــن مــقــتــل  ــ ــاء عـ ــ ــبـ ــ ــوات أنـ ــ ــنـ ــ ــرر مـــنـــذ سـ ــكــ ــتــ وتــ
فطر  عن  الباحثين  السوريين  من  العشرات 
الكمأة في البادية السورية في ظل غموض 
يكتنف الجهات التي تقدم على قتل مدنيين 
الربيع  فــي فصل  الثمرة  يبحثون عــن هــذه 
لبيعها في الأســواق، إذ إنها تشكل مصدر 
رزق لعدد كبير من العائلات التي تقطن على 
أطراف البادية. وتتجه أصابع الاتهام تارة 
إلــى خلايا تنظيم داعــش وتــارة أخــرى إلى 
المليشيات. ولا يُقتل جامعو الكمأة على يد 
بل  البادية فحسب،  في  منفلتة  مجموعات 
رعت على مدى 

ُ
أيضاً بانفجار الألغام التي ز

سنوات الصراع من قبل أطرافه، خصوصاً 
مــن »داعــــش« الـــذي حـــوّل الــبــاديــة السورية 
ــه مـــنـــذ انـــــدحـــــاره فــي  إلـــــى مــعــقــل مــتــنــقــل لــ
سورية والعراق خلال عامي 2018 و2019. 
وتنشط خلايا »داعش« على امتداد البادية 

تتوزع إدارياً على محافظات عدة، هي دير 
ــة، وحـــلـــب، وحـــمـــاة، وحــمــص،  ــرقـ الـــــزور، والـ

وريف دمشق، والسويداء.
ويــــضــــرب »داعـــــــــش« أرتــــــــال قــــــوات الــنــظــام 
 عــن اســتــهــدافــه 

ً
ونــقــاطــه الــعــســكــريــة، فــضــا

المليشيات الإيرانية والمحلية التي تسانده. 
وقد وصلت هجماته أخيراً إلى أرياف الرقة 
ــر الـــــزور الــجــنــوبــي الــشــرقــي،  ــ الــشــرقــي وديـ
وحماة الشرقي. وعاود التنظيم أخيراً شن 
هجمات انطلاقاً من مواقعه في البادية ضد 
قوات النظام السوري والمليشيات الإيرانية، 
بــالإضــافــة إلــى تنفيذ عمليات ضــد »قــوات 
تسيطر  التي  )قسد(  الديمقراطية«  سوريا 
على منطقة شرق نهر الفرات، ما يعني أن 
كل الحملات العسكرية التي قام بها النظام 
والإيرانيون على مدى السنوات الماضية لم 
تنجح في الحد من خطر هذا التنظيم الذي 
مساحة  على  مطلقة  شبه  سيطرة  يــفــرض 
كبيرة من البادية، وخاصة في الليل »حيث 
الإيرانية  والمليشيات  النظام  قــوات  تسكن 
وتـــتـــحـــرك خـــايـــا الــتــنــظــيــم«، وفــــق مــصــدر 
»العربي  لـ تــحــدث  تــدمــر  منطقة  فــي  محلي 

الجديد«.
وليس التنظيم وحده في البادية السورية، 
فالمليشيات الإيرانية تحتفظ بوجود قوي 
فــيــهــا، وخــاصــة فــي مــديــنــة تــدمــر الــتــي تقع 

فـــي قــلــبــهــا، والـــتـــي شـــهـــدت خــــال ســنــوات 
وجــود »داعـــش« فــي ســوريــة مــعــارك كبرى، 
بـــارز فيها، من  الــروســي دور  كــان للجانب 
خلال الطيران. ومنذ استعادة قوات النظام 
لتدمر للمرة الثانية في العام 2017 تحولت 
ــرانـــي بشكل  إلـــى مــنــطــقــة نــفــوذ روســــي وإيـ
الــعــودة إليها.  مُــنــع أهلها مــن  كــامــل، حيث 
لائحة  على  المدرجة  المدينة،  على  وتسيطر 
الــتــراث الــعــالمــي، مليشيات إيــرانــيــة أبــرزهــا 
»فـــاطـــمـــيـــون« و»زيـــنـــبـــيـــون«، حــيــث تقطن 
عـــائـــات مــســلــحــي هــــذه المــلــيــشــيــات مــنــازل 
المدينة  المدينة. وكــان يقع بالقرب مــن  هــذه 

أحــد أســوأ سجون العالم والمــعــروف باسم 
فيه  النظام يعتقل  كــان  تــدمــر، حيث  سجن 
معارضيه من مختلف التيارات السياسية، 
وارتـــكـــب داخــلــه مـــجـــازر، لــعــل أبـــرزهـــا التي 
الــعــام 1980 بعد محاولة اغتيال  جــرت فــي 
تــعــرض لــهــا رئــيــس الــنــظــام الـــراحـــل حافظ 
ــفــــي المــــئــــات مــــن أعـــضـــاء  ــيـــث صُــ الأســــــــد، حـ

جماعة الإخوان المسلمين.
وتولي طهران أهمية كبرى للبادية كونها 
تقع وسط الممر البري الذي أنشأته، والذي 
ــالـــعـــراق وســـوريـــة  يـــبـــدأ مـــن إيــــــران ويـــمـــر بـ
في  وتقع  المتوسط.  ســواحــل  على  وينتهي 

الــبــاديــة الــســوريــة وعــلــى أطــرافــهــا الــعــديــد 
منها  يتخذ  الــتــي  العسكرية  المـــطـــارات  مــن 
الإيرانيون مقرات تمركز رئيسية لقواتهم، 
أبــرزهــا مطار »تــي فــور« )طــيــاس( في ريف 
حــمــص الـــشـــرقـــي، وهــــو مـــن أكــبــر المـــطـــارات 
العسكرية في سورية، وقد قصفته إسرائيل 
فــي فــبــرايــر/شــبــاط وإبــريــل/نــيــســان 2018، 

وفي سبتمبر/أيلول 2020.
وتـــضـــم الــــبــــاديــــة الــــســــوريــــة ثــــروتــــن، هــمــا 
ــات والــــــغــــــاز الــــــلــــــذان يـــتـــمـــركـــزان  ــفــ ــوســ ــفــ الــ
خــصــوصــا فــي ريـــف حــمــص الــشــرقــي الــذي 
يعد اليوم منطقة نفوذ للروس والإيرانيين. 

»غنيمة حرب لموسكو«  وذهب الفوسفات كـ
نـــتـــيـــجـــة دعـــمـــهـــا الـــعـــســـكـــري والـــســـيـــاســـي 
الـــامـــحـــدود لــلــنــظــام. وكـــانـــت ســـوريـــة قبل 
الــدول المصدرة لهذه  العام 2011 من أوائــل 
ــمــــدة  ــتــــي تــــدخــــل فــــي إنــــتــــاج الأســ المــــــــادة الــ

الفوسفاتية.
ــد أصـــدر  ــ ــان رئـــيـــس الــنــظــام بـــشـــار الأسـ ــ وكـ
قانوناً في 2018، صــدّق بموجبه على عقد 
للجيولوجيا  العامة  »المؤسسة  بــن  موقع 
والثروة المعدنية«، التابعة للنظام، وشركة 
»ستروي ترانس غاز لوجستيك« الروسية، 
ــات  ــامــ ــــرة بــــاســــتــــخــــراج خــ ــيـ ــ يـــســـمـــح لـــــأخـ

الــفــوســفــات مــن مــنــاجــم الــشــرقــيــة فــي تدمر 
وســـط ســـوريـــة، والـــتـــي تــقــدر احــتــيــاطــاتــهــا 
بـ1.8 مليار طن. وفي البادية ثروة كبيرة من 
الغاز، حيث تنتشر عشرات الحقول والآبار 
المهمة التي استعادها النظام من »داعش« 
في العام 2017، لعل أبرزها الشاعر جحار، 

والمهر، وجزل، وأبو رياح، وغيرها.
وأوضــــح الــبــاحــث الـــســـوري، ســعــد الــشــارع، 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن للبادية 
السورية أهمية كبرى »كونها البوابة لمعظم 
ــزور والـــرقـــة  ــ ــر الــ ــة، ديــ المــحــافــظــات الـــســـوريـ
شرقاً، وحمص وحماة وسط البلاد، وحلب 
وإدلب شمالًا ودمشق والسويداء جنوباً«. 
ولــفــت إلـــى أنـــه »يــمــر فــي الــبــاديــة الــســوريــة 
عليه  تسيطر  الــذي  الوحيد  البري  الطريق 

إيران بين العراق وسورية«.
البادية  من  الشرقي  الجنوبي  الطرف  وفــي 
الــســوريــة، تقع قــاعــدة الــتــنــف، الــتــي أقامها 
الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي ضــــد الإرهــــــــاب بــقــيــادة 
الــــحــــدود  غـــــرب  الــــعــــام 2014،  فــــي  أمـــيـــركـــا 
العراقية بمسافة 22 كيلومتراً، وتبعد نحو 
22 كيلومتراً عن الحدود السورية الأردنية. 
ــدة تــابــعــة لــلــمــعــارضــة  وتــنــشــط فــصــائــل عــ
الــســوريــة فــي المــنــطــقــة، انــدمــجــت أخــيــراً في 
تشكيل واحــد هــو »جيش ســوريــة الــحــرة«، 

الذي يتلقى دعماً من التحالف الدولي.
ويمنع التحالف اقتراب أي قوة معادية من 
وهي  كيلومتراً،   55 بعمق  الــقــاعــدة  محيط 
إذ  المحرمة«،  »المنطقة  بـ اليوم  عرف 

ُ
ت باتت 

جــوبــهــت مــحــاولات قـــوات الــنــظــام دخولها 
أكثر من مرة خلال السنوات الماضية بالقوة. 
ويــقــع ضــمــن هـــذه المــنــطــقــة مخيم الــركــبــان، 

الـــســـوريـــن،  ــازحــــن  ــنــ الــ يـــضـــم آلاف  الـــــــذي 
الــبــاديــة، والــذيــن يعيشون منذ  وجلهم مــن 
عدة سنوات في ظروف إنسانية تكاد تصل 
إلى حدود الكارثة، بعد أن هربوا من بطش 

النظام وتنظيم داعش.
وبــــرأي مــديــر مــركــز »الـــشـــرق نــيــوز« فــراس 
عـــاوي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
فــــــإن الــــبــــاديــــة الــــســــوريــــة »تـــشـــكـــل أهــمــيــة 
كــبــرى لأطـــراف الــصــراع كــافــة فــي ســوريــة«. 
ــتـــداد الــحــدود  ــح أنــهــا تــقــع »عــلــى امـ ــ وأوضـ
السورية الأردنية«، مضيفاً: هي الممر البري 
للمشروع الإيراني من العراق إلى سورية ثم 
لبنان، ومن ثم فإن نجاح المشروع الإيراني 
السيطرة  على  يــقــوم  والمنطقة  ســوريــة  فــي 
على البادية. وتابع: البادية السورية مهمة 
لطهران للضغط على الحكومة الأردنية، ما 
أكــثــر أهمية لعمّان،  الــبــاديــة  أن هــذه  يعني 
فهي نطاق حماية للأمن الوطني الأردنــي. 
وبــرأيــه أيــضــا فــإن الــولايــات المــتــحــدة تولي 
هي الأخرى أهمية للبادية السورية »كونها 
مــيــدانــا واســعــا لمــحــاربــة تنظيم داعـــش من 
جـــهـــة، ومـــراقـــبـــة الـــقـــوافـــل الإيـــرانـــيـــة والمــمــر 
ـــ55 وقــاعــدة  الــبــري الإيـــرانـــي عــبــر منطقة الــ
ــــى أن  الـــتـــنـــف مــــن جـــهـــة أخــــــــرى«. وأشـــــــار إلـ
»داعــش« يضع البادية السورية في مقدمة 
صعب  عمليات  »منطقة  فــهــي  اهــتــمــامــاتــه، 
الوصول إليها من أطراف الصراع الأخرى، 
لــــذا تــســتــقــر خـــايـــاه فــيــهــا مــنــذ ســـنـــوات«، 
كــونــهــا على  للتنظيم  مــهــمــة  مــضــيــفــا: هـــي 
اتـــصـــال جــغــرافــي مـــع بـــاديـــة الأنـــبـــار غــربــي 
العراق حيث تسهل عمليات تهريب السلاح 

والدعم اللوجستي.

تفريغ شحنات غذائية في ميناء بربرة، 2018 )مصطفى سعيد/فرانس برس(

جندي روسي في سورية، يوليو 2022 )دليل سليمان/فرانس برس(

قناة كورية جنوبية تعرض تجارب صاورخية للشمال، 2 إبريل الحالي )جونغ ييون ـ جي/فرانس برس(

صراع  منطقة  إلى  السورية  البادية  تحولت 
نفوذ بين النظام والمليشيات الإيرانية وروسيا 
بالموارد،  غنية  إنها  إذ  ــش«،  و»داع وأميركا 
تمثل  أنها  كما  والفوسفات،  الغاز  خصوصاً 
وهي  السورية،  المحافظات  لمعظم  البوابة 
غربي  الأنبار  بادية  مع  جغرافي  اتصال  على 

العراق

تقرير

صراع نفوذ في نصف 
البلاد الغني بالثروات

للبادية أهمية كبرى 
كونها البوابة لمعظم 

المحافظات السورية

تنشط خلايا تنظيم 
داعش على امتداد 

البادية السورية

مسؤول أمني مصري: 
مصر جاهزة للتحرك 
قانونياً ودبلوماسياً

كشفت وسائل الإعلام 
الرسمية في كوريا 

الشمالية، عن اختبار البلاد 
»رأساً حربياً كبيراً جداً« 

مصمماً لصاروخ كروز، 
في تجربة جديدة 

لبيونغ يانغ

تراقب مصر من كثب 
خطة إثيوبيا لبناء 

قاعدة بحرية في إقليم 
صوماليلاند الانفصالي 

بالصومال، وهي جاهزة 
بحسب مصادر لاعتماد 
بعض الخيارات حفاظاً 

على أمنها القومي

)قسد(،  الديمقراطية  سوريا  قوات  اعتقلت 
أمس السبت، 38 مشتبهاً بانتمائهم إلى تنظيم 
وأوضحت  الحسكة.  مدينة  فــي  داعــش 
الإعلامي  المركز  عن  صدر  بيان  في  »قسد« 
العسكرية  العمليات  فــرق  أن  لها،  التابع 
المرأة وقوى  الخاصة بها ووحدات حماية 
الأمن الداخلي نفذت عملية واسعة النطاق 
وألقت  الحسكة،  مدينة  ضــواحــي  فــي 
خلايا  مــن  بهم  مشتبهاً   38 على  القبض 
بعمليات  القيام  يحاولون  كانوا  ــش«،  »داع
وضبطت  المدينة،  في  السكان  ضد  إرهابية 

معهم كميات من الأسلحة.

ملاحقة »داعش«

خيارات مصر تجاه القاعدة الإثيوبية في صوماليلاند
إضاءة

رصد

الحدث

Sunday 21 April 2024 Sunday 21 April 2024
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انتخابات الرئاسة الموريتانية تقترب

هل حجز الغزواني مقعده لولاية جديدة؟

أميركا تقرر الانسحاب من النيجر

باحث: المعارضة 
التقليدية انهارت في 

السنوات الأخيرة

نواكشوط ـ سكينة الطيب

تســتعد موريتانيا لتنظيم ســابع 
فــي تاريخهــا  انتخابــات رئاســية 
فــي 29 يونيو/حزيــران المقبــل فــي 
غيــاب شــبه تــام لتأثيــر المعارضة التــي فقدت 
توافــق زعمائهــا  بعــد  بريقهــا  مــن  ــى 

ّ
تبق مــا 

مــع الرئيــس محمــد ولــد الغزوانــي، وتلبيتــه 
ســلفه  اللــدود  عدوهــم  بمحاكمــة  مطالبهــم 
محمد ولد عبد العزيز. لكن بعد ما حدث في 
الجارة الجنوبية الســنغال في شــهر مارس/
آذار الماضــي، وفــوز الشــاب المعــارض المغمــور 
كل  فــإن  بالرئاســة،  فــاي  ديومــاي  باســيرو 
إذا  خصوصــا  مفتوحــة،  تبقــى  الاحتمــالات 
بتحالفــات  الفــوز  فــي  المرشــحين  أحــد  نجــح 
بــن التيــارات الإســامية والبعثيــة والزنجية 
)التيارات الزنجية هي مجموعة من الحركات 
والأحزاب التي تدافع عن حقوق الموريتانيين 

من أصول زنجية أي أفارقة(.
ولــد  محمــد  الرئيــس  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
الغزوانــي لــم يعلــن ترشــحه رســمياً بعد، إلا 
أن كل المؤشــرات تؤكــد أنــه يســعى إلى ولاية 
ثانيــة فــي الانتخابــات الرئاســية. ورفــع ولد 
الغزواني من نشــاطه في الفترة الأخيرة من 
خــال إعطــاء الانطلاقــة لعــدد مــن المشــاريع 
وزيارة مواقع البناء الكبرى في نواكشــوط، 
ومطالبة المســؤولين بســرعة إنهاء المشاريع 
وحــل مشــاكل المواطنــن، والدفــاع عن ســجل 
إنجازاتــه فــي أول مقابلــة لــه مــع الصحافــة 
الأول  أكتوبر/تشــرين  أواخــر  المحليــة 
الماضــي، ثم انتهاء بتوليه الرئاســة الدورية 

للاتحاد الأفريقي.
زعمــاء  بــن  حقيقيــة  تحالفــات  غيــاب  وفــي 
الغزوانــي  ولــد  محمــد  يحتفــظ  المعارضــة، 
بالرئاســة،  للفــوز  مرشــح  كأقــرب  بحظوظــه 
ويحافــظ علــى حالــة مــن التشــويق، مــن دون 
الشــارع  وينتقــد  الترشــح.  رســمياً  إعلانــه 
لــم  التــي  الوعــود  مــن  المحبــط  الموريتانــي 
بعــض  معالجــة  الغزوانــي  إهمــال  تتحقــق، 
مســتويات  كارتفــاع  الاقتصاديــة،  الملفــات 
البطالــة والفقــر، إضافــة إلــى اســتمرار حالــة 
الجمــود التــي طبعــت مــدة ولايتــه التــي دامت 
علــى  الموريتانيــون  وعــاش  ســنوات.  خمــس 
وقــع  علــى  الماضيــة  الثــاث  الســنوات  مــدى 
تحقيقــات فــي ملفــات فســاد واختــاس المــال 
هــم فيهــا الرئيــس الســابق محمد ولد 

ُ
العــام ات

عبــد العزيــز وبعــض أعضاء حكومته بســرقة 
المــال العــام، وحُكــم علــى الرئيــس الســابق فــي 
يناير/كانــون   25 فــي  بــدأت  التــي  المحاكمــة 
لمــدة خمــس ســنوات  بالســجن  الثانــي 2023 
بتهمة الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. 
غيــر أن جــزءاً مــن الموريتانيــن لــم يكن راضياً 
اعتبروهــا  إذ  المحاكمــة،  علــى  يكفــي  بمــا 
محاولــة لإقصــاء منافــس قــوي للرئيــس فــي 

الانتخابات المقبلة.
ويقول الباحث السياسي الموريتاني، سيدي 
إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ أيــده،  ولــد  محمــد 
الغزوانــي أوفــى بوعــوده فــي بعــض المياديــن 

قــادرا علــى تحقيــق آمالهــم«.  يجــدوا رئيســا 
انهــارت  التقليديــة  »المعارضــة  أن  ويتابــع 
أن  بعــد  خصوصــا  الأخيــرة،  الســنوات  فــي 
اختــارت بســرعة كبيــرة الاقتراب من الســلطة، 
وتأكــد هــذا مــن النتائــج التــي حققتهــا خــال 
الانتخابــات التشــريعية والبلديــة والجهويــة 
أبــرز المنافســن  فــي مايو/أيــار 2023«. وعــن 
للرئيــس الحالــي، يقــول الباحــث الموريتانــي 
إن »الناشــط المناهــض للعبوديــة بيــرام الــداه 
فــي  الثانــي  المركــز  فــي  جــاء  الــذي  عبيــدي 
أن  بعــد   2019 لعــام  الرئاســية  الانتخابــات 
حصــل على نســبة 19 فــي المائة من الأصوات، 
فــي  الغزوانــي  للرئيــس  الأبــرز  الخصــم  هــو 
ولــد  وكان  المقبلــة«.  الرئاســية  الانتخابــات 
 2019 عــام  بالانتخابــات  فــاز  قــد  الغزوانــي 
بنسبة 52 في المائة من الأصوات. وأجاب عن 
ســؤال حــول إمكانية ترشــحه فــي آخر مؤتمر 
صحافــي فــي أكتوبــر الماضــي بالقــول إنــه لــم 
يقرر بعد الترشــح لكنه مســتعد دوماً لخدمة 
ترشــحه  أن  يعتبــرون  مراقبــن  لكــن  شــعبه. 
لولايــة ثانيــة وأخيــرة مدتها 5 ســنوات، شــبه 

محسوم وهي فقط مسألة وقت.
ويقول الناشط في صفوف الأغلبية من حزب 

الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، عيسى 
»العربي الجديد«، إنه  ولد أحمد، في حديث لـ
لا يوجــد أي خصــم حقيقــي يمكــن أن يعيــق 
أن  معتبــراً  الرئاســة،  نحــو  الغزوانــي  طريــق 
الغزوانــي حقــق نتائــج جيــدة خــال ولايتــه 

الأولــى، فسياســته الاقتصاديــة آتــت ثمارهــا 
المائــة،  فــي   6.4 بلغــت  نمــو  نســبة  وحققــت 
وتــم خفــض معــدل الديــن الخارجــي وتعزيــز 
أن  ويضيــف  والمســتثمرين.  الشــركاء  ثقــة 
الغزواني وضع استراتيجية جديدة لمكافحة 
ســوء الإدارة والفســاد، وفتــح أبــواب الحــوار 
مــن  البــاد  مكّــن  ممــا  الفرقــاء  بــن  الوطنــي 
تحقيــق انفتــاح سياســي ومنــع تأثيــر موجــة 
الانقلابــات التــي اجتاحــت غــرب أفريقيــا على 
ســتكون  الانتخابــات  أن  ويؤكــد  موريتانيــا. 
شــفافة وســتعكس إرادة الناخــب، خصوصــا 
الوطنيــة  اللجنــة  عمــل  نظــام  إصــاح  بعــد 
أحــزاب  بــن  المســتقلة للانتخابــات والاتفــاق 
المــوالاة والمعارضــة على ميثــاق تفاهم وطني 
يتعلــق بمبــادئ الوحــدة الوطنيــة والحوكمــة 
زعيمــا  وكان  والاقتصاديــة.  السياســية 
المعارضة أحمد ولد داداه ومحمد ولد مولود 
الإنصــاف  حــزب  مــع  ميثــاق  علــى  عــا 

ّ
وق قــد 

الــذي  الحــوار  أمــام  الطريــق  فتــح  الحاكــم، 
ــم لاحقــا، وتــم الاتفــاق خلالــه علــى تعزيــز 

ّ
نظ

الديمقراطية والحوكمة وسبل الإعداد الجيد 
للانتخابات الرئاسية.

صفــوف  فــي  الناشــط  يقــول  جهتــه،  مــن 
المعارضــة مــن تحالــف أمل المعــارض، محمدو 
»العربــي الجديــد«، إن سياســة  لـ ولــد يحيــا، 
إضعاف المعارضة وتحميلها كل الفشل الذي 
تعانــي منــه المنظومــة السياســية فــي البــاد، 
دورهــا  تحجيــم  منــه  والهــدف  مقصــود  أمــر 
وتشــويه ســجلها، ومنعهــا مــن التوافــق علــى 
مرشــح موحــد يحمــل آمالهــا فــي الانتخابات 
التــي  موريتانيــا  أن  إلــى  ويشــير  الرئاســية. 
ســلمي  انتقــال  بــأول   2019 عــام  احتفلــت 
للســلطة فــي تاريخها بين رئيســن منتخبين 
ديمقراطياً، لم تحقق ما كانت ترجوه لأنه لم 
يتم دعم أطراف العملية السياسية بما يكفي 
لتقــوم بدورهــا كمراقــب ومنافس ومحاســب. 
السياســية  الأحــزاب  معظــم  أن  ويعتبــر 
القــدرة  تملــك  ولا  ضعيفــة  الموريتانيــة 
التنظيمية ولا الموارد اللازمة لمنافسة الحزب 

الحاكم وتنظيم أنشطة وحملات دعائية.

8
سياسة

يبدو أن الولايات المتحدة 
قد انصاعت لضغوط 

النيجر، وقررّت الانسحاب 
من هذا البلد، في انتكاسة 

جديدة للقوات الأميركية 
والفرنسية بمنطقة 

الساحل الأفريقي

قبل نحو شــهرين من الانتخابات الرئاســية في موريتانيا المقررة في يونيو/حزيران المقبل، يبدو الرئيس محمد ولد الغزواني قريباً 
من تجديد ولايته، على الرغم من أن المعارضة تتهمه بالفشل في معالجة بعض الأزمات الاقتصادية

الغزواني خلال اجتماع للاتحاد الأفريقي، فبراير الماضي )أمانويل سيليشي/فرانس برس(

كشــف مســؤولون أميركيــون، أول مــن أمــس 
الجمعــة، أن الولايــات المتحــدة وافقــت علــى 
ســحب قواتهــا مــن النيجــر، بنــاء علــى طلــب 
نظام نيامي المنبثق من الانقلاب العســكري 
الذي نفذ في هذا البلد، العام الماضي، وذلك 
علــى  النظــام  هــذا  مارســها  ضغــوط  بعــد 
القوات الأميركية الموجودة في النيجر، منذ 
أشــهر. ويأتــي ذلــك فيمــا تســرّع دول منطقــة 
الســاحل الأفريقي، ومنهــا النيجر، تعاونها 
العســكري مــع روســيا، علــى حســاب الغــرب 
الــذي يتراجع وجوده العســكري في المنطقة 

بسبب إخفاقات مزمنة.
عــدم  طلبــوا  أميركيــون،  مســؤولون  وقــال 
بــرس«،  »فرانــس  لوكالــة  أســمائهم،  كشــف 
إن نائــب وزيــر الخارجيــة الأميركــي كــورت 
ســلطات  طلــب  علــى  الموافقــة  أعلــن  كامبــل، 
نيامي ســحب القوات الأميركية من النيجر، 
وذلك خلال اجتماع في واشــنطن مع رئيس 
الوزراء علي الأمين زين، الذي تولى السلطة 
عقــب الانقــاب العســكري فــي نيامــي، الــذي 
نفذ في يوليو/تموز الماضي، وأطاح سلطة 
وينــصّ  بــازوم.  محمــد  المنتخــب  الرئيــس 
الاتفــاق، بحســب المصــادر، علــى إرســال وفد 

المقبلــة،  الأيــام  خــال  النيجــر  إلــى  أميركــي 
للتوافق على تفاصيل انسحاب هذه القوات 
المنخرطــة فــي مكافحــة الجماعــات المتطرفــة 
فــي منطقــة الســاحل الأفريقــي. وحتى عصر 
ــق وزارة الخارجيــة الأميركيــة 

ّ
عل

ُ
أمــس، لــم ت

رســمياً علــى هــذه المعلومــات، كمــا لــم تحدّد 
المصادر الجدول الزمني للانسحاب. وأكدت 
 عن مصدر 

ً
وكالــة رويتــرز أيضــا الخبر، نقلا

يؤثــر  لــن  انســحاب عســكري  أي  أن  أضــاف 
علــى العلاقــات الدبلوماســية والاقتصــادي 

بين البلدين، والتي ستبقى قائمة.
رئيــس  زيــارة  مــع  تزامنــا  الكشــف،  ويأتــي 
التقــى  حيــث  واشــنطن،  إلــى  النيجــر  وزراء 
الأميركيــة.  الخارجيــة  فــي  مســؤولين 
الزيــن  فــإن  النيجــري،  التلفزيــون  وبحســب 
وبــا  واضحــة  »بلغــة  واشــنطن  فــي  كــرّر 
محظــورات، القــرار الســيادي للنيجــر بطلــب 
القــوات الأجنبيــة، بمــا فيهــا  رحيــل جميــع 
 ،2023 يوليــو  انقــاب  وبعــد  الأميركيــة«. 
طالــب النظــام العســكري الجديد في النيجر 
بســرعة رحيل القوات الفرنســية في النيجر، 
فــي  البلــد  الفرنســيين  الجنــود  آخــر  وغــادر 
نهايــة ديســمبر/كانون الأول الماضــي، فيمــا 
فــي  العســكري  النظــام  بــن  تقــارب  سُــجّل 
نيامــي وروســيا، علــى غــرار مــا حصــل فــي 
اللتــن  المجاورتــن  فاســو  وبوركينــا  مالــي 
فــي  ولاحقــا،  أيضــا.  الجيــش  يحكمهمــا 
مــارس/آذار الماضــي، انســحبت نيامــي مــن 
اتفاقيــة تعــاون عســكري موقعــة عــام 2012 
مــع الولايــات المتحــدة، معتبــرة أن واشــنطن 
»فرضتهــا أحاديــا« وأن الوجــود الأميركــي 
»غيــر شــرعي«. وعلــى ضــوء  بالتالــي  بــات 
قت الولايات المتحدة معظم تعاونها 

ّ
ذلك، عل

مع النيجر، لكنها أعلنت سابقاً أنها تنتظر 
تأكيداً من السلطات النيجرية بشأن القرار.

ويشــارك ألف جندي أميركي في النيجر في 

القتــال ضــد الجماعــات المتطرفــة فــي منطقة 
الســاحل ولديهــم قاعــدة كبيــرة للمُســيّرات 
بكلفــة  بُنيــت  النيجــر،  شــمال  أغاديــز،  فــي 
قدرهــا مائــة مليــون دولار. لكــن فــي الآونــة 
الجنــود  هــؤلاء  ســامة  أضحــت  الأخيــرة، 
أولويــة، لا ســيما مــع تنامــي التظاهــرات في 

النيجر المطالبة برحيلهم الفوري.
علــى  النيجــر  حكومــة  وافقــت  المقابــل،  فــي 
فــي  روســيا  مــع  الدفاعــي  التعــاون  تعزيــز 
 18 وفــي  الماضــي،  الثانــي  يناير/كانــون 
إبريــل الحالــي أعلنــت عــن وصــول مدربــن 
أعلــن  فيمــا  البــاد،  إلــى  روس  عســكريين 
علــى  موافقــة موســكو  الرســمي  التلفزيــون 
تثبيــت نظــام مضــاد للطائــرات فــي النيجــر، 
دفــاع  نظــام  إقامــة  فــي  »للمســاعدة  وذلــك 
علــى  الكاملــة  الســيطرة  لضمــان  جــوي، 

مجالنا الجوي«.
وكانت موســكو وسّعت نفوذها في أفريقيا 
عبــر إرســال مرتزقــة مجموعــة »فاغنر« منذ 
العقــد الأول مــن القــرن الحالــي، ولكــن بعــد 
فشل تمرّد »فاغنر« على القيادة في موسكو 
فــي يونيو/حزيران الماضي )ومقتل قائدها 
يفغينــي بريغوجــن بحــادث طائــرة شــمال 
مظلــة  تحــت  تنظيمهــا  وإعــادة  موســكو( 
الكرملــن، باتــت قــوات »فاغنــر« فــي القــارة 

عرف باسم »فيلق أفريقيا«.
ُ
الأفريقية ت

وكان رئيــس النظــام العســكري فــي النيجــر 
الجنــرال عبــد الرحمن تيانــي تحدث هاتفياً 
بوتــن  فلاديميــر  الروســي  الرئيــس  إلــى 
الســلطات  وقالــت  الماضــي،  مــارس   26 فــي 
الأمنــي  التعــاون  بحثــا  إنهمــا  حينــه  فــي 
مواجهــة  فــي  الاســتراتيجي«  و»التعــاون 
نيامــي  أن  علمــا  الراهنــة«،  »التهديــدات 
اســتقبلت فــي ديســمبر الماضــي، نائب وزير 

الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف.
)فرانس برس، رويترز(

إذ  الاجتماعــي،  المجــال  فــي  خــاص  وبشــكل 
الدولــة،  موظفــي  معاشــات  بتحســن  قــام 
بعثــة  وزوّد  شــاملة،  تغطيــة صحيــة  وخلــق 
الإقصــاء  ومحاربــة  الوطنــي  التضامــن 
ويــرى  دولار.  مليــون   500 قدرهــا  بميزانيــة 
ستكشــف  المقبلــة  الرئاســية  الانتخابــات  أن 
عــن مــدى اقتنــاع الشــارع بالرئيــس الحالــي 
وبالمشــروع الإصلاحــي الذي بــدأه، معتبراً أن 
ذلــك ســيتأكد فــي حالــة فــوزه والنســبة التــي 
ســينالها. ويضيــف: »صحيــح أن هنــاك حالة 
مــن التملمــل فــي الشــارع الموريتانــي مــن بطء 
الغزوانــي،  عهــد  خــال  الانجــازات  وتواضــع 
مــن  ــوا 

ّ
الموريتانيــن مل فــإن  المقابــل  فــي  لكــن 

بــكل  المتاجــرة  وســئموا  المعارضــة  وعــود 
بــأن  ويرغبــون  زعمائهــا  قِبــل  مــن  أحلامهــم 

رصد

■ بات واضحاً أن إسرائيل ستدخل رفح وستدمرها على من سيبقى 
بها، ماذا لو رفض مدني في رفح عدم الانصياع للعودة مرة ثانية إلى 

الوسط أو الشمال المدمر؟ ألم يكف الاحتلال إذلال بالتهجير من الشمال 
إلى الوسط إلى جنوب الوسط ثم إلى رفح؟

■ لا تخونوا الدم ولا تخذلوه.. بعد 198 يوماً ما زالت المحرقة مستمرة. 
ووزارة الصحة في غزة قالت إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات 
في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 37 شهيداً و68 إصابة خلال 

24 ساعة الماضية. وارتفعت حصيلة العدوان إلى 34049 شهيداً و76901 
إصابة.

■ إيران وإسرائيل تتقاتلان من أجل مصالحهما في الشرق الأوسط، 
تحديداً في سياق التوسع الجغرافي. وأي شخص يقول لك إن إيران 

تقاتل من أجل أحد فهو في قمة الغباء.

■ إسرائيل تقصف إيران في سورية منذ 15 عاماً. هذا صراع نفوذ 
وسيطرة ليس أكثر، الطرفان أصحاب مشاريع احتلال.

■ المفروض الحشد الشعبي إذا عراقي يجب أن يكون رديفا للجيش 
العراقي وليس جيشا ثانيا يتم تسليحه بالصواريخ والدبابات 

سيّرات. الدولة العراقية حالياً لها ثلاثة جيوش وعلمان.
ُ
والم

■ لماذا سارع البنتاغون للتبرؤ من الهجوم على الحشد الشعبي؟ لأن 
الحشد جزء من المؤسسات العسكرية الرسمية التابعة للدولة العراقية، 

بالتالي إما أن تعلنه أميركا وحلفاؤها في المنطقة منظمة إرهابية وتتم 
مطاردته بمشاركة الجيش العراقي، وإما تأخذ أميركا دورها في حماية 

الأراضي العراقية وفقاً للاتفاقيات الأمنية بين البلدين.

■ دونالد ترامب بشأن أوكرانيا: »بقاء أوكرانيا وقوتها )...( مهم بالنسبة 
لنا أيضاً!«. يبدو أن حزمة المساعدات العسكرية الكبرى لأوكرانيا على 

وشك الموافقة عليها.

■ ماكس أزاريلو أشعل النار في نفسه أمام محكمة مدينة نيويورك، 
حيث يحاكم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. ماكس داعم 

لفلسطين ومعادٍ لإسرائيل بل وداعم للسابع من أكتوبر. كان ماكس 
أزاريلو يوزع كتيبات بعنوان »التاريخ الحقيقي للعالم« وكتب هذا على 

الانترنت: »اسمي ماكس أزاريلو، وأنا باحث استقصائي«.

الجمعية  في  الأعضاء  بأغلبية  الآن  الغزواني  ولــد  محمد  يحظى 
الوطنية، إذ حصل حزب الإنصاف الذي يدعم الرئيس على 107 مقاعد 
الماضي، كما فاز  التشريعية في مايو/أيار  الانتخابات  من أصل 176 في 
وحصلت  البلديات.  وبثلثي  الـــ13،  الإقليمية  بالمجالس  الحاكم  الحزب 
الإسلامي  تواصل  حــزب  ويظل  فقط،  مقعداً   27 على  المعارضة 
في  شاركت  حزباً   25 بين  من  الحاكم  للحزب  منافسة  الأكثر  )المعارض( 

الانتخابات، إذ جاء ثانياً بحصوله على 11 مقعداً.

أغلبية برلمانية داعمة
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اليورو نحو انخفاض جديد أمام الدولار
بروكسل ـ العربي الجديد

رفــع المســتثمرون رهاناتهــم على 
أن اليــورو قــد يتراجــع مرة أخرى 
إلى مســتوى التعــادل مع الدولار 
هــذا العــام، حيــث إن التضخم المرتفع بشــكل 
المتحــدة  الولايــات  فــي  المــرن  والنمــو  عنيــد 
يزيــدان مــن التوقعــات بــأن بنــك الاحتياطــي 
الفيدرالي لن يبدأ في خفض أسعار الفائدة 

إلا بعد أشهر من البنك المركزي الأوروبي.
يقول الاستراتيجيون في بنك »أوف أميركا« 
إن فرص انخفاض اليورو نحو التعادل مع 
الــدولار خــال الأشــهر الســتة المقبلــة تزيــد. 
 %3.5 بنســبة  بالفعــل  اليــورو  وانخفــض 
مقابــل العملــة الأميركيــة منــذ بدايــة ينايــر/

كانــون الثانــي الماضــي. وســيتطلب التكافــؤ 
انخفاضا إضافيا بنسبة 6.5% تقريباً.

اســتراتيجي  بيســول،  فرانشيســكو  وقــال 
العملات في مجموعة »آي إن جي« المصرفية 

الدوليــة: »يبــدو الآن أن الأســواق قــد تخلــت 
عن التخفيضات الكبيرة في أســعار الفائدة 
فــي الولايــات المتحدة، في حين أن المتداولين 
على يقين تام من أن البنك المركزي الأوروبي 
يونيــو/ فــي  النقــدي  التيســير  فــي  ســيبدأ 

وفــق  بيســول،  وأضــاف  المقبــل«.  حزيــران 
صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أمس 
الســبت، أن الرهــان علــى مزيــد مــن الضعــف 
فــي اليــورو فــي ســوق الخيــارات »زاد بشــكل 

كبير في الآونة الأخيرة«.
ودفعــت علامــات التضخــم العنيــد والنمــو 
المتداولــن  المتحــدة  الولايــات  فــي  المــرن 
ســرعة  مــدى  علــى  رهاناتهــم  خفــض  إلــى 
أكبــر  فــي  الاقتــراض  تكاليــف  انخفــاض 
اقتصــاد فــي العالــم. ويقــوم المتداولون الآن 
بتســعير تخفيضــات أســعار الفائــدة بأقــل 
مــن ربــع نقطــة مئويــة هــذا العــام مــن قبــل 
انخفضــت  المقابــل،  فــي  الفيدرالــي.  البنــك 
وتيرة التضخم السنوية في منطقة اليورو 

إلــى 2.4% فــي مــارس/آذار، وهــو ما يقترب 
مــن هــدف البنــك المركــزي الأوروبــي البالــغ 
نســبياً  بطيئــا  النمــو  يظــل  حــن  فــي   ،%2
أيضــا. وقــال صنــدوق النقــد الدولــي، يــوم 
الأميركــي  الاقتصــاد  إن  الماضــي،  الثلاثــاء 
فــي طريقــه للنمو بنســبة 2.7% خلال العام 
الجــاري، أي أكثــر مــن ثلاثــة أضعاف وتيرة 

منطقة اليورو.
كمــا أدت المخــاوف من اتســاع نطاق الصراع 
المحتمــل  والتأثيــر  الأوســط،  الشــرق  فــي 
لارتفاع أســعار النفــط، إلى إطلاق تحذيرات 
بشــأن تضرر العملــة الأوروبية الموحدة، مع 

اعتماد أوروبا على واردات الطاقة.
التعــادل  مســتوى  إلــى  اليــورو  وانخفــض 
مــع الــدولار آخــر مــرة فــي عــام 2022، وهــي 
المــرة الأولــى منــذ عقديــن مــن الزمــن، وســط 
صدمــة أســعار الطاقــة الناجمــة عــن الغــزو 
الروســي واســع النطــاق لأوكرانيــا وخــال 
موجــة صعــود ضخمــة علــى الــدولار. وقــال 

أثناســيوس فامفاكيديس، الرئيس العالمي 
لمجموعــة  الأجنبــي  النقــد  لاســتراتيجية 
يــزال   »لا  أميــركا:  أوف  بنــك  فــي  العشــر 
كمــا  يتزايــد،  النفــط  أســعار  ارتفــاع  خطــر 
أن الاقتصــاد الأميركــي لــم يتراجــع.. وهــذا 
يــؤدي إلــى زيــادة كبيــرة فــي خطــر ضعــف 

اليورو مقابل الدولار«.
الأوروبــي  المركــزي  البنــك  رئيســة  وقالــت 
كريســتين لاغارد لشــبكة »ســي ان بي سي« 
الثلاثاء الماضي، إن البنك المركزي سيراقب 
أشــارت  لكنهــا  كثــب«،  »عــن  النفــط  أســعار 
إلى أن رد فعل الســوق في أعقاب الضربات 
الجويــة الإيرانيــة علــى إســرائيل فــي نهاية 
 

ً
الأســبوع الماضــي كان حتــى الآن »معتــدل

نســبياً«. لكــن المخــاوف تتصاعد من انزلاق 
المنطقــة إلــى حــرب أوســع، مــا يدفــع العملــة 
ينجــذب  حيــث  الارتفــاع،  إلــى  الأميركيــة 
المســتثمرون عــادة نحــو الــدولار الآمــن فــي 

أوقات التوتر.

بكين ـ العربي الجديد

هوت الاســتثمارات الأجنبية في الصين للشــهر الثالث 
علــى التوالــي خلال مارس/آذار مقارنة بالفترة نفســها 
بكــن  جــذب  صعوبــة  يُبــرز  ممــا  الماضــي،  العــام  مــن 
فــي  اقتصادهــا  لتعزيــز  الأجنبيــة  الأمــوال  مــن  مزيــداً 
ظــل التوتــر التجــاري المتصاعــد مــع الولايــات المتحــدة 
الأجنبيــة  الاســتثمارات  بلغــت  الأوروبــي.  والاتحــاد 
الفعليــة الجديــدة فــي الصــن 87 مليار يــوان )12 مليار 
دولار( الشــهر الماضــي، وفقــا لحســابات مســتندة إلــى 
أرقــام قدمتهــا وزارة التجــارة، وفــق وكالــة بلومبيــرغ 

الأميركيــة. ويمثــل ذلــك انخفاضــا بنســبة 38% مقارنــة 
بالشــهر نفســه من 2023. وبحســب نائبة وزير التجارة 
غوه تينغ تينغ، فإن الاستثمارات الواردة خلال الأشهر 
مليــار   301 بلغــت  الجــاري  العــام  مــن  الأولــى  الثلاثــة 
العــام  مــن  الفتــرة نفســها  عــن  بانخفــاض %26  يــوان، 
الماضــي. وأرجعــت هــذا الانخفــاض الحــاد إلــى قاعــدة 
المقارنــة العاليــة بالربــع الأول مــن 2023، والــذي شــهد 
تدفقاً قياســياً للاســتثمارات. وســعت الصين إلى إقناع 
الشــركات الأجنبيــة بالاســتثمار فــي البــاد منــذ إعــادة 
فتحها بعد أعوام من الإغلاق الناتج عن تفشي جائحة 
فيــروس كورونــا. لكن الشــركات الأجنبيــة تراجعت إلى 

حــد كبيــر، مستشــهدة بالتوتــر الجيوسياســي وآفــاق 
النمو غير المؤكدة في البلاد.

ســهل 
ُ
وتعهــدت بكــن باتخــاذ خطــوات لتهيئــة بيئــة ت

أن  رغــم  بأعمالهــا،  القيــام  الأجنبيــة  الشــركات  علــى 
مســؤولي الاتحــاد الأوروبــي والولايات المتحــدة أثاروا 
عامــل 

ُ
ت الأجنبيــة  الشــركات  أن  مــن  مخــاوف  مؤخــراً 

معاملة غير عادلة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويأتــي تراجــع الاســتثمارات الأجنبيــة علــى الرغــم مــن 
تجــاوز النمــو الاقتصــادي فــي الصــن التوقعــات خلال 
الربــع الأول مــن العــام بدعــم القطــاع الصناعــي، حيــث 
أظهــرت بيانــات صــادرة عــن المكتــب الوطنــي للإحصاء 

فــي وقــت ســابق مــن إبريــل/ نيســان الجــاري أن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي ارتفــع بنســبة 5.3% فــي الفتــرة مــن 
يناير/كانــون الثانــي إلــى مــارس/آذار مقارنــة بالعــام 
الســابق. وهــذا أعلــى من متوســط ​​التقديــر البالغ %4.8 
في استطلاع بلومبيرغ للاقتصاديين وأعلى بقليل من 
معــدل نمــو قــدره 5.2% فــي الربع الأخير مــن عام 2023. 
ويبلــغ هــدف النمــو فــي الصــن لهــذا العــام نحــو %5. 
ويقــول الكثيــر مــن المحللــن الاقتصاديــن إن الحكومــة 
لأجــل  الإجــراءات  مــن  مزيــد  اتخــاذ  عليهــا  ســيتعين 
تحقيــق هــذا الهــدف، بمــا فــي ذلــك اســتعادة الاســتقرار 
في سوق العقارات، وتشجيع المستهلكين على الإنفاق.

الاستثمارات الأجنبية في الصين تهوي 38% وسط التوتر التجاري

استئناف رحلات الطيران 
من دبي

أعلنت شركتا طيران الإمارات 
وفلاي دبي إنهما استأنفتا جداول 

رحلاتهما المعتادة من مطار دبي 
الدولي، اعتباراً من أمس السبت. 
وقالت فلاي دبي في بيان، وفق 

وكالة رويترز إنها استأنفت 
تشغيل جدول رحلاتها بالكامل 

من المبنيين رقمي 2 و3 في مطار 
دبي الدولي. وشهدت دبي خلال 

الأيام الماضية فيضانات مستمرّة 
بسبب عدم القدرة على تصريف 
المياه الناجمة عن الأمطار الغزيرة 

والقياسية. وثبَت أنّ الفشل 
ل عقبة 

ّ
في تصريف المياه شك

رئيسية أمام جهود التعافي من 
الكارثة في الدولة الصحراوية، 

وفق تقرير لوكالة فرانس برس، 
حيث شهد مطار دبي الذي يعدّ 

أكثر المطارات ازدحاماً بالمسافرين 
في العالم، نقصاً حاداً في عدد 
ع استمرار 

ّ
 توق

ّ
الموظفين في ظل

إلغاء الرحلات وتأخيرها حتى 
نهاية الأسبوع الماضي. كذلك أدت 
المياه إلى إغلاق الطرق حول دبي 
رت 

ّ
خلال الأيام الماضية،  كذلك، أث

الطرق المقطوعة على الخدمات 
ن 

ّ
الأساسية، بحيث لم تتمك

ت السوبرماركت من القيام 
ّ

محل
بعمليات إعادة التخزين، في حين 

كافح العديد من الموظفين للوصول 
إلى أماكن عملهم.

تعاون مصرفي 
بين تركيا والبرازيل

قال البنك المركزي التركي، أمس 
ع مذكرة تفاهم مع 

ّ
السبت، إنه وق

نظيره البرازيلي لوضع الأساس 
من أجل تعزيز التعاون. وذكر 
المركزي التركي في بيان، وفق 

عا 
ّ
رويترز، أن محافظي البنكين وق

المذكرة يوم الجمعة في واشنطن. 
وأضاف أن البنكين يتطلعان إلى 

تعزيز التعاون وتنفيذ أنشطة 
فنية مؤسسية في مجال البنوك 

المركزية. وأشار إلى أنه وقع 
أيضاً مذكرة تفاهم مع نظيره في 

قازاخستان لتعزيز التعاون.

تسهيلات عراقية 
للمستثمرين الأميركيين

قال مستشار رئيس الوزراء 
العراقي للشؤون المالية، مظهر 

محمد صالح، أمس، إن السلطة 
التنفيذية في بلاده ستصبح 
المشرف المباشر على أعمال 
المستثمرين الأجانب. وأشار 

صالح في تصريح لوكالة الأنباء 
العراقية )واع( إلى أهمية تحسين 
الخدمات الحكومية للمستثمرين 

الأجانب، ولا سيما قطاع 
المستثمرين من الولايات المتحدة، 

بما يخدم مصلحة التنمية 
والتقدم والازدهار الاقتصادي 

في العراق. ولفت إلى »تعهد 
رئيس الوزراء محمد شياع 

السوداني بتوفير مناخ عمل 
إيجابي للمستثمرين من الولايات 

المتحدة«. وكان رئيس مجلس 
الوزراء خلال زيارته إلى الولايات 
المتحدة، الأسبوع الماضي، ولقائه 

كبريات الشركات الأميركية.

أخبار

قيمة »إكسون 
موبيل« تتجاوز 

»تسلا«

تجاوزت القيمة السوقية لشركة »إكسون موبيل« للنفط والغاز »تسلا« لأول مرة منذ أكثر من عام، بعد تباطؤ مبيعات مصنعة السيارات الكهربائية ورهان 
المســتثمرين علــى إحجــام المســتهلكين عــن التخلــص مــن الســيارات التــي تعمــل بالوقــود. وانخفض ســعر ســهم »تســا« بنســبة 41% منــذ بداية العــام الجاري، 
وسط مخاوف حيال نمو الشركة وتخفيضات واسعة النطاق في الوظائف وهبوط المبيعات. في حين أوقفت »إكسون« أخيراً انخفاض الإنتاج الذي دام عقداً 
مع تســارع اكتشــافات النفط في غويانا في أميركا الجنوبية وحوض بيرميان في الولايات المتحدة، ما أدى إلى تعظيم الاســتفادة من صعود أســعار النفط 

16% هذا العام. وبلغت القيمة السوقية للشركة نحو 475 مليار دولار، مقابل نحو 469 مليار دولار  لشركة »تسلا« لدى إغلاق تعاملات بورصة نيويورك.

اقتصاد
Sunday 21 April 2024
الأحد 21 إبريل/ نيسان 2024 م  12  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3520  السنة العاشرة

)فرانس برس(
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الحرب تزيد تهريب الذهب... 
موارد لتمويل الصراع

%46
كــانــت   2022 عــــام  فـــي 
ــب تــعــادل  ــذه صــــادرات ال
عائدات  إجمالي  من   %46
البالغة  السودانية  الصادرات 
في  دولار  مليارات   4.357
البيانات  وفــق  العام،  ذلــك 
المعدن  منح  ما  الرسمية، 
ــة كــبــرى  ــي ــم ــس أه ــي ــف ــن ال
كمورد رئيس للنقد الأجنبي.

تحقيق

السودان خسر نحو 
267 طناً من الذهب خلال 

7 سنوات بسبب التهريب

قوات الدعم السريع 
تسيطر منذ فترة 

طويلة على معظم 
تجارة الذهب

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــاعـــي الـــســـلـــطـــات  ــم تـــنـــجـــح مـــسـ ــ لـ
الــــســــودانــــيــــة فـــــي مــــنــــع تـــهـــريـــب 
وتــيــرتــه  ازدادت  الـــــذي  الــــذهــــب، 
فــــي أعــــقــــاب انــــــــدلاع الــــحــــرب بــــن الــجــيــش 
إبريل  السريع منذ منتصف  الدعم  وقــوات 
إذ تشير تقارير دولية  المــاضــي،  الــعــام  مــن 
النفيس  المــعــدن  إلــى فتح مــغــارات  ومحلية 
بشكل أوسع، في وقت تعرضت العديد من 

المؤسسات الحكومية للانهيار.
للحكومة  الكبير  التعويل  من  الرغم  وعلى 
على أن يكون المعدن الأصفر مخرجا للبلاد 
مــن أزمــاتــه المــتــكــررة، إلا أنــه ووفــقــا لخبراء 
ــالًا عــلــيــهــا، حــيــث وجــد  اقــتــصــاد أصــبــح وبــ
وتهريبه  استخراجه  في  ضالتهم  كثيرون 
لــشــركــات فـــي الــــخــــارج، مـــن دون أن يــكــون 
بــل ويــرى  ذلـــك،  فــي  يــد  الرسمية  للحكومة 
أنــه ظل أيضا يهرّب بعلم الأجهزة  آخــرون 
 الـــرســـمـــيـــة وعـــبـــر المـــنـــافـــذ الـــرئـــيـــســـيـــة إلـــى 
خارج الدولة. ونهاية فبراير الماضي، أعلن 
وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، عن 
ــرادات بـــاده بــأكــثــر مــن %80،  ــ انــخــفــاض إيـ
وكــشــف عـــن نــهــب 2.7 طـــن مـــن الـــذهـــب من 
مصفاة الخرطوم الحكومية، وسط الحرب 
إبــريــل 2023، مــن دون أن  الـــدائـــرة مــنــذ 15 

يحدد الجهات المتورطة في عملية النهب.
لــكــن تـــقـــريـــراً لـــأمـــم المـــتـــحـــدة مــطــلــع الــعــام 
الجاري كشف أن قوات الدعم السريع بقيادة 
»حميدتي«  بـ المعروف  دقلو  محمد حمدان 
تستخدم عائدات واسعة النطاق من تعدين 
الذهب لتمويل حربها. وأكد التقرير وجود 
شبكات مالية معقدة أسستها قوات الدعم 
الــســريــع قــبــل وأثـــنـــاء الـــحـــرب، مــكّــنــتــهــا من 
الــحــصــول عــلــى الأســلــحــة، ودفــــع الـــرواتـــب، 
وتــمــويــل الــحــمــات الإعـــامـــيـــة، والــضــغــط، 
 وشـــــــــــــراء دعـــــــــم الـــــجـــــمـــــاعـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 

والمسلحة الأخرى.
التقرير، إن  وقال مراقبو الأمم المتحدة في 
قــــوات الــدعــم الــســريــع اســتــخــدمــت عــائــدات 
الحرب،  قبل  الذهب  في مجال  أعمالها  من 
لإنشاء شبكة تضم ما يصل إلى 50 شركة 

قوات  الصناعات. وتسيطر  من  العديد  في 
الدعم السريع منذ فترة طويلة على معظم 

تجارة الذهب في السودان.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــخـــفـــيـــضـــات الإنــــتــــاج 
النفيس  المعدن  أن  إلا  الحرب،  الناجمة عن 
الصراع، بحسب  يظل مصدر دخل لطرفي 
المتحدة. ومؤخراً كشف تقرير  الأمم  تقرير 
آخـــر أعــدتــه الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة لأفريقيا 
ــم المــــتــــحــــدة بــــالــــتــــعــــاون مــع  ــة لــــأمــ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، أن الـــســـودان فــقــد نحو 
267 طــنــا مـــن الـــذهـــب خـــال 7 ســـنـــوات عن 

طريق التهريب.
ــر الــثــقــافــة والإعـــــام فـــي الــفــتــرة  وكــتــب وزيــ
في  صفحته  على  بــلــول،  حمزة  الانتقالية، 
مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي »فــيــســبــوك« 
أخــيــراً نــقــا عــن الــتــقــريــر، أن مــعــدل تهريب 
80 كيلوغراماً  بلغ  الذهب خــال 7 سنوات 
للسلام  استوكهولم  معهد  ويــقــول  يومياً. 
إنه منذ تسعينيات القرن الماضي، تسيطر 
الــســودان قــوات  المـــوارد الطبيعية فــي  على 
الأمن والنخب المتمركزة في الخرطوم، مثل 

ــوات الـــدعـــم الــســريــع الــتــي ســيــطــرت على  قــ
مناطق تعدين الذهب.

الذهب وخبراء  ويشير عاملون في تجارة 
اقــتــصــاد إلــى تــعــدد أطـــراف تهريب الذهب 
بشكل مخيف، إذ لم يعد الأمر يقتصر على 
أطـــــراف الــــصــــراع، بـــل دخــلــت فـــي الــتــهــريــب 

جــهــات أجــنــبــيــة ومــنــتــفــعــون مـــن اســتــمــرار 
حالة الفوضى في البلاد.

يــقــول رئــيــس شعبة مــصــدّري الــذهــب عبد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  المــنــعــم الـــصـــديـــق لــــ
»شـــركـــات تــابــعــة لــلــنــظــام الــســابــق وأخـــرى 
حــكــومــيــة وغــيــرهــا تــتــدثــر بــغــطــاء شــركــات 
الذهب  حكومية محمية تعمل في تصدير 
وتــبــيــعــه فـــي دبــــي وتــــــوزع الـــعـــائـــد لــتــجــار 
العملة من دون علم بنك السودان المركزي«.

»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن  ويـــؤكـــد الــصــديــق لـــ
»إصــاح حال البلد يتطلب قــرارات جريئة 
وشــجــاعــة وعــاجــلــة، إذ لابـــد مــن غــلــق بــاب 
الــتــهــريــب تــمــامــا«. ويــضــيــف أن »الــتــهــريــب 
يجري تصديره  ومــا  يتم بصورة محمية، 
رسمياً من الذهب لا يتجاوز 10% فقط من 

الإنتاج«. 
ورغــم ازدهـــار قطاع التعدين فــي الــســودان 
مسؤولون  يؤكد  الأخــيــرة،  السنوات  خــال 
ــيـــات الــــذهــــب يــتــم  ــمـ وخـــــبـــــراء أن مـــعـــظـــم كـ
تهريبها إلى خارج البلاد، مما يحرم البنك 
ويقول  الصعبة.  للعملة  مــورد  من  المركزي 

الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي بــابــكــر عــبــد الحميد 
»العربي الجديد« إن تهريب الذهب لم يعد  لـ
دخلت  وإنما  فقط،  السودانيين  على  حكراً 
شـــركـــات مـــن الـــصـــن عــلــى خـــط اســتــنــزاف 
السلطات  وفوجئت  الــســودانــي،  الاقــتــصــاد 
المــحــلــيــة فـــي ولايـــــة كــســا شــــرق الـــســـودان 
قبل سنوات، باختفاء جبل »سراريت« من 
ــود، وتـــركـــت الــشــركــة الــصــيــنــيــة الــتــي  الـــوجـ
كـــانـــت تــعــمــل بــالــقــرب مـــن الــجــبــل، مــعــدات 
الـــدولارات وراءهـــا، ما يعني أنها  بملايين 

حصلت على كنز أكبر مما هو متوقع.
وتشير تقارير متخصصة إلى أن السودان 
لم يستهلك بعد سوى 1% من احتياطاته 
مــن الــذهــب والمــعــادن الأخـــرى، والــتــي تقدّر 
وفــقــا لــوزيــر الــتــعــديــن الأســبــق هــاشــم علي 
سالم، بنحو 500 طن من الذهب و1.5 مليار 
طن من الحديد، ومخزون لنحو 40 معدناً 
آخر، علاوة على الأحجار الكريمة والنادرة.

وضع  السودانية  الحكومة  حاولت  وكلما 
الذهب، تفاجأ بالفشل  قوانين لمنع تهريب 
فـــي اســتــقــطــاب هــــذا المـــــورد مـــن المــصــدريــن 
التهريب  مــرضٍ، فأصبحت عمليات  بشكل 
هــي الــخــيــار الـــذي لا مــفــر مــنــه، وســهــل ذلــك 
بــالــطــبــع اتـــســـاع حــــدود الـــســـودان مـــع دول 
ــورة يــصــعــب مــعــهــا إحـــكـــام  الـــــجـــــوار، بــــصــ
سابقة،  برلمانية  لنائبة  ــا 

ً
ووفــق الــســيــطــرة. 

فإن عمليات تهريب الذهب من قبل النساء 
فــقــط، تــصــل إلـــى نــحــو نــصــف مــلــيــار دولار 
من  التهريب  منافذ  تشديد  ورغــم  سنوياً. 
لم  التهريب  أن  إلا  المختصة،  الإدارات  قبل 
يتوقف أبـــداً، بــل ازداد بــصــورة لافــتــة، رغم 
شروعهم  عــن  أعلنت  الشرطية  الجهات  أن 
ــة لـــلـــحـــد مــن  ــ ــوريـ ــ ات فـ ــاذ إجــــــــــــراء ــ ــخـ ــ ــي اتـ ــ فـ
ــواء فـــي صــورتــه  مــنــع وتــهــريــب الـــذهـــب، ســ
ــــن  الأمــ ــول  ــ ــقـ ــ يـ ــام.  ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ أو  ــة  ــلـــصـ ــتـــخـ المـــسـ
الــعــام للجنة الــتــمــهــيــديــة لاتــحــاد الــصــاغــة 
والمــتــحــدث بــاســمــهــا، محمد إبــراهــيــم حــاج 
حــامــد، إن أكثر مــن 70% مــن إنــتــاج الذهب 
يتم تهريبه. ويؤكد صاحب شركة تعدين، 
»العربي الجديد«، أن »تهريب  لـ في حديث 
الذهب يعد من أكبر المشاكل التي تواجهنا 
نــحــن أصـــحـــاب الـــشـــركـــات؛ حــيــث يــتــم بيع 
بالواقع،  علاقة  لها  ليست  بأسعار  المهرب 

ولذلك يؤثر على المنتج والسعر«.
ويضيف أن هناك أسبابا عــدة أخــرى غير 
تــمــويــل الـــصـــراعـــات لــلــتــهــريــب، تــتــمــثــل في 
فــــروقــــات الأســــعــــار فـــي الــــداخــــل والــــخــــارج، 
ــــب الـــتـــي  ــرائـ ــ ــــضـ ــة إلــــــى الـــــرســـــوم والـ ــ ــافـ ــ إضـ
إذا  ولــذلــك  المنتجين،  على  الــدولــة  تفرضها 
للمنتجين  أســعــارا حقيقية  الــدولــة  أعــطــت 

 
ً
فــســوف تــنــحــســر عــمــلــيــات الــتــهــريــب قليلا

عـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه فــــي الــــســــابــــق، وتــصــبــح 
تقرير  ــدّر  ــ وقـ الأول.  المــســتــفــيــد  هـــي  الـــدولـــة 
ــعـــادن الــســودانــيــة الــفــرق  ــوزارة المـ ــ ســابــق لــ
بين المنتج من الذهب في السودان وبين ما 
يجري تصديره إلى الخارج بقيمة تتراوح 

بين 3 و4 مليارات دولار سنوياً.
الـــذهـــب  ــانـــت صــــــــادرات  ــام 2022 كـ ــ ــــي عـ وفـ
تعادل 46% من إجمالي عائدات الصادرات 
دولار  مــلــيــارات   4.357 البالغة  الــســودانــيــة 
ــام، مـــا مــنــح المـــعـــدن الــنــفــيــس  ــعــ فـــي ذلــــك الــ
أهمية كبرى كمورد رئيسي للنقد الأجنبي 
 11 بلغت  ضخمة  سنوية  واردات  لتمويل 

مليار دولار. نهب السودان
ثروات  باتت  كبير، حتى  بشكل  الذهب  تهريب  أبواب  عام  منذ  السودان  الحرب في  فتحت 
المعدن النفيس ممولاً للصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما يعاني ملايين المواطنين 

من انهيار اقتصادي ومعيشي كبير بفعل الحرب التي لا تلوح في الأفق نهاية قريبة لها
فجوة ضخمة بين الإنتاج والتصدير الرسمي

تظهر البيانات الحكومية حول إنتاج الذهب وتصديره وكذلك الجهات 
الدولية المتخصصة في رصد مبيعات الذهب خلال السنوات الماضية 
تضارباً واضحاً، إذ تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن بنك السودان 
المركزي إلى أن متوسط تصدير الذهب سنوياً خلال الفترة من 2010 
إلى 2020 بلغ 27 طناً، في حين تشير البيانات الحكومية إلى أن متوسط 
الإنتاج السنوي خلال تلك الفترة بلغ نحو 65 طناً، وهي أرقام تقترب 
إلــى بلوغها 64.1  الــذي أشــار  العالمي أيضاً  الذهب  من تقديرات مركز 
المــرصــودة. ووفــق بيانات  طناً سنوياً خــال السنوات الإحــدى عشرة 

التصدير سجّل السودان صادرات إجمالية خلال تلك السنوات بنحو 
بلغ حوالي 715 طناً، ما يظهر فجوة ضخمة  إنتاج  297 طناً، مقابل 
بين الإنتاج والصادرات تصل إلى 418 طناً. وأعــادت الحرب، السودان 
الــوراء وفــق محللين. وأضــرت المعارك بالنشاط  إلــى  عشرات السنوات 
الاقتصادي، لينكمش الاقتصاد بنسبة 12% في 2023 وفق تقديرات 
حديثة صـــادرة عــن البنك الــدولــي. وكــان الــســودان يــرزح بالفعل تحت 
الــجــوع وتــداعــي نظام الرعاية الصحية وتفشي  وطــأة ارتــفــاع مــعــدلات 

الفقر، قبل اشتعال الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

الحرب 
تسببت 
في 
انحسار 
منافذ 
بيع 
الذهب 
رسمياً 
وانتشار 
شبكات 
التهريب 
)فرانس 
برس(

غزة ـ علاء الحلو

تشهد أسواق قطاع غزة حالة من 
الــعــشــوائــيــة فــي عـــرض البضائع، 
وآلية البيع والشراء، وفي الأسعار 
المــتــاحــة لــلــزبــائــن، جــــراء الــتــبــعــات الــتــجــاريــة 
الإسرائيلي  للعدوان  السلبية  والاقتصادية 
ــوالـــي.  ــتـ المــــتــــواصــــل مـــنـــذ 198 يـــومـــا عـــلـــى الـ
وســبّــبــت حــالــة عــــدم الانـــتـــظـــام فـــي الأســــواق 
ــانــــاة الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن  مُـــضـــاعـــفـــة مــــعــ
للشهر  الجماعية  الإبـــادة  لحرب  يتعرضون 
الــســابــع، إلـــى جــانــب مــجــمــوعــة إضــافــيــة من 
والصحية،  والغذائية  المعيشية،  التحديات 
والأمنية، والسياسية، التي سبّبت بمجملها 

خلق أوضاع كارثية صعبة.
وبــدا الانــفــات العام في أســواق القطاع منذ 
اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، حين قررت 
قوات الاحتلال إغلاق كل المعابر، ومنع دخول 
مــخــتــلــف أنــــــواع الـــبـــضـــائـــع، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
المواد الغذائية، والماء، والكهرباء، ومشتقات 
ــســاعــدات 

ُ
الــبــتــرول، إلــى جــانــب منع دخـــول الم

ستهلكات الطبية.
ُ
الإنسانية، والأدوية، والم

وخـــلـــق المـــنـــع الإســـرائـــيـــلـــي لـــدخـــول شــاحــنــات 
البضائع، ومتطلبات المواطنين اليومية حالة 
قِدت الأصناف 

ُ
من البلبلة في الأسواق، حيث ف

ــة، فــيــمــا بـــاتـــت تــعــتــمــد عــلــى بعض  ــيـ ــاسـ الأسـ
الأصناف ذات الأسعار المضاعفة عشرات المرات، 
أو البضائع الشحيحة التي يتم توفيرها عبر 
الإنسانية،  ــســاعــدات 

ُ
الم مــن مُستفيدي  الــشــراء 

والذين يقومون ببيعها لاستبدالها بأصناف 
أخرى، وفق مبدأ تسلسل الأولويات. وشكلت 
ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ الــســابــع من  ــام الــ ــ أيـ
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تحديات كبيرة 
ــر، جـــراء الاخــتــاف  ومُــتــزايــدة يــومــا بــعــد الآخــ
الــــيــــومــــي لأصـــــنـــــاف الــــبــــضــــائــــع المــــعــــروضــــة، 
ــرة، إذ  ــقـ ــتـ ـــسـ

ُ
ــر الم ــيـ ــة وغـ ــاربـ ــتـــضـ ـ

ُ
ــار الم ــ ــعـ ــ والأسـ

أكثر  جديدة  بأسعار  يومياً  شترون 
ُ
الم يفاجأ 

ارتــفــاعــا، فــي ظــل انـــعـــدام قــدراتــهــم الــشــرائــيــة، 
أزمة  السيولة، ومــا نتج عنها من  نفاد  بفعل 
الفلسطيني عــمــار عبد  يــقــول  مــالــيــة خــانــقــة. 
الحليم، والــذي بــدا محتاراً وهــو يسير داخل 
أحد الأسواق الشعبية في مدينة رفح جنوبي 
قــطــاع غـــزة إنـــه مُــنــذ نــزوحــه قــســراً مــن مدينة 
غــزة برفقة عائلته قبل ثلاثة أشهر لم يشهد 
يــومــا يُــشــبــه الآخــــر فـــي الأســــــواق، إذ تختلف 
نسب البضائع المعروضة، كذلك الأسعار التي 
بــات أكبر من  ترتفع يوماً بعد الآخــر ارتفاعاً 
 

َّ
قدرة وطاقة الفلسطينيين، الذين يُعانون  كل

شيء في الواقع. ويلفت عبد الحليم »العربي 
 طريقة عرض البضائع، عبر 

ّ
الجديد« إلى أن

إخفاء الأصناف الأساسية وإغــراق الأسواق 
البضائع  ثــم إظــهــار  ثــانــويــة، ومـــن  ببضائع 
الأســـاســـيـــة تــدريــجــيــا وبـــأســـعـــار مُــضــاعــفــة، 

يأتي ضمن مسلسل التضييق اليومي على 
الفلسطينيين، الذين يعانون أساسا تواصل 
ــلـــي، ومــــن حـــالـــة الـــنـــزوح  الــــعــــدوان الإســـرائـــيـ

ترافق مع الأزمة المالية الخانقة.
ُ
القسري، الم

ويُبين أن الأسواق، والباعة فيها لا يخضعون 
ــــرض الـــبـــضـــائـــع، أو  ــة عـ ــيـ لأي مـــعـــيـــار فــــي آلـ
الوقت  والتي تحتكم طيلة  الأسعار،  تحديد 
إلـــى عــامــل الــعــرض والــطــلــب، ويــضــيــف: »قــد 
تختلف الأسعار في دقيقة، حين يُدرك البائع 
أن بضاعته باتت شحيحة، أو أن صنفه قد 
الإغــاق  جار«. ويُعتبر 

ُّ
الت بقية  نفد من عند 

الإسرائيلي المتواصل للمعابر، ومنع دخول 
الــبــضــائــع الأســـاســـيـــة الــســبــب الأبـــــرز لــحــالــة 
ــواق، وفق  الانــفــات وعـــدم الانــتــظــام فــي الأســ
توضيح الفلسطيني عماد بشير، الذي يُبين 
أن الاحتلال يهدف إلى إطالة أمد حالة البلبلة 
المزيد من الضغط  والعشوائية، بهدف خلق 

على الفلسطينيين وتنغيص حياتهم.
ويــــوضــــح بـــشـــيـــر لـــــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن 
السلع  من  العديد  فقدان  مع  ترافق 

ُ
الم الغلاء 

ــع الـــحـــالـــة  ــ ــتــــزامــــن مـ ــالــ ــي بــ ــأتــ ــة، يــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــصـــعـــبـــة، مــبــيــنــا أن غــالــبــيــة 
ــــن ســحــب  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن لا يـــتـــمـــكـــنـــون مــ
المالية  حوالاتهم  أو  رواتبهم،  أو  أرصدتهم، 
بسبب إغلاق فروع البنوك أو نفاد السيولة 
الفائدة  أو بسبب نسب  الــصــرف،  مــن منافذ 
رتفعة، والتي تتجاوز 20% من قيمة المبلغ.

ُ
الم

ويُــشــيــر إلـــى أن المـــواطـــن الــفــلــســطــيــنــي الـــذي 
جبِر على تركه بسبب سياسة 

ُ
فقد بيته، أو أ

التهجير القسري الإسرائيلي، بات مُحاصراً 
الـــتـــحـــديـــات، وفــــي مقدمتها  بــمــجــمــوعــة مـــن 
ستلزمات 

ُ
والم الــغــذائــيــة،  المـــواد  توفير  رحــلــة 

الأساسية مــن الأســـواق، والــتــي باتت ساحة 
أطيق  لا  »أصبحت  الأسعار  واسعة لانفلات 

اللحظة التي أصل فيها إلى السوق«.
الــذي يقول  الفلسطيني عطية جبر  ويوافقه 

باريس ـ عدنان أحمد

أثارت قضية فساد توزيع الغاز المخصص 
خاضعة  مناطق  فــي  الصناعية  للمنشآت 
لسيطرة النظام الــســوري جــدلًا واســعــا في 
الأوساط الاقتصادية والشعبية في سورية، 
إذ لا تــزال تفاصيلها تتكشف، بينما تقدر 
قيمة الأمــــوال المــنــهــوبــة مــن خــالــهــا والــتــي 
يــتــورط فيها المــوزعــون الــرســمــيــون بمئات 
مــلــيــارات الــلــيــرات )الــــدولار يــعــادل نحو 14 
ألــــف لــيــرة ســــوريــــة(. وكــشــف حــســن ديـــاب 
مــحــافــظ مــديــنــة حــلــب شـــمـــال ســـوريـــة، في 
تـــصـــريـــحـــات لـــوســـائـــل إعــــــام مــحــلــيــة، عــن 
وجــــود نــحــو 1300 مــنــشــأة تــســتــجــرّ الــغــاز 
الــصــنــاعــي مـــن دون وجـــه حـــق، )مــغــلــقــة أو 
غير موجودة عملياً(، مشيراً إلى أنه جرى 
الممنوحة  الذكية  بالبطاقات  العمل  إيقاف 
لتلك المنشآت، وذلك من أصل 7515 منشأة 

مسجلة في حلب.
ــاب أنـــه مــنــذ بـــدء الــعــمــل بنظام  وأوضــــح ديـ
ــة الــــذكــــيــــة« مــنــتــصــف عـــــام 2021  ــاقـ ــبـــطـ »الـ
وحــتــى الـــوقـــت الـــحـــالـــي، تــبــن أن المــنــشــآت 

ألف  التي لا تعمل تحصل شهرياً على 15 
أسطوانة غاز صناعي، بوزن 16 كيلوغراماً 
ــدة، عــلــمــا أن المــنــشــآت  ــ ــواحـ ــ لـــأســـطـــوانـــة الـ
الصناعية في حلب إجمالًا تحصل شهرياً 
على 100 ألــف أســطــوانــة غــاز صــنــاعــي، أي 
أن الــكــمــيــات المــســروقــة تــصــل الـــى 15% من 
إجــمــالــي الــكــمــيــات المــــوزعــــة، لافــتــا إلــــى أنــه 
جرى إحالة كامل الملف إلى الهيئة المركزية 
ــاذ الإجـــــــــراءات  ــخــ لـــلـــرقـــابـــة والـــتـــفـــتـــيـــش لاتــ

القانونية المطلوبة.
ــة  ــابــ ــرقــ ــرة الــ ــ ــديــ ــ ــت مــ ــ ــحــ ــ ــن جــــهــــتــــهــــا، أوضــ ــ مــ
فــي محافظة حــلــب، عبير مكتبي،  الــداخــلــيــة 
الموزعة  الذكية  البطاقات  من  كبيراً  عــدداً  أن 
هــي بــحــوزة ناقلي الــغــاز المعتمدين فــي تلك 

الـــذي يتحكم  الــنــاقــل هــو  المنطقة، وبــالــتــالــي 
في تصريف المــادة، مشيرة الى أن الحصول 
على البطاقة كان يتم بالتنسيق بينهم وبين 
الناقل، وأحياناً يحصل الناقل على البطاقة 
ــود صــاحــب الــتــرخــيــص، وهـــذا  مـــن دون وجــ
يشير إلى فساد حقيقي في عملية استخراج 
هذه البطاقات. وأضافت أنه بعد إحالة الملف 
للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتحقيق 
وتحديد المسؤوليات والكميات المستجرة من 
دون وجه حق، سيتم تحديد قيمة التغريم، 
التابعة  »مــحــروقــات«  أن شــركــة  إلــى  مشيرة 
للدولة تبيع أسطوانة الغاز الصناعي بقيمة 
160 ألف ليرة، في حين أن سعرها في السوق 
ليرة  ألف ومليون  السوداء يتراوح بين 800 
بحسب فــصــول الــســنــة. ومـــع احــتــســاب عــدد 
الأســطــوانــات المــســتــجــرة بشكل غــيــر شرعي 
شهرياً وهــو 15 ألــف أسطوانة لمــدة تتجاوز 
ــا بـــحـــدود 480 ألــف  ــراً، يـــقـــدر عـــددهـ ــهـ 32 شـ
المدعوم وسعر  السعر  والفرق بين  أسطوانة 
الــســوق الـــســـوداء يــصــل إلـــى 840 ألـــف لــيــرة، 
وبــالــتــالــي تــقــدر المــبــالــغ المــفــقــودة خـــال هــذه 

الفترة بنحو 400 مليار ليرة سورية.

القاهرة ـ عادل صبري

المستهلكين  الغذائية  المـــواد  محلات  صدمت 
في مصر بزيادة أسعار الشوكولاته بنسبة 
تصل إلى 20% خلال الأيام الماضية، بالتزامن 
مـــــع صــــعــــود صــــــاروخــــــي فـــــي أســـــعـــــار خــــام 
الكاكاو محلياً ودولياً، ما ألقى بظلاله على 
الــزيــادة  أســعــار الكثير مــن المنتجات. جــاءت 
ــبــــوع المـــاضـــي،  مـــع حـــلـــول عــيــد الـــفـــطـــر، الأســ
استهلاك  على  بكثافة  المشترون  يقبل  حيث 
الـــشـــوكـــولاتـــه تـــامـــة الــصــنــع وشـــــراء الــهــدايــا 
الحلوى بالمنازل  للأطفال والأســر، وصناعة 
الساخن  أو  الــبــارد  الكاكاو  وتــنــاول مشروب 
في المقاهي ومناطق التنزه العامة. ورغم أن 
المستهلك المصري يأتي ضمن أقل مستهلكي 
الــشــوكــولاتــه عــلــى مــســتــوى الــعــالمــن العربي 
والـــدولـــي، إلا أن أضــــرار ارتـــفـــاع الأســـعـــار لا 
ــتــــهــــاك المـــحـــلـــي، وإنـــمـــا  تــقــتــصــر عـــلـــى الاســ
ــذيـــن يـــوجـــهـــون غــالــبــيــة  تـــطـــاول المــنــتــجــن الـ
بما  والأجنبية،  العربية  لــأســواق  إنتاجهم 
ــراء صــدمــة ارتــفــاع  ــادة جـ ــة حـ يــعــرّضــهــم لأزمـ
ــتــــاج. وقـــفـــز ســعــر طن  الــتــكــلــفــة وتـــراجـــع الإنــ
الكاكاو من متوسط 4 آلاف دولار عام 2023 
الـــجـــاري،  الـــعـــام  خــــال  دولار  آلاف   10 إلــــى 
ــتـــوى مـــتـــذبـــذب بـــمـــعـــدلات  صــــاعــــداً مــــن مـــسـ

منخفضة ما بين 2000 إلى 3000 دولار للطن، 
المــاضــيــن. ويــتــوقــع محللون  العقدين  خــال 
في  ارتفاعها  الشوكولاته  أسعار  تواصل  أن 
السوق المحلية، متأثرة بالزيادة الهائلة في 
بينما  عالميا،  الإنتاج  وتراجع  الكاكاو  سعر 
يــؤكــد أمـــن شــعــبــة الــنــقــل فــي غــرفــة الــقــاهــرة 
»الــعــربــي  الـــتـــجـــاريـــة، عـــمـــرو الـــســـمـــدونـــي، لـــ
تــراجــعــا في  ــواق ستشهد  ــ الــجــديــد« أن الأسـ
أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة المقبلة، 
متأثرة بخروج البضائع المكدسة في الموانئ، 
المــصــانــع والمـــوزعـــن  تــشــمــل واردات  والـــتـــي 

البنوك  فــي  الــــدولار  تــراجــع قيمة  للسلع مــع 
إلى أقل من 50 دولاراً، بعد أن فاق 70 دولاراً 
في السوق الموازية، التي كانت توفر الدولار 

للمستوردين خلال الفترة الماضية.
بــــــدوره، أشــــار الأمــــن الـــعـــام لاتـــحـــاد الــغــرف 
»العربي  التجارية، علاء عزفي، في تصريح لـ
الجديد«، إلى تفعيل مبادرة الغرف التجارية 
مــن  غـــــــــرام  ــو 500  ــحــ نــ المـــــــواطـــــــن  ــلـــك  يـــســـتـــهـ
الــشــوكــولاتــه ســنــويــا، بما يضعه فــي مرتبة 
مــتــدنــيــة بـــن مــســتــهــلــكــي هــــذه الــســلــعــة على 
مستوى المنطقة العربية وعالمياً، حيث يصل 
إلــى 3  الكويتي والــســعــودي  الــفــرد  استهلاك 
كــيــلــوغــرامــات، والــبــريــطــانــي 12 كــيــلــوغــرامــا 
ســنــويــا.  وارتــفــعــت مــعــدلات الاســتــثــمــار في 
العقد  فــي مصر خــال  الــشــوكــولاتــه  صناعة 
الماضي، إذ يتوجه نحو 80% منها للتصدير 
والأردن  دولار  مليون   50 بقيمة  للسعودية 
8 ملايين دولار، مــن بــن صـــادرات للأسواق 
الدولية، بقيمة 143 مليون دولار عام 2022، 
وفــق البيانات الــصــادرة عن جهاز الإحصاء 
الــحــكــومــي.  تــعــتــمــد شـــركـــات صــنــاعــة المـــواد 
الشوكولاته  قــوالــب  استيراد  على  الغذائية، 
الحلوى  بينما تفضل مصانع  الــخــارج،  مــن 
ــه الـــجـــاهـــزة مــن  عـــلـــى اســـتـــيـــراد الـــشـــوكـــولاتـ

الخارج، بنحو 70 مليون دولار سنوياً. 

تشويه الاستهلاك 
في غزة

ارتفاع الأسعار يضر بمنتجي الحلويات في مصر 
)الأناضول(

فساد بالمليارات في توزيع الغاز المدعوم

أسعار الكاكاو تصدم المصريين

إغراق الأسواق ببضائع ثانوية 
وحجب السلع الأساسية

تشهد أسواق غزة 
تشويهاً متعمداً 

وفوضى في ظل 
إغراقها بمنتجات ثانوية، 

في حين تشح السلع 
الأساسية

سورية مال وناس

أسواق

الأسواق تفتقد 
إلى أصناف أساسية 

طيلة الوقت 

توزيع وهمي لأسطوانات 
الغاز على 1300 منشأة 

صناعية في حلب

ــواق فـــي ظل  ــ ــ ــل الأسـ ــ إن عــمــلــيــات الــبــيــع داخـ
ـــح الــبــضــائــع نتيجة الإغــــاق الإســرائــيــلــي 

ُ
ش

ــــواء  ــاتـــت تــحــتــكــم لأهـ المـــتـــواصـــل لــلــمــعــابــر بـ
ــحــاســبــة، 

ُ
ــراقــبــة والم

ُ
الــبــاعــة، فــي ظــل غــيــاب الم

ويـــقـــول »يُـــمـــكـــن أن تــجــد صــنــفــا واحــــــداً من 
المصدر نفسه، ولكن بأسعار مُختلفة«.

ويــلــفــت جــبــر لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن 
»الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي يــعــي أن آلــيــة ادخـــال 
الــبــضــائــع بــطــريــقــة غــيــر مــنــتــظــمــة تنعكس 
ــتــعــطــشــة لمختلف 

ُ
بــالــســلــب عــلــى الأســـــواق الم

الأصناف الأساسية، إلا أنه يسعى إلى خلق 
حالة متواصلة من عدم الانتظام والفوضى، 

ستمر على الفلسطينيين، 
ُ
بهدف التنغيص الم

ومضاعفة معاناتهم اليومية«.
الوقت  أن الأســـواق تفتقد طيلة  ويُــبــن جبر 
ــتـــى إن تـــوفـــرت  ــة، حـ ــيــ ــاســ ــــى أصــــنــــاف أســ إلــ
ــــول: »فـــــي حـــــال تــوفــر  ــقـ ــ ــاف أخـــــــرى، ويـ ــنــ أصــ
ــكــر، أو الــخــمــيــرة، وفي  الــطــحــن، يختفي الــسُّ
حال توفر الملح، ترتفع أسعار الخضار، نحن 
فــي دوامـــة كبيرة، بــن اختفاء الأصــنــاف، أو 
عــودتــهــا بــأســعــار مُــضــاعــفــة وغــيــر معقولة، 

يمكن أن تزيد عن 30 ضعفاً«.
وإلــــى جــانــب الــتــأثــيــرات الــكــارثــيــة لــلــعــدوان 
ــاع، فــإن  ــقـــطـ ــتـــواصـــل عــلــى الـ الإســـرائـــيـــلـــي المـ

عاني تبِعات 
ُ
الأسواق الفلسطينية ما زالت ت

ــســتــمــر مــنــذ ســبــعــة عــشــر عــامــا، 
ُ
الــحــصــار الم

والذي فرض فيه الاحتلال قيوداً مُشددة على 
الاســتــخــدام  بحُجة  الأســاســيــة  السلع  معظم 
المزدوج، ما سبّب إنهاك العجلة الاقتصادية.

الإسرائيلية  الحربية  الطائرات  واستهدفت 
خـــال فــتــرة الـــعـــدوان قــرابــة 70% مــن البنية 
الــتــحــتــيــة والمـــبـــانـــي المـــدنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
ــة، فـــــي حـــــن جــــرفــــت الأســــــــــواق،  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والـ
والـــشـــركـــات، والمـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة، والــبــنــوك، 
الأمـــر الـــذي فــاقــم مــن حـــدة الأزمــــات الخانقة 

تزايدة يوماً بعد آخر.
ُ
والم

بائع يعرض 
البزورات وسط 
الدمار في مدينة 
غزة )فرانس برس(
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سيارات

بيروت ـ العربي الجديد

مثــل  عريقــة  شــركات  تراجــع  مــع 
عــن  وبنتلــي  موتــورز  جنــرال 
تصنيــع  فــي  الانخــراط  خطــط 
خبــراء  يعتقــد  بالكامــل،  كهربائيــة  ســيارات 
الســيارات  تســويق  فــي  المتخصــص  الموقــع 
أن  بحقيقــة   Autotrader »أوتوترايــدر« 
الســيارات الكهربائية وُجــدت لتتطور وتبقى، 
 .%100 بنســبة  كهربائيــة  تكــن  لــم  وإن  حتــى 
وتشــير مجلــة »فوربــس« إلــى أن الموقــع يُعــد 
قائمة سنوية بالمركبات الجديدة ذات الأسعار 
المعقولــة، أي بأقــل مــن 110 آلاف دولار، وهــي 
تتضمــن لعــام 2024 مجموعــة مــن 11 ســيارة، 
 )EVs( بينهــا ســيارتان كهربائيتــان بالكامــل
وثــاث ســيارات هجينــة )HEVs(. ورغــم أنهــا 
الكهربائيــة، إلا أن  غيــر مشــمولة بالمجموعــة 
هيونــداي كونــا متوافــرة أيضاً كنموذج يعمل 

بالكهربــاء بالكامــل أو بالوقــود التقليــدي، في 
حــن كانــت قائمــة عام 2023 قــد ضمّت تويوتا 
أن  حــن  وفــي   .GV60 وجينيســيس  بريــوس 
حماســة  أن  فوربــس،  بحســب  الواضــح،  مــن 
الســيارات  فــإن  فتــرت،  الكهربائيــة  الســيارات 

الهجينة لا تزال جذابة للمشترين.

كهربائية بالكامل
فــي حــن أن هناك طرازيــن كهربائيين بالكامل 
فقــط ضمــن القائمــة، فــإن الاهتمــام والتفضيل 
لكــن  الهجينــة.  الســيارات  نحــو  يتجهــان 
الخيــارات الكهربائيــة بالكامــل لا تــزال متاحــة 
عاليــة  الفاخــرة  للخيــارات  معقولــة  بأســعار 
الطاقــة مــع نطــاق ومســاحة جلــوس أكبــر مــن 
تــرون«  إي   Q8 »أودي   -  1 مضــى.  وقــت  أي 
)e-tron Audi Q8 2024(: سيارة الدفع الرباعي 
الكهربائية الأصلية من أودي، e-tron، تحصل 
علــى علامــة تجاريــة جديــدة بعدمــا أصبحــت 

شــبكة  علــى  تحتــوي  وهــي   .e-tron  Q8 الآن 
أمامية جديدة وحزمة بطارية أكبر بقدرة 106 
كيلووات في الساعة، بما يعزز مداها إلى 285 
ميــا، وســط إقبــال لافــت علــى قطــاع الكــروس 
أوفــر الكهربائيــة، علمــا أن عيــب هــذه الفئة من 
الــذي  الســيارات لطالمــا كان نطاقهــا الضئيــل 

يناهز 200 ميل.
وفــي رســالة بالبريــد الإلكترونــي، قــال المحلــل 
 ،AutoPacific الســيارات  أبحــاث  شــركة  فــي 
التــي   e-tron الســيارة  إن  ديغــراف،  روبــي 
يّــرت علامتهــا التجاريــة »تظــل خياراً حيوياً 

ُ
غ

للمســتهلكين«، باعتبارهــا تلعــب فــي مســاحة 
وتتغيــر  المــال  مــن  الكثيــر  تتطلــب  مربحــة 

باستمرار من حيث المنافسة.
فــي Kia EV9 2024( »9(: تشــبه  - »كيــا إي   2
أحــدث وأكبــر ســيارة كيــا كهربائيــة بالكامــل 
أميــال   304 إلــى  يصــل  بمــدى  »تيلورايــد« 
قــال  الإطــار،  هــذا  وفــي  الواحــدة.  بالشــحنة 
الرئيــس التنفيــذي للعمليــات ونائــب الرئيــس 
ســتيفن  أميــركا«،  »كيــا  شــركة  فــي  التنفيــذي 
تجلــب   EV9« إن  صحفــي،  بيــان  فــي  ســنتر، 
ســيارات الدفــع الرباعــي ذات الثلاثــة صفــوف 
إلــى عصــر الســيارات الكهربائيــة مــع الميــزات 

المتاحة الأكثر أهمية«.
»أوتوترايــدر«  قائمــة  فــي  كيــا  طــراز  ويُــدرج 
ديغــراف  ويوافــق   .2020 عــام  منــذ  ســنوياً 
علــى وضــع EV9 فــي قائمــة هــذا العــام، وكتــب 
»الاســتراتيجية  أن  الإلكترونيــة  رســالته  فــي 
المعتمدة لها ذكية لأنها تجمع بين صورة ظلية 
تيلورايد بتعديلات أكثر إثارة وإنتاجها على 
منصة EV مثبتة«. وبرأيه، ستستمر السيارة 
فــي دفــع شــركة كيــا نحــو تحقيــق أهدافهــا في 

مبيعات السيارات الكهربائية.

سيارات هجينة
مــدى  توفــر  الهجينــة  الســيارات  أن  حــن  فــي 
الكهربائيــة  الســيارات  فــي  مــا  وأفضــل  أكبــر 
فــإن  بالوقــود،  العاملــة  التقليديــة  والمركبــات 
تويوتــا  شــاعتها  التــي  التقليديــة  الهجينــة 
كانــت  كمــا  كبيــرة  بشــعبية  تحظــى  بريــوس 
الســيدان  ســيارات  تعــد  لــم  الآن  لكــن  دائمــا، 
ذات الكفــاءة فقــط هــي التــي تحصــل علــى هــذا 
الرياضيــة  فالســيارات  الاقتصــادي،  الدعــم 
وسيارات الدفع الرباعي الأكبر حجماً تضيف 
تكنولوجيا هجينة لتحســن كفاءة اســتهلاك 

الوقود، لكن بأسعار أعلى.
3 - »شيفروليه كورفيت إي راي كوبيه« )2024 
ســيارة   :)Chevrolet Corvette E-Ray Coupe
الإعجــاب  يثيــر  مــا لا  لكــن  رياضيــة مكهربــة، 
بهــا أنهــا تحصــل علــى المعالجــة الكهربائيــة 
مــن دون قطــع الطريــق بالكامــل، وإنما تحتاج 
إلــى العــون من نظــام الوقود. فوضعية E فيها 
تضعهــا علــى قــوة 650 حصانــا وكــي تتســارع 

 في الساعة تحتاج إلى 
ً
من الصفر إلى 60 ميلا

2.5 ثانية.
 ،E-Ray علــى  الضــوء  ديغــراف  ســلط  وقــد 
»كهربــة  أن  الإلكترونيــة  رســالته  فــي  فكتــب 
هــذه الســيارة قــد أدت إلــى مســتويات جديــدة 
الدفــع  بصمــة  بفضــل  الأداء  مــن  ومفتوحــة 
الرباعــي ومحــرك كهربائــي بقــوة 160 حصاناً 
عــد 

ُ
مرتكــزاً علــى المحــور الأمامــي«، مضيفــا: »ت

ســيارة Corvette E-Ray ســاح أميــركا الســري 
وفيــراري  بورشــه  مثــل  منافســن  لمحاربــة 

وماكلارين ولامبورغيني«.
 Hyundai  2024( فــي«  ســنتا  »هيونــداي   -  4
نســخة  أول  فــي  ســانتا  ســتطلق   :)Santa Fe
الكبيــرة  الرباعــي  الدفــع  ســيارة  مــن  هجينــة 
المعــاد تصميمهــا فــي وقــت لاحــق هــذا العــام. 

وهي تتمتع بمظهر جديد تماماً.
5 - »تويوتــا غرانــد هايلانــدر هايبــرد« )2024 
Toyota Grand Highlander Hybrid(: مع سيارة 
الدفــع الرباعــي الجديدة من تويوتا، لا ينبغي 
لأحــد أن يتفاجــأ بأنهــا تقــدم نســخة هجينــة. 
فقــد وضعــت »بريــوس« تقنيتهــا الكهربائيــة 
في أحدث ســيارات الدفع الرباعي ذات الثلاثة 
 
ً
تقــدم نســخة بســعة 27 ميــا صفــوف، حيــث 

ولا  الوقــود(.  مــع  )مشــتركة  الواحــد  للغالــون 
أفضــل  حجمــا  الأصغــر  الســيارة  هــذه  تــزال 
ليســت  لكنهــا  الغالــون،  فــي   

ً
ميــا  36 بمعــدل 

كبيرة جداً.
إذاً، هــذه هــي الخيــارات الكهربائيــة مــن أفضل 
ســيارات »أوتوترايدر« لعام 2024، في حين أن 
اللائحة الكاملة تضم أيضاً من موديلات 2024 
 مــن: »فــورد موســتانغ«، »هيونداي كونا«، 

ً
كلا

نوتيلــوس«،  »لينكولــن  إكــس«،  جــي  »لكــزس 
»سوبارو كروستريك« و»تويوتا تاكوما«.

5 سيارات 
مكهربة

قائمة جديدة بأفضل طرازات 2024

)Getty /في مومباي، 18 أغسطس 2023 )أشيش فايشناف Audi e-tron sportback إطلاق سيارة

سيارة كيا فورتي LXS موديل 2024 من بين الأنسب سعراً )الشركة(

12

تضم اللائحة سيارتين 
كهربائيتين من شركتي 

»أودي« و»كيا«

... و3 سيارات هجينة 
من »شيفروليه« 

و»هيونداي« و»تويوتا«

طلب كثيف عالمياً 
على السيارات الصغيرة 

ربُاعية الدفع

لندن ـ العربي الجديد

رغــم أن موجــة التضخــم والغــاء تلــف العالــم 
هــذه الأيــام، فــإن شــراء ســيارة جديــدة موديل 
أصحــاب  خاصــة  متاحــا،  أمــراً  يبقــى   2024
مــا  وهــو  فــوق،  ومــا  المتوســطة  الميزانيــات 
تطرقــت إليــه خدمــة تجــارة الســيارات »كارز 
مــن  فيــه  أدرجــت  تصنيــف  فــي  كــوم«،  دوت 
ضمن مجموعات مختلفة، 3 سيارات مدمجة 
أســعارها  مــع  مدمجــة  دفــع  رُباعيــات  و3 

.
ً
ومواصفاتها تفصيلا

السيارات المدمجة
لا يمكن ببساطة التغلب على سيارة صغيرة 
مــن حيــث القــدرة علــى تحمــل التكاليــف، إذ 
يبلغ متوسط السعر لفئة السيارات المدمجة 
 3107 بمقــدار  أقــل  أي  فقــط،  دولاراً   26.363
دولارات مــن الفئــة التاليــة الأقــل تكلفة، وهي 
ســيارات الدفــع الرباعــي الصغيــرة الحجــم. 
وقــد جعــل تطويــر المحــرك الــذي يدخــل الآن 
في ســيارات الدفع الرباعي الشــهيرة الفارق 
في متوســط الاقتصاد في اســتهلاك الوقود 
 بــن الســيارات الصغيــرة وســيارات 

ً
ضئيــا

الدفع الرباعي الصغيرة.
1 - كيــا فورتــي LXS: الإضافــة حزمــة تقنيــة 
دولارات،   21710 الســعر  متوســط   ،LXS
الاقتصــاد فــي اســتهلاك الوقــود )المدينــة 32 
 
ً
، و28 ميــا

ً
، الطريــق الســريع 39 ميــا

ً
ميــا

لكل غالون مشترك(، تكاليف الوقود سنوياً 
1550 دولاراً، التأمين خمس سنوات.

تقنيــة  حزمــة  الإضافــة   :LX ســول  كيــا   -  2
LX، متوســط الســعر 21890 دولاراً، اقتصاد 
الطريــق   ،30 )المدينــة  الوقــود  اســتهلاك 
 بالغالــون المشــترك(، 

ً
الســريع 33، و27 ميــا

دولاراً،   1650 الســنوية  الوقــود  تكاليــف 
الضمان خمس سنوات.

الســعر  متوســط  إس:  ســنترا  نيســان   -  3
الوقــود  اســتهلاك  اقتصــاد  دولاراً،   22315
 
ً
)المدينــة 34، الطريــق الســريع 40، و30 ميــا
الوقــود  تكاليــف  المشــترك(،  الغالــون  فــي 
ثــاث  والتأمــن  دولاراً،   1450 الســنوية 

سنوات.

ربُاعيات الدفع الصغيرة
توفر سيارات الدفع الرباعي الصغيرة الحجم 
مساحة أصغر وتكاليف تشغيل أقل، علماً أن 
المزدهــرة  الفئــة  هــذه  فــي  الســاخنة  المنافســة 
تعنــي أن المفضــات لــدى موظفــي »كارز دوت 
كــوم« هــي أيضــا علــى قمــة تصنيفــات القــدرة 
على تحمل التكاليف. كما أن متوسط السعر 
بــن جميع ســيارات الدفــع الرباعي الصغيرة 

الحجم هذا العام هو 29470 دولاراً.

1 - نيسان كيكس إس: متوسط السعر 22597 
دولاراً، اقتصاد اســتهلاك الوقود )المدينة 33، 
 فــي الغالــون 

ً
الطريــق الســريع 36، و31 ميــا

 1500 الســنوية  الوقــود  تكاليــف  المشــترك(، 
دولار، والتأمين ثلاث سنوات.

2 - شيفروليه تراكس إل إس: متوسط السعر 
22490 دولاراً، الاقتصاد في استهلاك الوقود 
 في 

ً
)المدينة 30، الطريق السريع 32، و28 ميلا

الغالــون المشــترك(، تكاليــف الوقــود الســنوية 
1650 دولاراً، والتأمين ثلاث سنوات.

3 - هيونــداي فينيــو SEL: متوســط الســعر 
الســعر  أن  فــي حــن  المتــداول 23685 دولاراً 
فــي  الاقتصــاد  دولاراً،   23275 المبدئــي 
الطريــق   ،31 )المدينــة  الوقــود  اســتهلاك 
الغالــون  فــي   

ً
ميــا و29   ،33 الســريع 

مجتمعــة(، تكاليــف الوقــود الســنوية 1600 
دولار، والتأمين خمس سنوات.

أفضل سيارات وربُاعيات الدفع المدمجة بأنسب 
الأسعار في 2024

مازيراتي كهربائية مكشوفة موديل 2024
باســم   2024 موديــل  الكهربائيــة  ســيارتها  عــن  الســتار  مازيراتــي  أزاحــت 
 GranTurismo لســيارة  المكشــوفة  الشــقيقة  وهــي   ،GranCabrio Folgore
Folgore الحاليــة، والتــي تشــترك معهــا فــي نظــام الدفــع وكل شــيء آخــر تقريبــا. 

وتتميــز المجموعــة المحركــة بثلاثــة محركات ذات مغناطيس دائم وتدفق شــعاعي، 
ولــكل منهــا عاكــس كربيــد الســيليكون الخــاص بهــا، اثنــان فــي الخلــف وآخــر فــي 
الأمــام. ويمكــن لــكل منهــا دعــم مــا يصــل إلــى 300 كيلــووات مــن الطاقــة، مــا يعني 
أن ذروة الإنتــاج النظريــة تبلــغ 900 كيلــووات )1207 أحصنــة(، وفقــا لمجلة موتور 
1. لكــن لا يمكــن للبطاريــة توفيــر هــذا القــدر مــن الطاقــة، إذ تقول الشــركة إن ذروة 
الإنتــاج تبلــغ 818 حصانــا )610 كيلــووات(، لتصل في الوضع الرياضي إلى 751 

حصاناً فقط.

عودة مفاجئة لألفا روميو عبر أبارث

أنتجت ألفا روميو ســيارتها 4 ســي عام 2020، لكن الكوبيه ذات المحرك الأوســط 
مجموعــة  تعكــف  إذ  الحالــي.  العــام  خــال  مجــدداً  مفاجــئ  نحــو  علــى  ســتبرز 
الصغيــر  الحجــم  ذات  الخارقــة  الســيارة  إحيــاء  علــى  »ســتيلانتيس هيريتيــدج« 
 بمــرور 75 عامــا علــى أبــارث مــع طــراز يحمل تســمية 2300 أو تي ليكون 

ً
احتفــالا

بمثابــة تكريــم حديــث لســيارة فيــات أبــارث أو تــي 1300 مــن عــام 1965. تتميــز 
فــي  الناجحــة  الســباق  ســيارات  وتحاكــي  الكربــون  أليــاف  مــن  بجســم  الســيارة 
 Abarth الستينيات. كذلك تحتوي فتحة التبريد الواسعة في الخلف على حروف
»ألفــا روميــو« علــى الســيارة، إذ وضعــت أبــارث  بــارزة. كمــا لــن تجــد أي شــعار لـ

شعارها الشهير في كل مكان كان يوجد فيه شعار ألفا روميو.

الفئة النهائية من لامبورغيني هوركان

تؤكــد لامبورغينــي قــرب نهايــة عهــد هوراكان ومحركها ذي الأســطوانات العشــر 
بإصــدار خــاص نهائــي. وتعتمــد Super Trofeo Jota إس تــي جــي علــى الفئــة 
إس تــي أو، ويقتصــر إنتاجهــا علــى عشــر ســيارات، وتمثــل النكهــة القويــة نهايــة 
سلســلة ســيارات لا مبورغيني الصغيرة بعد عقد من طرحها في الأســواق. لكن 
من المخيب للأمل أنها تحتضن محركاً بسعة 5.2 لترات ذات سحب طبيعي بقوة 
 مــن عــزم الــدوران. كمــا يتــم توجيــه القــوة إلــى العجــات 

ً
631 حصانــا و417 رطــا

الخلفية عبر نفس علبة التروس الأوتوماتيكية ذات القابض المزدوج وسبع نسب.

جديد السيارات

يلاحظ خبراء أفضلية للسيارات الهجينة العاملة بالوقود 
بالكامل  الكهربائية  السيارات  حساب  على  والكهرباء 
لجملة من الأسباب. لكن ما هي أبرز هذه السيارات لسنة 

2024 وفقاً لتصنيف جديد أعدته خدمة »أوتوترايدر«؟

الطرازات الهجينة تتقدم على حساب الكهربائية

Sunday 21 April 2024
الأحد 21 إبريل/ نيسان 2024 م  12  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3520  السنة العاشرة

تحقيقات
13

تصل جذور أزمة السكن في إيران إلى ثلاثين عاماً لم تتمكن خلالها الحكومات المتعاقبة من الالتزام بنص الدستور، 
الذي يحمّلها مسؤولية توفير البيت الملائم للمواطنين، حتى إنهم يحتاجون إلى 79 عاماً من الانتظار لتحقيق حلمهم

إخفاق في حل مشكلة 
بدأت قبل ثلاثين عاماً

أزمة السكن 
في إيران

طهران ـ صابر غل عنبري

الإيرانيــان  الزوجــان  يتمكــن  لــم 
كريميــان  وآزيتــا  رئفتــي  شــاهين 
عشــرين  بعــد  بيــت  شــراء  مــن 
فــي  ســنوياً  يتنقــان  إذ  الــزواج،  مــن  عامــا 
شــاهين  ويقــول  آخــر.  إلــى  بيــت  مــن  طهــران 
»العربــي الجديــد« إنــه اضطــر إلــى الســكن  لـ
جنوبــي العاصمــة، حيــث الأســعار أرخــص، 
إذ يدفــع ثلــث دخلــه الشــهري لإيجــار البيــت، 
آلاف   9( تومــان  مليــون   450 إلــى  بالإضافــة 
البيــت،  صاحــب  لــدى  رهنــا  أميركــي(  دولار 
ومــا يتبقــى مــن دخله، لا يكفــي لتغطية بقية 
تكاليــف الحيــاة وبالطبع ادخار مبلغ لشــراء 

بيت لاحقاً.  
منــذ  أجــرة  لســيارة  ســائقاً  شــاهين  ويعمــل 
خمــس ســنوات، ويجنــي 650 دولاراً لقــاء 14 
ســاعة عمــل يوميــا، وبعدمــا ســمع بمشــروع 
الحكومــي  الوطنيــة«  الســكن  »نهضــة 
عليــه  آمالــه  واضعــا  فيــه  ســجل   2021 عــام 
 4 بــن  مــن  شــقة  امتــاك  عبــر  للاســتقرار، 
الدخــل  لــذوي  مخصصــة  وحــدة  ملايــن 
تنفيذهــا  ينتهــي  أن  يفتــرض  كان  المحــدود، 
انتهيــا  عامــن  »لكــن  ســنوات.  أربــع  خــال 
مــن دون معرفــة مصيــر المشــروع، وكان مــن 
المفتــرض عنــد توفــر الشــقة دفــع قســط أولــي 
لعشــرين  دولار، ولاحقــا  آلاف   8 نحــو  قــدره 
عامــا دفــع أقســاط تبــدأ مــن نحــو 200 دولار 

شهرياً وتتصاعد بالتدريج«. 

 جذور أزمة السكن 
لا تعــد أزمــة الســكن وليــدة الســنوات الأخيرة 
فــي إيــران التــي تشــهد عقوبــات شــاملة منــذ 
عــام 2018، علــى خلفيــة الانســحاب الأميركي 
مــن الاتفــاق النــووي، بــل تعــود إلــى 30 عامــا، 
كمــا يقــول الخبيــر الســكني مجيــد غــودرزي، 
هــذه  خــال  الســكن  أســعار  أن  موضحــا 
العقــود الثلاثــة ارتفعــت نحــو 1472 ضعفــا، 
فــي  والســكن  العقــارات  قطــاع  تســجيل  مــع 
البــاد قفــزات متواصلــة خــال هــذه الفتــرة، 
إذ وصــل متوســط ســعر متــر المكعــب لشــقة 
ســكنية فــي العاصمــة حاليــا إلــى 77 مليــون 

المــدن مــا دون هــذا العــدد الســكاني 60 مليــون 
تومــان  مليــون  و100  دولار(،   1200( تومــان 
)2000 دولار( فــي طهــران، على أن تســدد على 
شــكل أقســاط شــهرية يبلــغ كل منهــا مليــون 
و600 ألف تومان )نحو 30 دولاراً( خلال عشر 
ســنوات وبأربــاح 17.5%، كمــا يقــول الرئيــس 
الســابق للإدارة العامة للصيرفة الإلكترونية 
ببنــك الزراعــة الحكومــي، إيــرج يوســفي. »ولا 
يســاوي هــذا المبلــغ فــي طهــران شــراء متريــن 
مــن شــقة ســكنية فــي جنوبهــا، ناهيكــم عــن 
شــمالها، حيــث يبدأ ســعر كل متــر في جنوب 
طهران من 70 مليون تومان )1400 دولار( إلى 
أكثــر مــن 300 مليــون تومــان )6 آلاف دولار( 
في شــمالها«، بحســب يوســفي.  أما القروض 
التــي يفتــرض أن تقــدم للمســجلين بمشــروع 
 300 بــن  فتتــراوح  الوطنيــة  الســكن  نهضــة 
آلاف   8( مليــون  و400  للمحافظــات،  مليــون 
دولار( فــي طهــران، علــى أن تســدد علــى شــكل 
أقســاط خلال عشــرين عاماً، بقيمة 10 ملايين 
تومــان )200 دولار( كل شــهر. كمــا أنهــا تمنح 
بأربــاح 2 فــي المائــة للأســر محــدودة الدخــل، 
والرعايــة  الإغاثــة  مؤسســات  رعايــة  تحــت 
علــى  قــادرة  غيــر  أيضــا  لكنهــا  الاجتماعيــة، 
تســديد الأقســاط بحســب ما رصده يوســفي. 
 1.7 أصــل  مــن  عائلــة،  ألــف   650 أن  اللافــت 
مليون عائلة سجلت في المشروع، تمكّنت من 
إكمــال أوراقهــا الثبوتيــة، مــا يعنــي أن ثلثــي 
المســجلين غير قادرين على تســديد القروض، 
التســجيل،  عمليــات  يســتكملوا  لــم  لأنهــم 
بحسب تحليل البيانات المنشورة على موقع 
 13 فــي  الإصلاحيــة  الإيرانيــة  »ركنــا«  وكالــة 

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
 

مشاريع حكومية غير مدروسة 
تبنت الحكومات الإيرانية منذ مجيء الثورة 
الإســامية عــام 1979 مشــاريع متعــددة، بــدءاً 
مــن منــح الأراضي لموظفي الحكومة بأســعار 
للســكن  »مهــر«  بمشــروع  ومــروراً  زهيــدة، 
فــي عهــد الرئيــس الإيرانــي الأســبق محمــود 
أحمــدي نجــاد )2005 ـ 2013( ووصــولًا إلــى 
الســكن« الوطنــي الحالــي،  مشــروع »نهضــة 
كمــا يقــول الخبيــر فــي قطاع الســكن، فرشــيد 
»العربــي الجديــد« مضيفــا أنــه فــي  إيلاتــي لـ
عهد حكومة الرئيس السابق حسن روحاني 
لــم تنفــذ أي مشــاريع ســكنية بعدمــا انتقــدت 
المشــاريع الســابقة، وطرحت الحكومة وقتها 
مشــروعاً باســم »الســكن الاجتماعــي«، لكنــه 
ظــل حبــراً علــى الورق، ولم ينفــذ، ولم توضح 
الحكومــة حتــى مــاذا تعنــي بالمشــروع، وهــو 
مــا أدى إلــى ارتفــاع الطلــب وتراجــع العــرض، 

ثم ارتفعت أسعار البيوت والعقارات.  
 2018 عــام  وحتــى   1997 منــذ  إيــران  وبنــت 
ثمانيــة ملايــن شــقة ســكنية جديــدة، منهــا 
4 ملايــن و800 شــقة ضمــن مشــروع »مهــر« 
بحســب  نجــاد،  أحمــدي  عهــد  فــي  الســكني 
بيانــات صــادرة عــن مركز الإحصــاء الإيراني 
ويضيــف   ،2019 الثانــي  يناير/كانــون  فــي 
الخبيــر إيلاتــي وهو من مديري مركز نوادي 
بتطويــر  المعنــي  المســتقل،  الإيرانــي  الفكــر 
المجــالات  مختلــف  فــي  والسياســات  الأداء 
الاقتصاديــة، بمــا فيهــا الســكن، أن الحكومــة 
أغســطس/آب  فــي  تشــكيلها  منــذ  الحاليــة 
2021 أعلنت عن مشروع لبناء 4 ملايين شقة 
ســكنية، يتوقــع أن توفــر الســكن لأكثر من 12 
مليــون شــخص، مشــيراً إلــى بــدء تحضيــرات 

بناء مليون و700 وحدة سكنية، ما من شأنه 
أن يحسّــن الوضــع، لافتــا إلى أن وزارة الطرق 
والســكن وبناء المدن تتولى مســؤولية تنفيذ 

المشاريع في البلاد.

حقيقة ما جرى تشييده 
ضمن مشروع نهضة السكن

إدارة  بمجلــس  الســابق  العضــو  يؤكــد 
منظمــة الهندســة الإنشــائية غيــر الحكوميــة، 
الجديــد«  »العربــي  لـ ســرحدي  رضــا  أحمــد 
أن الحكومــات المتعاقبــة بعــد الثــورة لــم تقــم 
المســاكن  توفيــر  تجــاه  القانونــي  بواجبهــا 
 31 المــادة  عليــه  تنــص  والــذي  للمواطنــن 
نجــاد،  أحمــدي  حكومــة  عــدا  مــا  بالدســتور، 
التــي أطلقــت مشــروع »مهــر«، ورغــم مشــاكله 
وإشــكالياته المتعــددة المرتبطة بطريقة البناء 
الاقتصادي، لكنه كان جيداً، مشيراً إلى تأثير 
مشــاكل الموازنــة وشــح المــوارد، مــا يعــوق حــل 
الأزمــة.  وقبــل الثــورة لــم يكــن هنــاك مــا يمكــن 
ســرحدي،  يوضــح  كمــا  ســكن،  أزمــة  اعتبــاره 
مســتدركاً بــأن البــاد عرفــت وقتهــا نقصــا في 
الوحــدات المتوفــرة، بعــد موجــة هجــرة بعــض 
ســكان القــرى إلــى المــدن، جــراء تنفيــذ مشــروع 
الإصــاح الأرضــي عام 1961 أو ما عرف أيضاً 
بالثــورة البيضــاء، عبــر توزيــع الأراضــي على 
والثلاثــن  الحاديــة  المــادة  وتنــص  الفلاحــن. 
المنشــور علــى موقــع  الإيرانــي،  الدســتور  مــن 
الخارجيــة الإيرانيــة، علــى أن »امتــاك المســكن 
المناســب للحاجــة حــق لــكل فــرد إيرانــي، ولكل 
بإعــداد  ملزمــة  والحكومــة  إيرانيــة،  أســرة 
أولويــة  حســب  المــادة  هــذه  تنفيــذ  مقدمــات 
ســكان  ســيما  لا  الســكن،  إلــى  حاجــة  الأكثــر 
الحكومــة  مشــروع  وعــن  والعمــال«.  القــرى 
الحالية الرامي لبناء 4 ملايين وحدة ســكنية، 
يقــول الخبيــر ســرحدي إن الرئيــس إبراهيــم 
رئيســي طــرح هذا المشــروع كدعايــة انتخابية 
عــام 2021، معتبــراً أن المشــروع »غيــر مــدروس 
إمكانيــات  تملــك  إيــران لا  وغيــر علمــي«، لأن 
فــي  ســكنية  شــقة  ملايــن   4 بنــاء  وقــدرات 
ــف المشــروع نحــو ثلاثــة 

ّ
أربــع ســنوات.   ويكل

حســب  دولار  مليــار   60( تومــان  تريليونــات 
سعر 50 ألف تومان في مقابل الدولار(، حسب 
الحكومــة  أن  أكــد  والــذي  ســرحدي،  الخبيــر 
تمكّنــت مــن توفيــر 12 تريليــون تومــان فقــط، 
أي 240 مليــون دولار، مــا يعنــي عــدم قدرتهــا 
على تغطية كلفة تنفيذ المشروع، وهو ما أدى 
إلى الضغط على البنوك لتوفير هذه الموازنة، 
لكنهــا أيضــا لا تملــك مــوارد كافيــة. ويخلــص 
إلــى أن الحكومــة الحاليــة »عاجــزة  ســرحدي 
عن تنفيذ هذا المشــروع، ويمكنني القول إنها 
بعــد مــرور عامــن تمكّنــت فقــط من بنــاء »200 
ألــف وحدة ســكنية«، ويشــير الخبيــر الإيراني 
إلــى أن الحكومــة أخفقــت أيضاً في تخصيص 
الأراضــي اللازمــة للمشــروع، لافتــا فــي الوقــت 
ذاتــه إلــى أن القطــاع الخــاص يبنــي ســنوياً ما 
بــن 500 ألــف إلــى 700 ألــف شــقة ســكنية فــي 
البــاد. وبســبب تصاعــد الأزمــة، يكشــف مركز 
مصلحــة  تشــخيص  لمجمــع  التابــع  البحــوث 
يــوم  فــي تقريــر، نشــره علــى موقعــه  النظــام، 
22 ســبتمبر/ أيلــول 2020 عــن نشــوء ظاهــرة 
»العيــش علــى هامــش العشــوائيات«، مشــيراً 
إلى أنه نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة 
فقــدت أســر إيرانيــة القــدرة علــى توفيــر مــاذ 
للعيش في المناطق العشوائية، فاضطرت إلى 

التراجع للعيش على هامش هذه المناطق.  

تومــان )1540 دولاراً( بحســب بيانــات مركــز 
الإحصاء الإيراني الحكومي المنشورة في 20 
أكتوبر/تشــرين الأول 2023.  ويضيف المركز 
أن أســعار الســكن زادت خــال عــام، بدايــة مــن 
أكتوبــر 2022 وحتــى أكتوبــر 2023، بنســبة 
75 فــي المائــة، بينمــا ســجل تضخــم الأســعار 
في بقية السلع نحو 46 في المائة. ولا يمتلك 
42 فــي المائــة مــن ســكان إيــران، البالغ عددهم 
85 مليون نسمة، بيتاً، كما تصل النسبة إلى 
50 فــي المائــة مــن ســكان العاصمــة )9 ملايــن 
مســتأجرة،  وحــدات  فــي  ويقطنــون  نســمة(، 
الجديــد«  »العربــي  لـــ  يوضحــه  مــا  حســب 
عضــو مجلــس تحريــر موقــع »اقتصــاددان« 
)خــاص(، مجيــد غــودرزي، محــدداً أهــم عامل 
»الإهمال  لزيــادة أســعار الســكن والعقــارات بـ
الحكومــي، وتــرك القطــاع بــا رعايــة ورقابــة 
قانونيــة«، كاشــفاً عــن أنــه حتــى اليــوم ومنــذ 
116 عامــا حينمــا تشــكل أول مجلــس وطنــي 
)برلمان( في البلاد، لا يوجد أي نص قانوني 
ينظــم شــؤون قطــاع الســكن والتســعير فيــه، 
بينمــا فــي معظــم الاقتصادات الحــرة بالدول 
مناطقــي.  تســعير  نظــام  يوجــد  الأوروبيــة 
وتساهم البنوك الحكومية الخاصة المتنفذة 
فــي خلــق أزمــة الســكن وتشــديدها، إذ إنهــا 
الســكني،  للتســعير  قانــون  أي  إقــرار  تمنــع 
المــاك  كبــار  أن  أكــد  والــذي  غــودرزي،  وفــق 
وفــي مقدمتهم البنــوك، يقاومون أي ضرائب 
تفــرض علــى البيــوت غيــر المأهولــة مــن خلال 

رفع الأسعار.  

 انتظار حتى 79 عاماً 
حتى يتمكّن المواطن الإيراني من شــراء بيت، 
وفــق متوســط الدخــل الشــهري الــذي يعــادل 
كمــا  عامــا،   79 إلــى  يحتــاج  دولارات،   307
يقــول الخبيــر غــودرزي، مضيفــا أن القــروض 
الحكوميــة المخصصــة لتمويــل الســكن تقــدم 
بأربــاح عاليــة، بينمــا فــي دول أخــرى تمنــح 
بأقل الأرباح.  وتقدم الحكومة عبر بنك السكن 
أصنافــا مختلفــة مــن القروض، منهــا منح 80 
مليــون تومــان )ما يعادل 1600 دولار( لشــراء 
البيت الأول في مراكز المحافظات والمدن التي 
يفوق عدد سكانها 200 ألف شخص، ولبقية 

يلزم الدستور 
الإيراني الحكومة 

بتوفير المسكن 
الملائم لكل فرد

تساهم البنوك 
الحكومية الخاصة 

المتنفذة في خلق 
أزمة السكن

Sunday 21 April 2024
الأحد 21 إبريل/ نيسان 2024 م  12  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3520  السنة العاشرة

)Getty( لم ينفذ مشروع الإسكان الاجتماعي بعد طرحه في عهد روحاني



أحمد البرهو

في المستوى السّياسي، يمكن التمييز بين 
ــر غــيــر ديــمــقــراطــي  نــظــام ديــمــقــراطــي وآخــ
ــة الــــوصــــول إلــى  ــيّـ مـــن خــــال الــنــظــر فـــي آلـ
المستوى   

ّ
لكن وممارستها.  السلطة  ذروة 

ل أيضاً ذروة الاختلاف بين 
ّ
السياسي يمث

والاستبداد  والديمقراطيّة،  الحرّية  ثقافة 
، فــي حــن ثــمّــة مستوى 

ً
 ومـــمـــارســـة

ً
ثــقــافــة

التعبير عن نظام  ثقافي يمكن من خلاله 
، بوصفه خطاب سلطة 

ً
مثلا الأســد  ار 

ّ
بش

ويمكن  بــالــســوريــن،  تتحكّم  شرعيّة  غير 
قافي أيضاً، التعبير 

ّ
من خلال المستوى الث

عن ثورة الحرية بوصفها خطاباً مناهضاً 
التعرّف  يمكننا  وثقافتها.  السّلطة  لتلك 
المــؤيّــديــن والمــعــارضــن سياسيّاً عبر  إلــى 
ــعــلــنــة، لــكــن هل 

ُ
مــاحــظــة الاصــطــفــافــات الم

ــر  يــمــكــن الــتــمــيــيــز بــــن عـــمـــل ثـــقـــافـــي وآخــ
بالطريقة ذاتها؟

الفنان  قدّم  السورية،  الثورة  مع انطلاقة 
الـــســـوري المـــعـــارض ســمــيــح شــقــيــر عمله 
لــم تذكر  الـــذي  الفني »يــا حــيــف«، العمل 
ار الأســد« بالاسم، ولم يكرّر 

ّ
كلماته »بش

إسقاط  يريد  عب 
ّ

»الش السوريين:  هتاف 
ــارع 

ّ
الــنــظــام«، بــل استلهم المــبــدع مــن الــش

ــأ عــلــى المـــوقـــف الإنــســانــي  ــكـ ـ
ّ
تــوجّــهــه، وات

للنظام  مناهضة  ثقافيّة  مقولات  لينتج 
الذي يدير ظهره للأعداء، ويقتل الشعب 
والأطفال. ومن ناحية المبدأ، ليس العمل 
ـــي، مــخــصّــصــا 

ّ
ــي أو الـــفـــن ــ الــثــقــافــي، الأدبــ

التي  بالطريقة  السياسي  الموقف  لطرح 
ل سياسي، وحين 

ّ
تكت أو  يطرحها حــزب 

نــكــون فــي خــضــمّ صـــراع قــيــمــي، كــمــا هو 

سامر خير أحمد

القطع في الــرأي أبــرز سمات اللغة الأبويّة 
الـــتـــي تــقــبــع فــــي خــلــفــيــة مـــشـــاهـــد الــحــيــاة 
ــا  ــقـــول واحـــدنـ الــســيــاســيــة الـــعـــربـــيـــة، فــــا يـ
ــا أظـــن كـــذا وكـــــذا«، و»رأيـــــي الشخصي  »أنــ
كـــذا وكــــذا«، بــل يعتبر مــا يــقــولــه صحيحاً 
ه مرآة الحقيقة التي تنتظرها 

ّ
بالمطلق؛ كأن

ــنـــاس مـــن بـــنـــات أفــــكــــاره الـــنـــيّـــرة،  جـــمـــوع الـ
الــراجــح، وبصيرته  الــواســع، وعقله  وعلمه 
 ما 

ّ
الــثــاقــبــة، مـــن دون حــاجــة لافـــتـــراض أن

ــا« لا يــــكــــون صـــحـــيـــحـــا. تــلــك  ــ ــمـ ــ يـــقـــولـــه »ربـ
اللغة لا تتوقف عند المحللين، بل تنسحب 
عــلــى رجـــال الــســيــاســة وحــركــاتــهــا وقــواهــا، 
نتائجها.  أســـوأ  تتجلى  المنطقة  تلك  وفــي 
 الأطـــراف 

ّ
ــداث »7 أكــتــوبــر«، بـــدا أن مــنــذ أحــ

ها 
ّ
الفلسطينية المتعارضة التي يفترض أن

جــمــيــعــا تـــريـــد تــحــقــيــق الأهــــــداف الــوطــنــيــة 
الــعــلــيــا لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي اســتــعــمــلــت 
أقـــصـــى درجـــــــات الـــقـــطـــع فــــي لــغــتــهــا حـــول 
ــــواء لمــصــلــحــة تــأيــيــد  ة، سـ

ّ
الـــحـــرب عــلــى غـــــز

هم 
ّ
 طـــرفٍ منها يت

ّ
فــكــل المــقــاومــة أو لومها، 

ــيـــرة، وعــــــدم إدراك  الـــبـــصـ بـــانـــعـــدام  الآخــــــر 
المصالح العليا، فيما ينعت نفسَه بأفضل 
ــن الــتــفــكــيــر، ما  صـــفـــات ســعــة الأفـــــق وحُـــسـ
غــوغــائــيــون،  مخالفيه   

ّ
أن افــتــراضــه  يعني 

مواقفهم  خذون 
ّ
ويت بعواطفهم،  مدفوعون 

من دون تمعّن أو تفكير.
ــيـــون« مـــن دون  ــائـ لــــذا تـــتـــكـــرّر كــلــمــة »غـــوغـ
غــيــرهــا عــنــد نــقــد وجــهــات الــنــظــر المخالفة 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي، ويـــبـــرّر مــطــلــقــو تهمة 
»الغوغائية« استعمالهم المصطلح بالدفاع 
عن مصالح الأوطـــان في مواجهة الذين لا 
ـــرون عــلــى مــؤهــات 

ّ
يــفــهــمــونــهــا، ولا يـــتـــوف

هنا،  تحقيقها.  فــي  المــشــاركــة  مــن  تمكّنهم 
يـــنـــطـــوي المـــشـــهـــد عـــلـــى بُــــعــــد هــــزلــــي: فــفــي 
ــبـــرامـــجـــي  ــل، حـــيـــث لـــلـــتـــنـــافـــس الـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
بــن الــفــرقــاء الــســيــاســيــن مــعــنــى ونتيجة، 
ـــه يــقــود إلـــى تشكيل الــحــكــومــات ورســم 

ّ
لأن

مسيرة الدولة، لا نسمع أحداً يصف الآخر 

عبد القادر الشاوي

ــى الــتــقــدّمــيــون والــيــســاريــون 
ّ
لــطــالمــا تــغــن

المـــغـــاربـــة بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــنــذ 
 في 

ً
 وطـــنـــيـــة

ً
أواخــــــر الــســتــيــنــيــات، قــضــيــة

الأخــرى  الوطنية  القضايا  باقي  مستوى 
بحسب  أجلها،  من  يُناضلون  كانوا  التي 
الاخـــتـــيـــارات الأيــديــولــوجــيــة ذات الــطــابــع 
ــيـــة، وطــنــيــة  ــتـــمـــاعـ ــيـــة اجـ الـــتـــعـــبـــوي، قـــومـ
وماركسية يسارية، في العموم، واعتماداً 
على الأطر التنظيمية التي قادت حركاتهم 
بــنــاء مــركــزي عماده  النضالية، مــن خــال 
ونــظــامــه الـــحـــزب الــطــلــيــعــي، وفـــي ظـــروف 
مَت فيها جملة من  خاصة ومتنوعة تحَكَّ
الـــشـــروط الاســتــثــنــائــيــة، طــابــعــهــا الــقــمــع، 
حوصرت  الــذي  هج 

ْ
مَن

ُ
الم التضييق  ومعه 

به منذ 1965، في مختلف مجالات العمل 
الاجتماعي وساحات النضال الوطني. 

الفلسطينية،  الوعي بالقضية  وقد تأسّس 
ــي  ــ ــامـ ــ ــنــــي والإسـ الــــوطــ ــور  ــعــ ــشــ الــ  

ّ
أن رغــــــم 

المرتبط  التاريخي  ولــه سياقه  قــديــم،  فيها 
ــتــــرك، انــطــاقــا  ــنــــضــــال المــــشــ بـــالـــعـــقـــيـــدة والــ
مـــن المــرحــلــة الـــتـــي تــحــوّلــت فــيــهــا الــقــضــيــة 
ــــي مــحــكــوم  ــدائـ ــ ــن عـــمـــل فـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة مـ
بــتــيــارات الــفــكــر والــعــمــل الــديــنــي والــقــومــي، 
الرسمية  بالسياسات  الارتــبــاط  عــن   

ً
فضلا

التي كانت تحدّدها وتعمل بمقتضاها دول 
الجوار، إلى قضية ترفع الكفاح المسلح في 
 عنه 

ً
تــرى بديلا  الغاصب، ولا 

ّ
وجــه المحتل

كما  والإنــســان،  الأرض  فــي تحرير  أسلوباً 
ماً به بعد هزيمة 5 يونيو )1967(. 

ّ
كان مسل

ــذا الــنــوع مــن الــوعــي ذي الطبيعة  بــــروز هـ
الثورية«  »الطبيعة  مع  التحرّرية،  القوميّة 
القائمة  الأوضـــاع  لبعض حركاته، بحسب 
أو المتغيرة، في أكثر من بلد مغاربي، لم يكن 
عفوياً أو خلواً من أيّ تأثير لبعض الأهداف 
التي ارتسمت في أفق العمل السياسي وفي 
استغلال  أهمية  مقدّمتها  وفــي  المــمــارســة، 
المجال الشرعي، رغم الأوضاع الاستثنائية 
ــدّتــــهــــا، لــلــمــطــالــبــة بــــعــــودة المــشــروعــيــة  وحــ
الــتــي تــأسّــســت عــلــى عــنــصــريْــن بـــارزيْـــن في 
الــتــفــكــيــر، وفــــي الــتــطــور الــتــاريــخــي نفسه، 
الوطنية  الأماني  إلــى تحقيق  السعي  هما: 
الــتــي كــانــت فــي أســـاس الــنــضــال السياسي 
السياسية  الــحــركــات  بــعــض  إلـــى  بالنسبة 
الــوطــنــيــة، والــعــمــل مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة، 
الــتــي تــعــرّضــت فــي نظر جيل مــن العاملين 
فـــي ســبــيــل الاســـتـــقـــال المـــقـــرون بــالإصــاح 
إلى شعور بالفشل المرير، نفسياً وعاطفياً، 
فــي استكمال مــا كــان فــي الاعــتــبــار امــتــداداً 
 ونــضــالًا، أي مــا كــان يُعرف 

ً
لمــا سبقه عملا

الدولة  وبناء  الوطني«،  التحرّر  »مهمّات  بـ
ا عملت الحماية 

َ
ال

َ
ط

َ
ل أسُــسٍ  الحديثة على 

والحيلولة  تقويضها  عــلــى  الاســتــعــمــاريــة 
دون قيامها. 

ه إزاء الظروف الاستثنائية 
ّ
ومن المفهوم أن

رت  ــراد بــالــســلــطــة وبَـــــــرَّ ــ ــفـ ــ ت الانـ ـــــــوَّ
َ
الـــتـــي ق

المتوقع  مــن  لــم يكن  التحكّم الاســتــبــدادي، 
تلك  الــذي صاحب  السياسي  التفكير  فــي 
المـــرحـــلـــة، بــحــســب المـــنـــطـــق والــــســــيــــاق، إلا 
الإصلاح أو الثورة للتعبير الواضح، وهو 
ما أوجبته النظرية والمعتقد الأيديولوجي 
والسياسي  الاجتماعي  التطور   

َّ
أن أيضاً، 

ــادة  ــيـ ــقـ يـــتـــطـــلـــب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أخــــــــرى لـ
مستوى  على  الطبقي(  )الــصــراع  النضال 
في  لبعضهم   

َ
ــل

َّ
ــمَــث

َ
ت مــتــجــدد،  أو  مختلف 

المــطــالــبــة بــإســقــاط »الاســتــثــنــاء« والــعــودة 
ــذا  إلـــــى جــــــــادّة الـــعـــمـــل الـــديـــمـــقـــراطـــي، وهــ

حال الشعب السوري مع نظامه الحاكم، 
 العمل الثقافي يغدو ميداناً لممارسة 

ّ
فإن

الأطــــروحــــات الــثــقــافــيّــة، فــالــنــظــام الــقــائــم 
»القيادة  إلــى  المنتهية  النخبة  على حكم 
الــحــكــيــمــة«، ســيــطــرح غــالــبــا ثــقــافــة تــبــرّر 
الــسّــيــاســي، منها تمجيد  نــمــوذج حكمه 
ــال  ــمــ ــــي الأعــ ــرد فـ ــ ــفـ ــ ــيّـــة الـــبـــطـــل الـ شـــخـــصـ
الـــدرامـــيّـــة، ذلـــك الــبــطــل الـــذي فــي وجـــوده 
ه، وفي غيابه يكون الشرّ 

ّ
يكون الخير كل

»الــبــطــل« هــو المــعــادل المــوضــوعــيّ  ــه، فـــ
ّ
كــل

»القيادة الحكيمة«. لـ
ويمكن للنظام الحاكم في سورية، بقانون 
مكافحة  بقانون  ثــمّ   ،1962 منذ  الــطــوارئ 
حماية  وبــذريــعــتــي   ،2012 مــنــذ  ــاب  ــ الإرهــ
يُـــروّج عبر أعمال  الشعب والاســتــقــرار، أن 
بذريعة  »المــنــع  يُــبــرّر  ثقافيّاً  نمطاً  ثقافية 
 من تجاوز المانع، في 

ّ
الحماية«، فيظهر كل

فيصبح  وخــاســراً،  نــادمــا  الثقافي،  العمل 
 لمـــمـــارســـات 

ً
ــبّـــا ــقـ ــر تـ ــثـ المـــــــزاج الــشــعــبــي أكـ

سلطة منع الناس من حقوقهم الأساسيّة 
والمدنيّة، بذرائعَ حمايةٍ مختلفة.

كــــان الـــنـــظـــام الــــســــوري يــحــتــكــر مــســاحــة 
 انتشار 

ّ
أن  

ّ
إل الـــعـــام،  ــرأي  الــ الــتــأثــيــر فــي 

الــفــضــائــيّــات والمــواقــع الإلــكــتــرونــيــة كسر 
ذلك الاحتكار. ومع انطلاق الثورة، بدأت 
ــة، نضجت  ــ

َ
ــارِض ــعــ ــ مُ ــيّـــة  مـــشـــاريـــع إعـــامـ

ــم عليها مــنــازلــة الــنــظــام، ثــقــافــيّــا، 
ّ
وتــحــت

فــي الــسّــاحــة الــســوريّــة خصوصاً، وكسر 
الحواجز المادية والثقافيّة التي صنعها 
النظام لأسر جزء من سورية والسوريين، 
ونــبــذ جــزئــهــمــا الآخــــر، مــا جــعــل مــن تلك 
ـــــة أمــــام 

َ
ـــــعـــــارِض

ُ
ــاريــــع الإعــــامــــيّــــة الم المــــشــ

ثقافي سوري  مسؤوليّة صياغة خطاب 

السوريين  على  قد يصعب  لــذا  والسّلطة، 
 

ّ
ـــه يمكن لمــحــامٍ فــاســد، فــي ظــل

ّ
تــصــديــق أن

غياب القانون، أن يتجاوز بفساده سلطة 
ــابـــرات. وفــــي ســيــاق المــعــالــجــة  رجــــال المـــخـ
ذاتــهــا تــكــرّرت فــي أثــنــاء حلقات المسلسل 
لسان  على  الــبــلــد«  تنظيف  »نــريــد  جملة: 
نموذج رجل الأمن الفاسد، وأكثر من مرّة 
على لسان نــمــوذج رجــلِ أمــنٍ غير فاسد، 
ــهــا جملة ثــقــافــيّــة شــديــدة الــواقــعــيّــة 

ّ
ولــعــل

 مــبــادرة تغيير الواقع 
ّ
، تــؤكّــد أن

ٌ
وكــاشــفــة

ــانـــون، بـــل إلــــى مــمــارســة  لا تــســتــنــد إلــــى قـ
ــرة( تــخــتــزلــهــا  ــ ــيّ ــرة أو خــ ــريــ ــيّـــة )شــ أخـــاقـ

مفردة »تنظيف«.
فـــي المـــقـــابـــل، قـــد يــاحــظ المـــتـــابـــعُ لحلقات 
ــطـــرح، لــيــس فـــي تــنــاول  المــســلــســل جــــرأة الـ
الفساد فحسب، فهذه حيلة كانت  قضايا 
أفرع المخابرات تسمح بمرورها في الأعمال 
الفنيّة لامتصاص الاحتقان الشعبي منذ 
كـــان الــــرأي الــعــام جــهــة اســتــهــاك فحسب، 
ما كان الجديد في نقد مقولات أطلقها 

ّ
وإن

رأس الــنــظــام الــسّــيــاســي، كــالــســخــريــة من 
»نـــظـــريّـــة المـــــؤامـــــرة«، الـــتـــي طـــالمـــا روّجـــهـــا 
ــار الأســــد. كــمــا قــــدّم المــســلــســل مشاهد 

ّ
بــش

تكشف أساليب أفرع المخابرات في اعتقال 
السوريين وتلفيق تهم الإرهاب لهم، فأفقد 
الـــعـــرض تــهــمــة »الإرهـــــــاب« مــصــداقــيّــتــهــا، 
ــزال، رأس  يــ الــتــي تــمــسّــك بــهــا، ولا  التهمة 
الـــنـــظـــام لــتــبــريــر إجــــرامــــه طــــــوال ســـنـــوات 
 المسلسل، 

ّ
ــعــب الـــســـوري. ولــعــل

ّ
 الــش

ّ
بــحــق

الذي لم يحصل على موافقة جهة رقابية 
تابعة للنظام، ولقي هجوماً من إعلاميين 
ــرّبـــة مـــن الـــنـــظـــام، لم  وجـــهـــات ثــقــافــيّــة مُـــقـ
يطرح، كما أشيع عنه من جهات محسوبة 
د بالضحيّة«، 

ّ
ورة، »مساواة الجل

ّ
على الث

كأ العمل الدرامي على عتبة المشترك 
ّ
بل ات

د )رجـــال المــخــابــرات( 
ّ

الإنــســانــي بــن الــجــا
عبر  ليدين  الــســوري(  )الشعب  والضحيّة 
ديــن، 

ّ
مــقــاربــات إنــســانــيّــة مــمــارســات الــجــا

ويـــكـــشـــف عـــمـــق الـــشـــخـــصـــيّـــة الـــسّـــلـــطـــويّـــة 
 مرّة. 

ّ
»الذئبويّة«، لإدانتها كل

 المـــســـلـــســـل لـــــم يــــرتــــكــــب أيــــضــــا مــا 
ّ

ولـــــعـــــل
الــســوري والمــرأة  »إهانة المجتمع   بـ

َ
وُصِـــف

الــســوريّــة«. عــلــى الــعــكــس تــمــامــا، فالمتابع 

ــة  قــد يــاحــظ أن لا إمــكــانــيّــة لــتــوجــيــه إدانـ
العمل،  امـــرأة واحـــدة مــن شخصيّات  إلــى 
ــرأة الــتــي تــضــطــرّهــا  ــ حــتــى إلـــى نـــمـــوذج المـ
أجهزة الاستخبارات إلى أن تقدّم جسدها 
، بل حمّل المسلسل فساد رجل الأمن 

ً
سلعة

مسؤوليّة الانــحــراف الاجــتــمــاعــي، ورصــد 
للمرأة، لإدانة  السلطة  ابتزاز رجل  نماذج 
السلطة ورجالها. إذاً، فالمسلسل لم يُبرّئ 
ساحة النظام، بل أشار صراحة على لسان 
»فــســاد منظومة  إلــى  الشخصيّات  إحــدى 
المنظومة  أدوات  وفــضــح  ــهــا، 

ّ
كــل الــســلــطــة« 

في التحكّم بمصائر السّوريين، وربط بين 
الإجرام ومسؤوليّة الجهة الأعلى في هرم 
»هــازا  مقولة:  ــكــرّر 

ُ
ت الــتــي  الجهة  السلطة، 

البلد إلنا.. إلنا«.
ــم الـــرســـائـــل الـــتـــي تضمّنها   مـــن أهــ

ّ
ولـــعـــل

ــمـــوذج الأبــــوي  ــنـ الـــعـــمـــل، رســـالـــة فـــســـاد الـ
بــدا  إذ  وتــنــاقــضــهــا،  الــسّــيــاســيّــة،  للسلطة 
رجال السلطة: »كنعان«، و»أبو مصطفى«، 
و»المـــقـــدم إبـــراهـــيـــم«، صـــادقـــن وأصــحــاب 
ــة المـــنـــع  ــارســ ــمــ ــي مــ ــ مـــصـــلـــحـــة حـــقـــيـــقـــيّـــة فـ
المسلسل،  في  الحقيقيين  أبنائهم  لحماية 
فيما هــم غــيــرُ صــادقــن ولــيــســوا أصحاب 
ــنـــع  مــصــلــحــة فــــي مــــمــــارســــة الـــســـلـــطـــة )المـ
مصلحتهم  اقتضت  بل  الشعب(،  لحماية 
ــار بــهــا،  ــ ــجـ ــ ـ

ّ
تــصــنــيــع المــــــواد المــــخــــدّرة والات

ــى لـــســـان  ــلــ وبــــيــــعــــهــــا لــــلــــشــــعــــب، وجـــــــــاء عــ
ــــو مـــريـــم«، في  شــخــصــيّــة مــخــابــراتــيّــة )»أبـ
الحلقة الـ30( وهي تستعرض منتجها من 

المادة المخدّرة: »الله يخليلنا العميد«.
صُبُّ في مصلحة نظام 

َ
هل هــذه رسائل ت

الأسد؟
)كاتب وشاعر سوري(

ــيــــارات الــســيــاســيــة  ــتــ بـــالـــغـــوغـــائـــيـــة، بــــن الــ
الرئيسية، بل قال نتنياهو لخصومه الذين 
ــون عــنــه إجــرامــا ودمـــويـــة، وهـــو يهمُّ 

ّ
لا يــقــل

أساليب  »لــديــنــا  الــحــكــومــة:  يــومــا بتشكيل 
مختلفة، لكننا نريد العمل معاً لما فيه خير 
الـــدولـــة، ويــمــكــنــنــا إيـــجـــاد طــريــق مشتركة 
لإيصال إسرائيل إلى برّ الأمــان والازدهــار 
الـــتـــصـــريـــح  ذلــــــك   

ّ
أن ــــام«. صـــحـــيـــح  ــ ــسـ ــ ــ والـ

ه لا ينفي 
ّ
انطوى على مناورة سياسية، لكن

 الــخــاف لا يمنع 
ّ
اضــطــراره لــاعــتــراف بـــأن

الغرض  ولــيــس  السياسية.  الأدوار  تكامل 
التعاطي  التباين في كيفية  إيــراد هــذا  من 
ــاة الــســيــاســيــة  ــيـ ــحـ ــي الـ بــــن المـــتـــخـــالـــفـــن فــ
الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــظـــيـــرتـــهـــا الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
مـــديـــح هــــذه الأخــــيــــرة، بـــل الــتــذكــيــر بــأحــد 
أســـبـــاب قــدرتــهــا عــلــى الـــتـــجـــدّد ومــواصــلــة 
التفوّق، وبأحد أسباب ما تعانيه القضية 
في  حتى  وإعــاقــة،  ل 

ّ
تعط مــن  الفلسطينية 

أكـــثـــر لــحــظــات احــتــيــاج المـــشـــروع الــوطــنــي 
الفلسطيني لاجتماع الفرقاء وتعاونهم.

عــلــى أن الــتــبــعــات الــســيــئــة لاســتــعــمــال لغة 
ة، ســواء 

ّ
القطع فــي تحليل الــحــرب على غـــز

ــلــن الـــذيـــن ظـــهـــروا عــلــى المــنــابــر 
ّ
مـــن المــحــل

الإعـــامـــيـــة أو الــنــشــطــاء الـــذيـــن اســتــعــلــمــوا 
أيضاً  ت 

ّ
تجل الاجتماعي،  الــتــواصــل  منابر 

في النقاش العربي العام، وتسبّبت بشرخ 
عــمــيــق بـــن الــداعــمــن والــائــمــن الـــذيـــن لم 
يعتبروا الرأي الآخر مجرّد وجهة نظر، بل 
كما تسبّبت عبر  تماماً  غوغائية وخيانة، 
عقود طويلة في تعميق الشرخ بين القوى 
على  الاتفاق  دون  والحيلولة  الفلسطينية، 
ــد. ولــيــس  بـــرنـــامـــج عــمــل فــلــســطــيــنــي مــــوحّــ
المطلوب أن يفترض الناس ببعضهم حُسن 
لكن ليس ثمة ضــرورة  بــاســتــمــرار،  النيات 
لاستعمال اللغة الأبويّة التي لا تترك للودّ 
والإقناع مجالًا بين أصحاب النيات الحسنة 
ــا مــســألــة ثــقــافــيــة عــربــيــة عميقة  ـــهـ

ّ
حـــقـــا. إن

تتجلى فــي الــلــغــة، ويــبــدو مــن غــيــر الممكن 
علاج مشكلة استعمال اللغة الأبويّة لإبداء 
الثقافية. ما  الآراء، من دون علاج جذورها 

هــــو الاخـــتـــيـــار الــعــلــنــي الـــشـــرعـــي، بــيــنــمــا 
مــن بعض  بتأثير  الآخـــر،  اخــتــار بعضهم 
ـــلـــة بــالــتــمــرد  ـــحَـــمَّ

ُ
الــصــيــغ الــتــحــريــضــيــة الم

ــاع، أســلــوبــا مــخــتــلــفــا، بـــنـــاء على  ــ ــدفـ ــ والانـ
ــع الـــقـــائـــم، لم  ــواقـ الـــتـــعـــارض المــطــلــق مـــع الـ
ــرَ إلا فـــي الـــثـــورة أو في  يــجــد لـــه هــدفــا آخــ
ــذا،  ـــوم بـــهـــا. وفــــي مــقــابــل هـ

ُ
ـــحْـــل

َ
الــــثــــورة الم

ــعـــل الــســيــاســي  ــفـ الـ  
ّ
ــار مــــن المـــــؤكّـــــد أن ــ صــ

المــلــمــوس، لمــخــتــلــف المـــكـــوّنـــات المــحــاصــرة، 
الـــذي قــوامــه الارتـــبـــاط بــالــقــوات الشعبية 
أو بــالــجــمــاهــيــر أو بــالــطــبــقــات الأســاســيــة 
فـــي المـــجـــتـــمـــع... إلـــــخ، أصـــبـــح يــتــعــلــق بما 
المباشرة  السياسية  اللغة  فــي  عنه  يعبّر 
أي  »البديل«،  بـ المتحفز  النقدي  وبالوعي 
بما يشبه »النقيض« على مستوى الأفكار 
والتصورات والبرامج لأطروحة الأوضاع 

طبّقة. 
ُ
السائدة، والممارسات الم

الــتــاريــخ السياسي لمــا بعد  ولأول مـــرّة فــي 
تـــجـــارب الاســـتـــقـــال، أصـــبـــح الـــحـــديـــث عن 
دُ مفردات، 

ِّ
الصراع الاجتماعي )الطبقي( يُوَل

بل مصطلحات، بعضها منحوتٌ وبعضها 
ــدَع، هــي بحسب مــنــاخ المرحلة، 

َ
مُــبــت ــر  الآخـ

رض على كثير من 
ُ
الأنسب للتحوّل الذي ف

صِيت من 
ْ
ق

ُ
مة التي أ

ّ
القوى الاجتماعية المنظ

جميع الأدوار وجُــرّدت من جميع الوظائف 
أيضاً، بما فيها التي منحها إياها الدستور 
حين أوْكَــل إليها تنظيم الناس وتوعيتهم. 
: الــتــعــادلــيــة 

ً
فـــكـــانـــت تـــلـــك المـــفـــاهـــيـــم ثــــاثــــة

الــثــورة  والمــشــروعــيــة، الاشــتــراكــيــة العلمية، 
ــا يــجــب اســـتـــحـــضـــارُه فـــي هــذا  الــشــامــلــة. مـ
ــــن الــصــعــب أن يُــنــســى مــــن بين  ــاخ، ومـ ــنــ المــ
ــاولات الــتــي  ــحــ الـــبـــدائـــل المـــطـــروحـــة، تــلــك المــ
حاسماً  أسلوباً  المباشر  العنف  من  جعلت 
ل 

ّ
لإســقــاط السلطة الــســائــدة، وهـــو مــا تمث

 المغرب منه 
َ

ــعَــرَف
َ
في الانــقــاب العسكري، ف

انقلابين  الــبــارز،  المثال  رسمياً، على سبيل 
فــاشــلــن مــتــتــالــيــن )يــولــيــو/ تــمــوز 1971، 
ما  في  أيضاً  ل 

ّ
وتمث  ،)1972 آب  أغسطس/ 

»البلانكية«  عُــرف في أوائــل السبعينيات بـ
 مسلحاً فــي منطقةٍ في 

ً
ـــرَت عــمــا ـــجَّ

َ
الــتــي ف

ــتــــوســــط، فـــلـــم يـــنـــجـــح لأخـــطـــاء  الأطــــلــــس المــ
ــة الــتــي  ــوريـ ــثـ كـــثـــيـــرة فــــي إيــــجــــاد الــــبــــؤرة الـ
الشعبية  الجماهير  د 

ّ
عُــوّل عليها كي تجن

وتــشــعــل نـــار الـــثـــورة. وعــاقــة هـــذا بعوامل 
ــــــــــرَت مــا 

َّ
الـــتـــأثـــيـــرات الـــخـــارجـــيـــة، الـــتـــي وَف

بالغطاء  تسميته  عــلــى  الاصـــطـــاح  يــمــكــن 
القوى  ــتْ 

َ
جَــعَــل والأيــديــولــوجــي،  السياسي 

ــورة،  ــ ــثـ ــ الـــعـــامـــلـــة فــــي ســـبـــيـــل الإصــــــــاح والـ
بــالــحــمــولــة الـــتـــي كـــانـــت لــهــمــا فـــي مــرحــلــة 
سَارِعُ في 

ُ
النهوض القومي قبل الهزيمة، ت

الــبــحــث عـــن الــتــبــريــرات، الــتــي بــاعــتــمــادهــا 
عليها  الإحــالــة  تتحوّل  أن  يــجــوز  المرجعي 
إلـــى عــامــل مـــن الــعــوامــل المـــســـاعـــدة، نظرياً 
ــنـــهـــاض أو  ــتـ وعـــمـــلـــيـــا، عـــلـــى الـــبـــعـــث والاسـ
بوصفهما  التجنيد،   - والتعبئة  التأطير 
زوجــــنْ مــتــضــامــنــنْ، يــرتــســمــان حــتــمــا في 
سياسية  حركة   

ّ
لكل دعامتين  التطوّر  أفــق 

الــدولــة وفــي المجتمع. والأكثر  فــي  طليعية 
 الإحالة على تلك العوامل لم تكن 

َّ
أهمية أن

تثير في الأذهان أيّ شعور بالتبعية للغير 
أو بالولاء للأجنبي أو بأيّ شكل من أشكال 
الدينية  العقيدة  على  المحسوب  التضامن 
وبناء  المثال.  الأيديولوجية على سبيل  أو 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  احــتــلــت  ــــك،  ذلـ عــلــى 
ــــدارة فــــي الــتــبــشــيــر بــالمــقــاومــة  ــــصـ مـــركـــز الـ
 عـــن الأشـــكـــال 

ً
ــار، فـــضـــا ــتـــصـ وحــتــمــيــة الانـ

الاستثنائية  الأهمية  مثل  لذلك  المصاحبة 
سْنِدَت إلى مفهوم التنظيم في إنجاح 

ُ
التي أ

مسؤول أمام الــرأي العام بوصفه الجهة 
وجّهَة.

ُ
الم

 حــلــقــات »كــســر عضم 
ّ
ــراً، انــتــهــى بــــث ــيـ أخـ

2« عــلــى »تــلــفــزيــون ســـوريـــا« )وتــلــفــزيــون 
نـــاشـــطـــن  اعــــــتــــــراض  بــــعــــد   ،)2 الــــعــــربــــي 
 حلقات 

ّ
بــث معارضين لنظام الأســد على 

»المـــؤيّـــد« عــلــى قــنــاة  مُــســلــســل وصـــفـــوه بــــ
ـــون اتــهــامــات 

ُ
ـــرِض

َ
ــعْـــت ـ

ُ
ــار الم ــ ـــة. وأثـ

َ
مُـــعـــارِض

ـــة وإدارتـــــهـــــا، المــعــروفــتــن 
ّ
طـــاولـــت المـــحـــط

ــثــــورة الــــســــوريــــن، حــتــى  بـــانـــحـــيـــازهـــمـــا لــ
كــــاد بــعــض الـــــرأي الـــعـــام يــتــوهّــم وصـــول 
خطيرة  حقائق  اكتشاف  إلــى  رِضِين 

َ
عْت

ُ
الم

بشأن المسلسل قبل اكتمال عرض نصف 
فك  مــن  تمكّنوا  ــهــم 

ّ
أن أو  الثلاثين  حلقاته 

النظام  أرسلها  خطيرةٍ   
َ

رسائل »شيفرة« 
السوري  المجتمع  لاخــتــراق  المسلسل  عبر 
ــون عــلــى عاتقهم 

ُ
ــرِض

َ
ــعْــت

ُ
الــثــائــر، فــأخــذ الم

مهمّة حماية السوريين من التعرّض لتلك 
الرسائل الخطيرة )!( وبعيداً عن النكاية، 
 بــإمــكــانــنــا، بــعــد مــتــابــعــة الــحــلــقــات 

ّ
لـــعـــل

ــة، تـــقـــديـــم كـــلـــمـــة بــــشــــأن المـــعـــالـــجـــة  ــلــ ــامــ كــ
سورية،  في  القانونيّة  للمسألة  الدرامية 
فالمسلسل   .»2 »كــســر عضم  لها  قـــدّم  كما 
يعالج فترة جاءت ما بعد »ثــورة 2011«، 
حــن هيمَن قــانــون الــطــوارئ، ثــمّ مكافحة 
الإرهاب، على الشعب السوري والمؤسّسة 
القانونيّة طوال حكم نظام »المنع بذريعة 
لت سلطة الحماية واقعيّاً 

ّ
الحماية«. وتمث

بالمؤسّستين العسكريّة والأمنيّة، ومن ثمّ، 
نــشــأ تــحــالــف واقــعــي بــن »الــفــســاد والمـــال 
مرجّحاً  وكــان  الأمنيّة«،  الأجهزة  وسلطة 
أيضاً، حول  فنيّاً  حالف 

ّ
الت ذلــك   

ّ
يلتف أن 

لــلــفــســاد  أولًا  مــــحــــوراً  الأجــــهــــزة الأمـــنـــيّـــة 

يمكن استخلاصُه من جدّية تعامل الناس 
هم يتصرّفون كما لو 

ّ
أن الخيارات،  مع تلك 

 شــيء يُعرض عليهم 
ّ

هم يفهمون في كــل
ّ
أن

هم 
ْ
ويمُكن بــه،  السابقة  معرفتهم  عــدم  رغــم 

الحديث في أيّ موضوع، وتقديم رأي مبني 
على دراية وعمق، وتحليله ومقارنته بآراء 
الآخرين، وصــولًا إلى صياغة استنتاجات 
 ما جرى حول الحرب 

ّ
قاطعة حوله. يبدو أن

ة لا يختلف كثيراً عما يجري حول 
ّ
على غز

 موضوع آخر: كلام تذروه الريح، فهؤلاء 
ّ

كل
عن  والقطع  الحسم  بلغة  يتحدّثون  الــذيــن 
ة عــلــى الــعــاقــات 

ّ
تــداعــيــات الـــحـــرب فـــي غــــز

الـــدولـــيـــة والاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي ومــســتــقــبــل 
الشرق الأوسط، من دون معلومات أو بحث 
أو خبرات، لا يختلفون عن الذين يثرثرون 
حول مختلف المسائل اليومية والاجتماعية 

والعائلية في البيت والشارع والإنترنت.
الــتــي تفسد  اللغة الأبــويّــة،  ومــن مثل تلك 
النقاش والحوار وتمنع تهذيب الاختلاف، 
ــاب الــــحــــركــــات الــســيــاســيــة  ــطــ ى خــ

ّ
ــتــــغــــذ يــ

اليوم  حتى  تتمكن  لــم  التي  الفلسطينية، 
مُــوحّــد، يبدو  مــن صياغة مــشــروع وطني 
وتطلعات  غايات  شرطاً ضــروريــا لإنجاز 
يفعل  مــا  غــيــر  عــلــى  الفلسطيني،  الــشــعــب 

نتنياهو والمجرمون حوله.
)كاتب من الأردن(

الـــفـــعـــل الـــســـيـــاســـي الــــثــــوري أو الــعــســكــري 
ــجَــى لإنــجــاح 

َ
ــرْت

ُ
 مــحــاولــة ت

ّ
الــوطــنــي فــي كـــل

الإصلاح أو للقيام بالثورة. لذلك، من خلال 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، كــانــت الـــقـــوى ذات 
الطابع الوطني أبلغ من غيرها في التعبير 
الصريح عن المناصرة التامّة للفعل المقاوم، 
والتأكيد على دعمها المطلق له بالوسائل 
عَت القوى اليسارية في  وَسَّ

َ
المتاحة. بينما ت

بعد  أخــرى، خصوصاً  التعبير عن عوامل 
قضية  الفلسطينية  القضية  أصــبــحــت  أن 
بَــدَت الإحالة  إليها أيضاً،  وطنية بالنسبة 
عــلــيــهــا مـــن قــبــيــل حــشــد الـــعـــوامـــل الــثــوريــة 
الفعّالة القادرة بافتراضٍ حالم على توليد 
المدّ الثوري، حيثما كانت الثورة ضرورية 
أو واردة بحسب التحليل الملموس للواقع، 
إلى  والسعي  مَـــمَـــي، 

ُ
الأ التضامن  وتحقيق 

إقامة المجتمع الاشتراكي، وهكذا... 
 الأســاس العام لمختلف 

ّ
يتضح من هــذا أن

الإحــــــالات عــلــى هــــذا الــصــعــيــد أو ذاك هو 
الانــتــمــاء إلـــى الــفــكــر الــوطــنــي الــقــومــي، ثــمّ 
المــاركــســي، بــتــأثــيــرهــمــا الــقــوي عــلــى فئات 
ركابهما  فــي  انتظمت  عريضة  مجتمعية 
وحوّلتهما، في بعض المراحل، إلى قوّتيْ 
مـــاديـــتـــنْ فــاعــلــتــنْ، قــبــل أن يــنــتــهــيــا، إلــى 
لت 

ّ
هــزائــم مــتــراكــبــة وتــضــحــيــات جــمّــة عط

ــــرت بــمــخــتــلــف 
ّ

ــدرات الـــتـــي بــــش ــ ــقـ ــ جــمــيــع الـ
أشـــكـــال الــتــغــيــيــر. ولـــواحـــدنـــا أن يــتــســاءل: 
ــبُــوتِ تلك الإحـــالات، ولأيّ 

ُ
ما الــداعــي إلــى ث

ح؟ 
ُ
صل

َ
ــدركــة كــانــت ت

ُ
هـــدفٍ مــن الأهــــداف الم

ناحية،  مــن  فــي إسهامها،  الــجــواب  ل 
ّ
يتمث

في خلق مناخ سياسي وطني أفاد كثيراً، 
فــي ضــوء شــعــارات تبشيرية ملتهبة، في 
ــاوز حــــــالات مــــن الـــتـــضـــيـــيـــق، والــكــبــت  تــــجــ
على  أطــبــقــت  الإداري،  والمـــنـــع  الــســيــاســي، 
الــعــمــل الــســيــاســي المـــعـــارض بــفــعــل عــوامــل 
الديمقراطية  مصادرة  ت 

ّ
توخ استثنائية، 

ــة، أســهــمــت  ــيــ ــانــ ــن نـــاحـــيـــة ثــ ــ ــد. مـ ــ ــهـ ــ ــــي المـ فـ
فـــي الــتــعــبــيــر عـــن وحــــدة المــصــيــر، والــعــمــل 
الإنساني التقدّمي الذي كان عليه أن يشيّد 
اختياراً اشتراكياً يصارع مختلف الأشكال 
الاستبدادية، التي أفرغت المطالب الوطنية 
والتقديمة من حمولتها الفعلية والرمزية، 
تلك التي كان في مقدمة أهدافها البعيدة، 
مــنــذ أن كـــان الــتــنــاقــض الأســـاســـي لــهــا مع 
ــة، بـــنـــاء المــجــتــمــع  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ الـــحـــمـــايـــة الاسـ

العادل المشمول بالتقدم والرفاهية. 
)كاتب ودبلوماسي مغربي(

الرسائل الخطيرة في »كسر عضم«

اللغة الأبويةّ والحرب على غزةّ

فلسطين في المغرب قضية وطنية

العمل الثقافي، 
الأدبي أو الفنيّ، 

ليس مخصّصاً لطرح 
الموقف السياسي 

بالطريقة التي 
يطرحها حزب أو 
تكتلّ سياسي، بل 
ميدان لممارسة 

الأطروحات الثقافيةّ

تسببّت لغة القطع، 
عقوداً طويلة، في 

تعميق الشرخ بين 
القوى الفلسطينية

من خلال القضية 
الفلسطينية، كانت 
القوى ذات الطابع 

الوطني في المغرب 
أبلغ من غيرها في 

التعبير الصريح عن 
المناصرة التامّة 
للفعل المقاوم

آراء

صلاح الدين الجورشي

 الــخــوفِ الــتــي أصــابــت أنظمتهم فــي الأشهر 
َ
يتفهّم عــمــومُ المــواطــنــن الــعــرب حــالــة

الماضية، فميزان القوى العسكري والسياسي هو في مصلحة الكيان الصهيوني. 
 لا 

ً
وتعلمُ الشعوب أنّ الغضب الإسرائيلي على أيّ دولة عربية قد يتحوّل عاصفة

ذر. هذا ما ترسّخ في الأذهان عشرات السنين، وجعل الشعوب تمتنع عن 
َ
بقي ولا ت

ُ
ت

دعوة حكوماتها إلى خوض حرب، ولو محدودة، ضدّ الدولة العبرية، رغم الجرائم 
أن تجد مبرّراً  الشعوب  هــذه  لم تستطع  ذلــك،  تــزال. مع  ارتكبتها ولا  التي  الهائلة 
واحداً من شأنه أن يدفع بعض الحكومات إلى التورّطِ في حماية الكيان الصهيوني 
تتصدّى  الحكومات  تلك  الــذي جعل  فما  الحالية.  الظروف  في  ودعمه، خصوصاً 
ة، وهي تعلم أنّ 

ّ
جهة نحو مدن فلسطين المحتل

ّ
رات والصواريخ الإيرانية المت للمُسيَّ

90% من سكان الكرة الأرضية مُناهضون لهذا الكيان؟
هذا السلوك الشاذ وغير الطبيعي جعل محرّر الشؤون العربية في صحيفة هآرتس 
إسرائيل في حربها  إلــى جانب  ت 

ّ
التي اصطف العربية  الــدول  أنّ  يعتبر  الإسرائيلية 

على غزّة، وكذلك خلال آخر هجوم إيراني، »تواجه صعوبة في تبرير تحالفها غير 
الأنظمة على  وُضِــعــت هــذه  أمــام شعوبها«. وأضـــاف: »عندما  أبيب  المسبوق مع تل 
المحكّ، اختارت جانب التحالف الأميركي الإسرائيلي«. وما ذكره الكاتب في مقاله لم 
ــة القاطعة، حين أشار إلى 

ّ
اب العرب على ذكــره، خوفاً أو لغياب الأدل

ّ
يجرؤ آلاف الكت

هم الآخر 
ُ

أنّ بعض هذه الأنظمة »قدّمت معلومات استخباراتية، في حين اتخذ بعض
هم كانوا يدركون أنّ مصالحهم لم تكن تواجه تهديداً مباشراً، 

ّ
تدابير سرّية، رغم أن

ــد، في هذا الخصوص، أنّ الحرب على 
ّ
وبــأنّ هدف الهجوم كان إسرائيل فقط«. وأك

قنع شعوبهم«. 
ُ
غزّة »صعّبت على الزعماء العرب أن يشرحوا تصرّفاتهم بطريقة ت

أصبحت الصورة حالياً أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. ستواصل المقاومة تحمّل 
أعباء هذه الحرب وحدها. ليس هذا فقط، بل ستجد نفسها تواجه أكثر من عدوّ في 
هَتْ رسائل عديدة إلى الأنظمة العربية من دون أن تهاجمها أو  الوقت نفسه. لهذا، وجَّ
تقطع العلاقة مع أيّ نظام منها، فللضرورة أحكام، رغم علمها بالمؤامرات التي تجري 
على قدم وساق في هذه العاصمة أو تلك. لم تطلب المقاومة منهم جميعاً المشاركة في 
بت لغة التهديد التي كان 

ّ
الحرب، ولا دعمها، ولا ممارسة الضغط على إسرائيل. وتجن

 موارد منظمة التحرير الفلسطينية، رغم علمها 
ّ

يلجأ إليها ياسر عرفات عندما تقل
بما يحصل داخل الكواليس، وفي الجلسات الضيّقة مع القيادات الأمنية، الإسرائيلية 
 ما طالبت به المقاومة أن يتركوها تواجه الجيش الصهيوني وحلفاءه 

ّ
والأميركية. كل

ها »إذا انتصرت في المعركة فإنّ انتصارها هو انتصارٌ 
ّ
دت لهم بوضوح أن

ّ
وحدها، وأك

وا بينها وبين إسرائيل.
ّ
لهم، وإن خسرت الحربَ تحمّلت النتائج وحدها«. يعني: خل

حتى هذا الرجاء لم يلتزم به عرب يتظاهرون بالموافقة، ويعملون في الخفاء على 
بالكامل.  تدميرها  يريدون  هم 

ّ
لأن الطرائق،   

ّ
بكل وإضعافها  المقاومة  كسر شوكة 

يرغبون جدّياً في التخلص منها ومن أسلحتها وأنفاقها وأبطالها، ومن خطابها 
أبواب  الصراع، ويفتح  ينهي  المقاومة  أن دفن  ون 

ّ
»انتحارياً«. ويظن يعتبرونه  الذي 

ة 
ّ
الازدهار، ويرفضون تصديق أنّ الخطة الصهيونية أكبر من احتلال غزّة والضف

ها الضربة القاضية 
ّ
والقدس. لهذا، ينتظر جميعهم تقريباً معركة رفح، ويتوهّمون أن

سكِتُ إلى الأبــد، صوت المقاومة. إليكم هذا الحوار القصير الذي دار بين 
ُ
التي ست

ك؟
ُ
المفكر الإيراني، علي شريعتي، وصديق له: قلت لصديقي: لماذا لا يصيح ديك

 من يُوقِظ 
ّ

ه يوقظهم، فذبحناه.  ... هنا فهمت أنّ كل
ّ
قال: اشتكى منه الجيران لأن

الناس من سباتهم على امتداد التاريخ هناك من يريد قطع رأسه. في حياتنا يتداول 
رون بمن 

ّ
 بطونهم ولا يفك

َ
رون بمن يَمل

ّ
الناس اسم الدجاج ولا أحد يذكر الديك، يفك

ام العرب، لا يسمعون، وإذا سمعوا 
ّ
يوقظ عقولهم وأفكارهم«. هكذا هو وضع الحك

لا يفهمون، وإذا فهموا لا يصدّقون. وفي كل الحالات، يرفضون من يُوقظهم من 
تِهِم الطويلة. موعدنا ما بعد رفح.

َ
ل
ْ
ف

َ
غ

حسن مدن

التعارض«  المنطقة، فهي »مسرحية  الدائرة في  المواجهة  وُجِــدَت »مسرحية« في  إن 
المواجهة،  هــذه  إدارة  طريقة  في  والإسرائيلية  الأميركية  النظر  وجهتي  بين  المزعوم 
ق الأمر بالعدوان الصهيوني المستمرّ منذ أشهر على قطاع غزّة أو بتبادل 

ّ
سواء تعل

 من رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ّ

 ما في الأمر أنّ لكل
ّ

الضربات بين إيران وإسرائيل. كل
بالوضع  صلة 

ّ
مت بايدن حسابات خاصّة  الأميركي جو  والرئيس  نتنياهو  بنيامين 

 عن 
ً
الداخلي، فالجنوح إلى هدنة في غــزّة، كي لا نقول وقف العدوان عليها، فضلا

قِدُ نتنياهو ورقته الأساس التي تبقيه رئيساً للحكومة في 
ْ
التهدئة مع طهران، سيُف

حتجزين في غزّة، 
ُ
 استقطاب داخلي حَرِج، أجّجته أزمة الرهائن الم

ّ
إسرائيل، في ظل

قبلة، والعدوان على 
ُ
فيما بايدن على عتبة انتخابات رئاسية حاسمة في الأشهر الم

قد  إقليمية شاملة،  حــرب  نحو  المنطقة  انــجــرار  ومخاطر  المستمرّة،  ببشاعته  غــزّة 
ضعف فرصته، هو الآخر، في البقاء.

ُ
ت

أيّ حديث عن تضاربٍ أو تناقضٍ في الرؤى بين واشنطن وتل أبيب مجرّد وهم. هناك 
اتحاد في المصالح بينهما، راســخ واستراتيجي ومتين، وتنسيق وتعاون في تنفيذ 
 من المتربّعيْ على قمّة السلطة في البلديْن، نتنياهو وبايدن، 

ّ
المهام، حتى إن بدا أنّ لكل

صل بأمور شكلية 
ّ
ما تت

ّ
بعض الحسابات التي لا تنال من جوهر التحالف بينهما، وإن

ليس أكثر. فاجتياح أراضي غزّة وارتكاب ما يُرتكب فيها من فظائع ما كانا ممكنين لولا 
ة من إدارة بايدن. آخر »الفيتوهات« 

ّ
التغطية السياسية والدعم اللوجستي بوجوهه كاف

 الفلسطيني كان تعطيل إرادة غالبية أعضاء مجلس الأمن 
ّ

صلة بالحق
ّ
الأميركية المت

بمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، رغم الدعم الساحق الذي ناله 
حدة )193 دولة( اعترفت حتى 

ّ
قترح، علماً أنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المت

ُ
الم

 ما يقال على ألسنة كبار المسؤولين الأميركيين 
ّ

اليوم بدولة فلسطين، ما يُظهر زيف كل
إليها. فكيف  ة، وسعيهم 

ّ
الدولتين، وإقــامــة دولــة فلسطينية مستقل  

ّ
من تأييدهم حــل

يستقيم ذلك مع تعطيل هذا القرار وسط تحذير الأمــن العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس من انزلاق الشرق الأوسط إلى »نزاع إقليمي شامل«؟

قدّمته واشنطن  الــذي  العسكري  الدعم  ، وجدناه في حجم 
ً
 بلاغة

ّ
يقل آخــر لا  مثال 

القنصلية  أبيب  تل  استهداف  على  ردّاً  الإيراني  للهجوم  تصدّيها  لإسرائيل خلال 
 

ٌ
استهداف وهــو  الإيرانيين.  العسكريين  القادة  من  عــدد  ومقتل  دمشق  في  الإيرانية 
سيّرات والصواريخ الإيرانية أسقطتها الولايات 

ُ
قوبل بغضّ طرف أميركي، فغالبية الم

ة.
ّ
حدة وبريطانيا وفرنسا قبل بلوغها الأراضي المحتل

ّ
المت

وعـــن صحيفة جــيــروزالــيــم بــوســت الــعــبــريــة، تنقل »بـــي بــي ســـي« مــا قــالــتــه الكاتبة 
ه جرى التخلي عن 

ّ
الإسرائيلية كوكي شويبر إيسان: »قبل بضعة أيام فقط، بدا أن

 دولة على وجه الأرض تقريباً. لم يكن لدى الولايات 
ّ

إسرائيل وازدراؤها من جانب كل
حدة أيّ مشكلة في انتقاد الطريقة التي تدار بها الحرب... وكانت النيّات الحسنة 

ّ
المت

رت في الهواء، ما جعلنا نشعر كما لو كنا وحدنا«. 
ّ
رت. تبخ

ّ
لدى الجميع تقريباً قد تأث

ع أوضح أننا لسنا وحدنا في المعركة«. 
ّ
لكنها تستدرك: »تطوّر مفاجئ وغير متوق

ثمّ عدّدت أوجه الدعم الذي حصلت عليه إسرائيل من الدول التي ذكرنا بعضها، إذ 
اعترضت طائراتٍ عديدة من دون طيّار في أثناء تحليقها باتجاه إسرائيل، بأنظمتها 
تعاون  وأوجــه  تحالف  في  معها  نخرطين 

ُ
والم واشنطن  كــأنّ  المتقدمة.  التكنولوجية 

بدّدوا الوهم الذي يجرى ترويجه عن تعارض في المواقف. فعندما يتعلق الأمر بما 
لن يتردّدوا  المتحدة،  الولايات  الحلفاء، بقيادة  فــإنّ هــؤلاء  »أمــن إسرائيل«،  يصفونه 
بقي 

ُ
في الانخراط المباشر في المواجهة التي قد تدفع المنطقة نحو حربٍ إقليميةٍ لن ت

ها في السيادة، 
ّ
ذر، فليس المهمّ أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها وحق

َ
ولن ت

ما حماية »الصنيعة« إسرائيل.
ّ
وإن

فاطمة ياسين

لطالما اعتمد البروتوكول العسكري، بين إيران وإسرائيل، على تجنيب العمق الإيراني 
 تصعيد عسكري يقوم به حزب الله، أحد وكلاء إيران، 

ّ
 المباشرة، وكان كل

َ
المواجهة

يقترن بتحرّك سياسي محسوب، تريد منه إيران إيصال رسالة أو تسجيل موقف، 
إلى   ما وجّهت ضرباتٍ 

ً
المهاجمة، وعــادة الجهة  تــردّ مباشرة على  وكانت إسرائيل 

 هجمات إسرائيل، وفي جميع هجماتها 
ّ

جنوب لبنان أو إلى الداخل السوري، وفي كل
المضادّة، قبل 19 إبريل/ نيسان الحالي، بقي العُمق الإيراني بمنأى عنها. لكنّ الهجوم 
إيـــران هجوماً  اعتبرته  الــشــهــر،  أول  فــي دمــشــق،  الإيــرانــيــة  القنصلية  المــبــاشــر على 
مباشراً عليها، وكسراً للبروتوكولات السابقة، فقرّرت الــردّ بيد إيرانية صرفة هذه 
المرّة، ووجهت أكثر من 300 صاروخ وطائرة مُسيّرة نحو إسرائيل، انقشع دخانها 
سقط معظم تلك القذائف قبل أن تدخل أجواء الأراضي 

ُ
ذكر، فأ

ُ
الكثيف عن أضرار لا ت

الأميركية، ردّت إسرائيل وهاجمت صاروخياً  النصائح  ة. ورغم 
ّ
المحتل الفلسطينية 

م مفهوم المواربة التي 
ّ
قاعدة عسكرية إيرانية في أصفهان، أول من أمس الجمعة. تحط

ب 
ّ
سرت قاعدة الاعتماد على طرف ثالث. ويتطل

ُ
ب الوقوف وجهاً لوجه، وك

ُّ
تفرض تجن

هذا التصدّع في الاتفاقات غير المكتوبة جهوداً ضخمة من حلفاء الطرفيْ، وقد بدأ 
بالفعل ظهور معسكريْن كبيريْن يقفان في وضع الاستعداد. فقد ساهمت الضربة 
»مخلصين«؛  حلفاء  حولها  وجــدت  عندما  الإسرائيلية  العزلة  تخفيف  في  الإيرانية 
الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، أسهم هؤلاء الحلفاء في جعل الضربة الجوّية 
مجرّد ألعابٍ نارية. في المقابل، تجلس إيران بين روسيا والصين، وهي تصدّر أكثر من 
حها لتكون 

ّ
مليون ونصف مليون برميل من النفط يومياً إلى بكين، وهذه نسبة ترش

سيّرات 
ُ
بالم فتمدّها  ذاتــه، تساعد طهران موسكو،  الوقت  وفي  المقرّبين.  الحلفاء  من 

الإيرانية لإدامة الحرب على أوكرانيا، ويتصاعد تطور العلاقات بين روسيا والصين 
السياسية  الممكن توسيعه، وتحديد مفاهيمه  الــذي من  التحالف  لتشكيل ما يشبه 
وربما العسكرية، ويمكن تفسير انهيار التفاهمات غير المكتوبة، بشأن طريقة التعامل 

ل بالفعل.
ّ
العسكري بين إسرائيل وإيران، في إطار خريطة التحالفات التي تتشك

ظهر إيران ردّ فعل قوياً تجاه الهجمات الإسرائيلية على قاعدتها في أصفهان، 
ُ
لم ت

»مُسيّرات صغيرة« هاجمت أجواء أصفهان، وقالت  وقالت إنها تصدّت لما وصفته بـ
لـــأذى. لا يــبــدو مــن خطاب  الــنــوويــة بعيدة وآمــنــة ولــم تتعرّض  أيــضــا إن منشآتها 
المسؤولين الإيرانيين أنهم في عجلة من أمرهم، ولا يبدو أن إيران ترغب في التصرّف 
محدوداً  جــاء  أخيراً،  إسرائيل،  ردّ  وحتى  الحلفاء،  رأي  لتعرف  تتريّث  بل  منفردة، 
ب 

ّ
تجن في  حلفائها  رغبات  إسرائيل  استيعاب  يعكس  ما  التأثير،  وقليل  وضيقاً 

توسيع رقع الحرب الدائرة في غزّة، وعلى تخوم أوروبا الغربية في أوكرانيا. انبعاث 
التكتلات الكبرى إلى الوجود مرّة أخرى سلاح ذو حدين، ويمكن أن يعمل بشكل غير 
لزِم الأطراف حدوداً متعارفاً عليها، وكان 

ُ
ع، فقد كانت الأحلاف في السابق ت

ّ
متوق

 طرف يعترف للآخر بمناطق نفوذ يلعب فيها، ويطبّق فيها أيديولوجياته، لكنّ 
ّ

كل
أحلاف اليوم لها عناوين مختلفة، فإيران وشركاؤها يخضعون لعقوبات متفاوتة 
العقوبات،  من  والــهــروب  الاختلاس  بمنطق  والتجارة  السياسة  ويمارسون  الــشــدّة، 
وإيران في الوقت ذاته محتقنة ومُتخمة بالسلاح، وقادرة على إشعال حرب كبرى، 
حدة وأوروبا، ومعهما إسرائيل، تلتزم بحرب من 

ّ
ها غير راغبة فيها، والولايات المت

ّ
لكن

نوع آخر، تعتمد على الاستنزاف والمراهنة على الوقت للقضاء على الخصوم، وهذه 
السياسة تبيّ أسلوبها في الدعم الذي تقدّمه لأوكرانيا وطريقة تعاطيها مع إيران. 
العلاقات مع الصين فلا تختلف كثيراً رغم المسار الاقتصادي المستمر معها.  أمّــا 
ز واضحاً، فلا تبرد جبهة حتى تسخن أخرى، فقد بدأت المواجهات في 

ّ
ويبدو التحف

بحر الصين لتنتقل إلى أوكرانيا، ثمّ تقفز إلى الشرق الأوسط، حتى وصلنا، اليوم، 
إلى مشهد المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران.

محمد أبو رمان

رات الإيرانية  سيَّ
ُ
رَض الم

َ
عت

ُ
لا أظن أنّ أحــداً من الأردنيين كان يــودّ أو يرغب في أن ت

فوق سماء بلده، فالدولة والشعب معاً، في الأردن، كانوا منذ بداية العدوان على غزّة 
مع شعبها وضدّ جريمة الإبادة الإسرائيلية، وتصدّر الأردن الحرب الدبلوماسية مع 
 دولةٍ اخترقت 

َ
إسرائيل، وعمل بصورة دؤوبة على نقض الرواية الإسرائيلية، وكان أوّل

للفلسطينيين  تهجير  أيّ  أنّ  وبإعلان  جــوّاً،  المساعدات  بإنزال  الإسرائيلي  الحاجز 
خارج فلسطين بمثابة إعلان حالة الحرب من إسرائيل، وبالضرورة انتهاء معاهدة 
الــدولــتــن. ليس مــا سبق مــن بــاب المــقــاربــة الدفاعية، لكن فقط للتذكير  الــســام بــن 
 العدوان على غزّة، 

ّ
بالمكان الذي يتموضع فيه الأردن استراتيجياً وسياسياً في ملف

السفارة الأميركية  يــزال يلتزمه الأردن، حتى عند نقل  التزم، ولا  الــذي  المكان  وهــو 
إلى القدس، وإعلان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، صفقة القرن، إذ وقف 
 محاولات تصفية القضية، وعمل بكل طاقته دبلوماسياً وسياسياً 

ّ
الأردن ضدّ كل

»الــســام  ظاً على مــا يُسمّى 
ّ
السياق نفسه مُتحف فــي  المــعــاكــس، وكـــان  الاتــجــاه  فــي 

الإقليمي« أو المسار الإبراهيمي، الذي يقوم على تطبيع العلاقات من دون الوصول 
)الإسرائيلي  العربي«  »الناتو  ذلك رفضه فكرة  الفلسطينية، ومن  للقضية   

ّ
إلى حل

رحت في دوائر إسرائيلية.
ُ
العربي( في مواجهة الحلف الإيراني، حينما ط

باختصار،  الأردن؟  فــوق  الإيرانية  رات  للمُسيَّ التصدّي  في  الأردنــيــة  الرسالة  ما  إذاً، 
ل 

ّ
مث

ُ
، وهذه مسألة بديهية في السياسات بين الدول، وت

ً
المسألة مرتبطة بالسيادة أولا

جزءاً من معيار الاحترام والكرامة، وربما كان بإمكان الأردن أن يتجاوز ذلك لو كان 
، استئذان إيراني مسبق أو إعلام للأردن بالأمر، والعكس صحيح. فعندما 

ً
هنالك، مثلا

رات، لم تكن الرسالة إلى إيران فقط،  اتخذ صانع القرار الأردني قراره بالتصدّي للمسيَّ
حدة، كما ذكــر وزيــر الخارجية الأردنـــي، أيمن 

ّ
بل أيضاً، إلــى إسرائيل والــولايــات المت

الصفدي، )على قناة المملكة بعد يومٍ من الهجوم الإيراني(، وما قاله الرجل ليس كلاماً 
فِيَ من 

َ
علن وما خ

ُ
لدغدغة العواطف وتحسين الصورة، بل هو القرار الحقيقي في ما أ

التحليق  الأردنية استمرّت في  الحربية  الطائرات  أنّ  ذلك  الأردنية، ودلالــة  الحسابات 
في سماء عمّان، خلال الليالي التالية، لمنع أيّ اختراق، ووصلت الرسالة واضحة إلى 
الإسرائيليين، إلى أن وقع الهجوم الإسرائيلي الغامض على إيران، ولكن بالتأكيد، لم 
يكن عبوراً ولا مروراً فوق الأردن. لا توجد هنالك ثقة بين الأردن وإيران، هذا صحيح، 
اع القرار في عمّان، 

ّ
وتعتبر إيران الأردن قاعدة أميركية متقدّمة، وهذا ما يدركه صُن

وواجــهــوا به الإيرانيين في نقاشات سرّية سابقة. وفــي المقابل، ليس لــأردن عــداوة 
ما هو إدراك بأنّ الأجندة الإيرانية ليست ودّية تجاه الأردن، وأنّ 

ّ
جوهرية مع إيران، إن

الضربة في الحقيقة لم تكن موجّهة لإنقاذ أهل غزّة، بل هي، في الحقيقة، جزء من لعبة 
الصراع على النفوذ الإقليمي، ولتأكيد قواعد معيّنة في هذا الخصوص، بعد ضربة 
الإيرانية مسرحية، بل ذات دلالات  الضربة  لم تكن  بالتأكيد،  القنصلية في طهران. 
أن يكون مسرحاً لمثل  لم يقبل الأردن على نفسه  المقابل،  استراتيجية مهمّة. وفــي 
هذه الرسائل المتبادلة، وأن يكون معبراً للقوات والطائرات والصواريخ، وأراد أن تكون 
الرسالة الأردنية واضحة، ليس في الموقف من هذه الواقعة فقط، بل أمام أي تطوّرات 
مُحتملة، برّياً أو جوّاً أو حتى بحراً. وللتذكير، كان المسؤول الأمني في كتائب حزب الله 
العراقي )الموالي لطهران( قد صرّح قبل أيام باستعداد »المقاومة في العراق« لتجهيز 
أردنــيــا( بأسلحة  الأردن )طبعاً لا يوجد مصطلح مثل هــذا  فــي  المقاومة  مــا تسمّى 

وصواريخ لمهاجمة إسرائيل وقطع الطريق البرّي)!(
ليس المجال الآن لمناقشة السياسات الإيرانية في المنطقة، ولا تقييمها، لكنّ المقصود 
بة، وبالنسبة إليها مسألة 

ّ
أنّ الضربة الإيرانية انطلقت من حسابات دقيقة جداً ومُرك

النفوذ والمصالح الاستراتيجية أكثر أهمية بكثير من حرب غزّة، والأمر كذلك بالنسبة 
إلــى تركيا التي تــوارت عن الأنــظــار. وعلى هــذه القاعدة، تصرّف الأردن لحماية أمنه 
الوطني، ومصالحه الاستراتيجية، ولم تتزحزح قناعته بموقفه من العدوان على غزّة ولا 

طات التهجير الخطيرة وتهويد القدس.
ّ
من اليمين الإسرائيلي المتصهين، ولا من مخط

هؤلاء المتآمرون على المقاومة »مسرحية التعارض« 
بين واشنطن وتل أبيب

حرب بين معسكرين 
في الشرق الأوسط

الهجوم الإيراني والرسالة الأردنية
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آراء

سعيد زيداني

علــى  الحــرب  تكــون  التالــي«  »اليــوم  فــي 
القــوات  وتكــون  أوزارهــا،  وضعــت  قــد  ة 

ّ
غــز

الإســرائيلية الغازيــة قــد انســحبت مــن جميع 
ــف، 

ّ
توق قــد  القتــال  ويكــون  القطــاع،  أجــزاء 

ــق، 
ّ
تحق قــد  النــار  لإطــاق  المســتدام  والوقــف 

ق 
ّ
وتكون المســاعدات الإنسانية قد بدأت تتدف

أعــداد  احتســاب  دون  ومــن  عوائــق  دون  مــن 
الشــاحنات. وفــي اليــوم التالــي أيضــا، يكــون 
يــون قــد ســارعوا فــي العــودة 

ّ
النازحــون الغز

ى 
ّ
ى من بيوتهم واســتعادة ما تبق

ّ
إلى ما تبق

ثالثــا،  التالــي،  اليــوم  وفــي  مــن محتوياتهــا. 
البشــرية  الخســائر  إحصــاء  بــدأ  قــد  يكــون 
والماديــة وتقديــر حجــم التعويــض المالي عمّا 
يمكــن التعويــض عنــه مــن الخســائر الهائلــة. 
وفــي اليــوم التالــي للحــرب، أخيــراً، يكــون قــد 
أنجــز مــا وجــب إنجــازه فــي مســتوى تبــادل 
فــكّ  مســتوى  فــي  كمــا  والرهائــن،  الأســرى 
الحصار والترتيبات الأمنية على معبر رفح، 
وغيــره مــن معابــر. ولا تشــرق شــمس اليــوم 
التالــي مــن دون تحقيــق كل ذلــك )!( بكلمــات 
والقتــال  للحــرب  التالــي  اليــوم  أولًا،  أخــرى، 
قليلــة،  أِشــهر  أو  أســابيع  مرمــى  علــى  ليــس 
ويحتــاج التبشــير بقدومه إلــى توافق أطراف 
يــة وإقليميــة ودوليــة ذات علاقــة. 

ّ
كثيــرة، محل

ــر أو يتعسّــر قــدوم هــذا اليــوم 
ّ

ثانيــا، قــد يتأخ
إســرائيل  حكومــة  أصــرّت  إذا  كثيــراً  التالــي 
علنة بحســب تفســير 

ُ
علــى تحقيــق أهدافها الم

يضيــف  الــذي  نتنياهــو،  بنيامــن  رئيســها، 
هــا. وفــي 

ّ
مفهــوم المطلــق إلــى تلــك الأهــداف كل

لميس أندوني

ما حدث ليلتي 13 و19 إبريل/ نيسان كان أبعد 
وأخطــر مــن مجــرّد خرق الأمــن القومي العربي، 
، إذ جرى اســتبدال مفهوم الأمن 

ً
ــرَق أصــا

َ
خت

ُ
الم

القومــي العربــي بـ »الأمن القومي الصهيوني«، 
عربــي  عســكري  حلــف  إنشــاء  نــواة  وانطلقــت 
 عربي 

ّ
يين، كل

ّ
إسرائيلي مبنيٍّ على أشلاء الغز

الصهيونــي.  المشــروع  ضحيــة  كان  وإنســان 
والصواريــخ  ســيّرات 

ُ
الم مُــرور   

ّ
أن صحيــحٌ 

غيــاب  علــى   
ّ

يــدل إســرائيل  باتجــاه  الإيرانيــة 
الاحتــرام لســيادات دول عربيــة علــى أراضيهــا، 
 باتفاقيــات 

ً
لكــن هــذه الســيادات مرهونــة أصــا

 مــن أميــركا وإســرائيل. 
ّ

أمنيــة عســكرية مــع كل
فمــا شــهدناه مــن صمت إلى تواطــؤ، بل تعاون 
 دولة 

ّ
 الأمن الوطني لكل

ّ
عربي، يثبت مجدّداً أن

علــى حــدة، والأمــن القومــي، لا وجــود لهمــا إذا 
كان المطلوب إثبات الوفاء لسادة الاستعمار في 
واشنطن والعواصم الغربية. لم يستطع رؤساء 
الغرب إخفاء ابتهاجهم بنجاح مشاركة العرب 
في إسقاط نحو 300 من المسيّرات والصواريخ 
الإيرانيــة فــوق أراضٍ عربيــة، وبتعــاون بعــض 
غربــي  بحلــف  ــرة 

ّ
مبش معهــا،  الغربيــة  الــدول 

عربي إسرائيلي للدفاع عن إسرائيل. كان وزير 
الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أكثرهم 
 بهــذا »الإنجــاز«، 

ً
بــدا محتفــا وضوحــا، حــن 

وتوظيفــه مُبالغــا فــي أهميتــه الدفاعيــة، بقوله 
ــه »لــولا عرقلــة الغــرب وبعض العرب أســلحة 

ّ
إن

الشافعي أبتدون

فــي  الصوماليــة  الإثيوبيــة  العلاقــات  دخلــت 
دبلوماســية  أزمــة  آخــر  بعــد  جديــد  منعطــف 
أبابــا مذكّــرة تفاهــم  أديــس  اشــتعلت بتوقيــع 
)صوماليلانــد(  الصومــال  أرض  إقليــم  مــع 
الانفصالــي فــي مطلــع ينايــر/ كانــون الثانــي 
اســتدعاء  إلــى  مقديشــو  دفــع  مــا  الماضــي، 
سفيرها من أديس أبابا. لكن الخلافات سرعان 
جــذوة  تخبــو  أن  بــدل  حدّتهــا  تصاعــدت  مــا 
الأزمــة، بعــد توقيع اتفاقية بين وزير المالية في 
بونتلانــد، محمــد فــارح محمــد، ووزيــر الدولــة 
للشــؤون الخارجية الإثيوبية، ميســغانو أرغا، 
الســفير  طــرد  إلــى  مقديشــو  حكومــة  دفــع  مــا 
لــدى الصومــال، وإغــاق قنصليــات  الإثيوبــي 
 من جروي )عاصمة بونتلاند( 

ّ
إثيوبيــا فــي كل

فــي  الصومــال(.  أرض  )عاصمــة  وهرجيســا 
المقابل، التزمت إثيوبيا الصمت إزاء ما يتعلق 
الفيدراليــة،  الحكومــة  مــع  خلافاتهــا  بتفاقــم 
ــق حتــى كتابــة هذه الســطور على طرد 

ّ
ولــم تعل

تــدرس  بابــا  أديــس   
ّ
بــأن مــا يوحــي  ســفيرها، 

خيارهــا للــردّ على موقف مقديشــو، التي يبدو 
هــا آثــرت خيــار التصعيد الدبلوماســي، وهو 

ّ
أن

ــا طبيعيــا لحمايــة اســتقلالها 
ّ
مــا تــرى فيــه حق

بـــ  تصفــه  مــا  ومواجهــة  أراضيهــا،  ووحــدة 
شــؤونها  فــي  الفجّــة«  الإثيوبيــة  ــات 

ّ
»التدخ

جميع الأحوال، لا تشــرق شــمس اليوم التالي 
ة، 

ّ
من دون أن تعرف هوية من يحكم قطاع غز

بعد الحرب والقتال والانسحاب. 
ة في اليوم التالي للحرب؟ ... من 

ّ
من يحكم غز

 حركة المقاومة الإسلامية 
ّ
ي أن

ّ
الواضح والجل

حكــم  فــي  الاســتمرار  تســتطيع  لا  )حمــاس( 
ة بصــورة حصريــة أو رئيســة بعــد 

ّ
قطــاع غــز

القــوات  وانســحاب  القتــال  وانتهــاء  الحــرب 
الغازية، وذلك لثلاثة أســباب: يكمن الأول في 
استنزاف قدراتها خلال فترة الحرب. الثاني، 
وهــو الأكثــر أهميّة، يكمن في عدم قبولها من 
تلــك الأطــراف الخارجيــة التــي ســتقدّم الدعــم 
الــازم لعمليــة إعادة الإعمار )واســعة النطاق 
وعالية التكاليف(. أمّا السبب الثالث، فيكمن 
الخســائر  عــن  المســؤولية  مــن  حصّتهــا  فــي 
المروّعــة، البشــرية والماديــة، لعمليــة عســكرية 
بادرت إليها يوم 7 أكتوبر. ومن ناحية ثانية، 
الفلســطينية  الســلطة  مقــدور  فــي  يكــون  لــن 
ة بصــورة حصريــة أو رئيســة 

ّ
حكــم قطــاع غــز

شــرعية  إلــى   
ً
أصــا لافتقارهــا  الحــرب،  بعــد 

ــة 
ّ
ة أو فــي الضف

ّ
الحكــم، ســواء فــي قطــاع غــز

الأمنيــة  القــوى  إلــى  ولافتقارهــا  الغربيــة، 
ه 

ّ
الكافيــة والقــادرة. والأكثــر أهميــة من ذلك كل

يــن الذيــن أذهــل 
ّ
عــدم الترحيــب بهــا مــن الغز

لهــا خلال فترة 
ُ
هــا وتخاذ

ُ
كثيريــن منهــم عجز

الحــرب والقتــال. ومــن ناحيــة ثالثــة، لــن يقبــل 
 ويــات الحــرب وأهوالهــا، 

ّ
يــون، بعــد كل

ّ
الغز

 
ً
وصايــة الســطور،  هــذه  كاتــب  اعتقــاد  فــي 
 كانــت تلــك الوصايــة 

ً
غيــر فلســطينية، عربيــة

ة فــي 
ّ
أم دوليــة. وبنــاءً عليــه، حكــم قطــاع غــز

اليــوم التالــي للحــرب مرهــون بتوافــق القــوى 

الطيــران الحربــي الإيراني لكان هناك مئات من 
الجرحى والضحايا الإسرائيليين«. وقد هدفت 
تصريحــات كاميــرون إلــى اســتعادة إســرائيل 
صــورة »الضحيــة« بعــد تداعــي صورتهــا فــي 
الإبــادة  حــرب  مجــازر  نتيجــة سلســلة  الغــرب 
ة الغربية 

ّ
ة، ووحشــيتها فــي الضف

ّ
ضــدّ أهــل غز

ل الغرب، 
ّ

والقدس، بادعاءات كاذبة بنجاح تدخ
ارتــكاب  مــن  إيــران  منــع  فــي  العــرب  وبعــض 
يعــرف  فهــو  الإســرائيليين.  ضــد  »مجــزرة« 
حدة مســبقاً 

ّ
 إيران أبلغت الولايات المت

ّ
تماماً أن

إيــران   
ّ
أن كمــا  التأثيــر.  محــدودة  بعمليتهــا 

ســيّرات والصواريــخ 
ُ
لــم تكــن تحتــاج مئــات الم

لإحــداث خســائر بشــرية بــن الإســرائيليين، أي 
 التضليــل مهــم 

ّ
تعمّــدت عــدم حــدوث ذلــك، لكــن

لتســويق الاســتراتيجية الغربيــة الصهيونيــة 
لتشــكيل تحالف عســكري إسرائيلي عربي، في 
مواجهــة »الخطــر الإيراني«، وتصبح إســرائيل 

ضامنة أمن العرب ومستقبلهم. 
مجريــات الأحــداث تفــرض ســؤالين: مــا تأثيــر 
مســتقبل  علــى  الإيرانــي  القــوى  اســتعراض 
ة؟ مــا تأثيــره علــى مجمل 

ّ
حــرب الإبــادة فــي غــز

القضيــة الفلســطينية؟ ... لــم تتحــرّك إيــران ولم 
ة، 

ّ
ــذ الاســتعراض الجــوي المثيــر لإنقــاذ غــز

ّ
تنف

هــا تحرّكــت ردّاً علــى قصــف قنصليتها في 
ّ
لكن

دمشق، ما أغضب كثيراً من الفلسطينيين. غيرَ 
 إيران دولة تحاول فرض سيطرتها إقليمياً، 

ّ
أن

وفــي الوقــت نفســه، هــي الوحيــدة التــي تدعــم 
 ذلــك مــن 

ّ
حة الفلســطينية، إذ إن

ّ
المقاومــة المســل

عدّ إثيوبيا لاعباً رئيســا 
ُ
الداخلية منذ عقود. ت

فــي منطقــة القــرن الأفريقــي، ومارســت سياســة 
ل في الشأن الصومالي منذ انهيار الدولة 

ّ
التدخ

المركزيــة فــي الصومــال عــام 1991، كما شــاركت 
فــي هندســة النظــام الفيدرالــي المعمــول بــه فــي 
الحكومــات  إضعــاف  إلــى  وســعت  الصومــال، 
المركزية في مقديشــو بالتعــاون مع الحكومات 
ية، خصوصاً كيان أرض الصومال وولاية 

ّ
المحل

الحكومــة  بونتلانــد، بممارســة ضغــوط علــى 
الولايــات  لتلــك  الدعــم  وتوفيــر  الفيدراليــة، 
الولايــات  بــن  أيّ خــاف سياســي  بــروز  عنــد 
فــي مقديشــو.  المركزيــة  الفيدراليــة والحكومــة 
وتقف عدة أســباب وراء طرد الســفير الإثيوبي 
مــن الصومــال وإغــاق القنصليــات الإثيوبيــة، 
جهــود  لانهيــار  حقيقيــا  ــراً 

ّ
مؤش عُــدَّ  الــذي 

الوســاطة ومحــاولات التقريــب بــن الصومــال 
وإثيوبيا، منذ توقيع مذكرة التفاهم بين أرض 
الصومــال وإثيوبيــا فــي ينايــر/ كانــون الثاني 
الماضي، وتعزو مقديشو أسباب اتخاذها قرار 
طــرد الســفير الإثيوبــي إلــى اســتمرار الخــروق 
الصومالــي،  الداخلــي  الشــأن  فــي  الإثيوبيــة 
الفيدراليــة  الولايــات  مــع  التنســيق  خــال  مــن 
عبــر توقيــع اتفاقيــات اقتصاديــة وأمنيــة، مــن 
مقديشــو،  فــي  المركزيــة  الســلطات  علــم  دون 
يها سياســة »التجاهل« لمطالب مقديشــو 

ّ
وتبن

لاتهــا والانســحاب مــن 
ّ

ــف عــن تدخ
ّ
بشــأن التوق

الوطنيــة والمؤثــرة،  الفلســطينية،  السياســية 
علــى تشــكيل حكومــة طــوارئ، تشــارك فيهــا 
الفلســطينية  الســلطة  مــن   

ّ
كل بهــا  تقبــل  أو 

وحركات المقاومة الإســامية، وتكون مقبولة 
فــي الوقــت ذاتــه مــن الداعمــن لعمليــة إعــادة 
الإعمــار، التــي مــن شــأنها محاصــرة الهجــرة 
القسرية/ الطوعية، وتسريع عودة النازحين 

من الجنوب إلى الشمال. 
هــذا،  التالــي«  بعــد  »اليــوم  صبــاح  ويشــرق 
حــن يكــون النازحــون إلــى الجنــوب، وجنوب 
ى من منازلهم 

ّ
الجنــوب، قــد عــادوا إلى مــا تبق

فــي الشــمال، وشــمال الشــمال، وبعــد أن تكون 
انطلقــت  قــد  والإعمــار  البنــاء  إعــادة  عمليــة 
التالــي،  بعــد  اليــوم  وفــي  أشــدّها.  وعلــى 
م 

ّ
وبالتــوازي مــع عمليــة إعادة الإعمــار، يتحت

التوافــق حــول إنجــاز المهــام الرئيســة الآتيــة، 
بــن  الانفصــال  واقــع  بتجــاوز  العلاقــة  ذات 
شــطري الوطــن، وبإعــادة بنــاء البيت الوطني 
الفلسطيني الجامع وهيئاته التمثيلية: أوّلًا، 
والتشــريعية،  الرئاســية  الانتخابــات  إجــراء 
ة منــذ أكثــر مــن 15 عامــا. وفــي هــذا 

ّ
المســتحق

 
ً
عامــا الفيدراليــة  فكــرة  تكــون  قــد  الصــدد، 
مساعداً في إعادة توحيد العلاقة وتنظيمها 
ــة الغربيــة. 

ّ
ة والضف

ّ
بــن الشــطرين؛ قطــاع غــز

الرئاســية  الانتخابــات  بعــد  مباشــرة  ثانيــا، 
الجــدّي  العمــل  يبــدأ  أن  يجــب  والتشــريعية 
الوطنــي  المجلــس  بنــاء  لإعــادة  والحثيــث 
الفلســطيني  الوطنــي  البيــت  الفلســطيني؛ 
ســس ديمقراطيــة وتشــاركية، 

ُ
الجامــع، علــى أ

بالانتخابــات مــا أمكن ذلــك، وبالتوافق أينما 
ر عقد الانتخابات. وفي جميع الأحوال، 

ّ
يتعذ

شروط شرعيتها، منذ انتصار الثورة الإيرانية 
ها لن تضحّي بمصالحها لتحرير 

ّ
)1979(، لكن

ــر الإقليمــي الــذي أنتجتــه 
ّ
فلســطين. أمّــا التوت

ة، واســتمرار 
ّ
حــرب الإبادة ضد فلســطينيي غز

طهــران في الدعم السياســي والعملي لحركتي 
الحــرب  قبــل  الإســامي،  والجهــاد  حمــاس 
ســبباً  كانــت  دوافعــه،  كانــت  مهمــا  وخلالهــا، 
رئيســا فــي اســتهداف إســرائيل أهدافــا إيرانيــة 
أكتوبــر/   7 فمنــذ  إيــران،  وداخــل  ســورية  فــي 
تشرين الأول 2023 تمكّنت إسرائيل من اغتيال 
الثــوري  للحــرس  الميدانيــن  القــادة  مــن   18
 المواجهة الإيرانية الإســرائيلية 

ّ
الإيراني. أيّ أن

غيــر منفصلــة عمّــا يحــدث فــي فلســطين، وإن 
كان الدافــع المباشــر لإيــران ضــرورة الــردّ علــى 
قصــف قنصليّتهــا فــي دمشــق وتغييــر قواعــد 
الاشــتباك مــع إســرائيل، ومــن الضــروري فهــم 
هذا الرابط بين الأحداث لفهم تداعيات الغياب 
وحتــى  الفلســطينيين،  عــن  ــي 

ّ
والتخل العربــي 

الــدول  الدفــاع أو حمايــة ســيادة  ــي عــن 
ّ
التخل

العربيــة، علــى القضية الفلســطينية، فالمقاومة 
ــي عــن الدعــم الإيرانــي، ومــن 

ّ
لا تســتطيع التخل

 عليها أن تعتمد على نفســها، 
ّ
الســهل القول إن

صــورة  فــي  ــف 
َّ

تكش الــذي  العربــي  والتواطــؤ 
بعزلتهــم  الفلســطينيين  شــعور  عمّــق  ــة 

َ
مُهين

الشــعوب  بــن  لهــم  الدعــم  اتســاع  مــن  بالرغــم 
فــن فــي الغــرب والعالــم. فليــس مطلوبــا 

ّ
والمثق

من الفلســطينيين معاداة إيران، حتى لو شــعر 
عليهــا  الاعتمــاد  ولا  بالخــذلان،  منهــم  كثيــر 

الفيدراليــة  الولايــات  مــع  الطرفيــة  الاتفاقيــات 
أطرافــا   

ّ
أن كمــا  الصومــال وبونتلانــد(.  )أرض 

إقليميــة لهــا اليــد الطولــى فــي تأجيــج النــزاع 
بــن الصومــال وإثيوبيــا، ولهــا صلــة مباشــرة 
أو تأثيــر قــوي فــي سياســات الــدول الإقليميــة، 
الصومــال  وأرض  إثيوبيــا  خصوصــا 
صلة ذات 

ّ
وبونتلاند، التي تربطها سياســة مت

توجّــه واحــد، هدفهــا إضعــاف مكانــة الســلطة 
اســتقواء  مقابــل  فــي  مقديشــو،  فــي  المركزيــة 
الولايــات الفيدراليــة بإثيوبيــا فــي صراعاتهــا 

مع الحكومة الصومالية.
مقديشــو  بــن  التعاونيــة  الاتفاقيــة  أثــارت 
أزمــة  الماضــي  شــباط  فبرايــر/   8 فــي  وأنقــرة 
)الســعودية  خليجيــة  دول  وقلــق  إقليميــة، 
والإمــارات( بشــأن مســتقبل الحضــور التركــي 
فــي البحــر الأحمــر عبر ميــاه الصومــال، ويبدو 
الإقليــم  فــي  قيودهــا  كــت  حرَّ الأطــراف  تلــك   

ّ
أن

لديهــا  التــي  وبونتلانــد  إثيوبيــا  )خصوصــا 
شراكة أمنية مع الإمارات( بهدف فرض قطيعة 
بــن الحكومــة الفيدراليــة مــن جهــة، وبونتلاند 
ولقطــع  أخــرى،  جهــة  مــن  الصومــال  وأرض 
الطريــق أمــام تمريــر الاتفاقيــة الأمنيــة التركيــة 
الصومالية وتنفيذها، التي بموجبها سترسل 
الأحمــر  البحــر  إلــى  عســكرية  فرقاطــة  تركيــا 
لحمايــة الســواحل الصومالية. تتجه العلاقات 
المســتقبلية بــن الجارتــن إلــى ســيناريوهات 

العمليــة  مــن خــال  التمثيــل  يكــون  أن  يجــب 
ــا، 

ً
ثالث والطاغــي.  الغالــب  هــو  الديمقراطيــة 

التنفيذيــة  اللجنــة  انتخــاب  بعــد  مباشــرة 
الفلســطينية،  التحريــر  لمنظمــة  الجديــدة 
وغيرهــا مــن هيئــات جامعــة، يراجــع المجلــس 
التجربــة   ،

ً
نقديّــة  

ً
مراجعــة الجديــد،  الوطنــي 

الفلســطينية خــال العقــود الثلاثــة الماضيــة، 
عِبَــر،  مــن  يجــب  ومــا  يلــزم  مــا  ويســتخلص 
ســواء علــى مســتوى البرنامــج السياســي أم 
وســائل النضــال الوطنــي أم علاقــة الاتصــال 
والســلطة  التحريــر  مــة 

ّ
منظ بــن  والانفصــال 

الوطنية التي جاء بها »أوسلو«، ومجروراته 
من الاتفاقيات والتفاهمات.

وأخيــراً، يقدّم التصــوّر الموجز أعلاه الخطوط 
م عمله فلسطينياً في اليوم 

ّ
العريضة لما يتحت

لغــرض  ولاحقــا،  ة، 
ّ
غــز علــى  للحــرب  التالــي 

حليفاً مبدئياً. المطلوب رؤية فلسطينية تحدّد 
الإقليميــة  التناقضــات  مــن  الاســتفادة  ماهيــة 
ضعيفــة  العربيــة  الــدول  بــدت  والدوليــة. 
فــي  الفلســطينيون  اســتمرّ  فيمــا  وهزيلــة، 
بينمــا  الاحتــال،  مــع  اليوميــة  مواجهاتهــم 
 ،

ً
مكبّلــة نفســها  العربيــة  الشــعوب  شــعرت 

فمقاومــة الاحتــال قراراً يفرض نفســه أســهل 
قيــادات  إلــى  يفتقــد  جماهيــري  تحــرّك  مــن 
قوية، لأســباب مفهومة، منها القمع الرســمي 

التعــاون  مســتقبل  ســتحدد  عــدّة  واحتمــالات 
الأمنــي والدبلوماســي، والتكامــل الاقتصــادي، 
وفق رؤية أبي أحمد، في المنطقة التي ترسمها 
فــي  الإثيوبيــة  ــات 

ّ
التدخ اســتمرار  سياســة 

حصــول   
ّ
لكــن الصومالــي،  الداخلــي  الشــأن 

ع في أيّ لحظة، 
ّ
انفراجة بوساطة إقليمية متوق

 الأزمة 
ّ

مــع بــروز أطــراف أخــرى تســعى إلــى حــل
الإقليميــة، خصوصاً جيبوتي وكينيا، وإقناع 
مقديشــو بدخــول مفاوضــات مــع أديــس أبابــا 

الوحشــية،  الحــرب  دمّرتــه  مــا  إعمــار  إعــادة 
ودمّــرت كثيــراً كثيــراً، كمــا لغــرض حكــم قطاع 
ــة 

ّ
بالضف ربطــه  وإعــادة  الحــرب  بعــد  ة 

ّ
غــز

الغربية، ولغرض إعادة بناء المجلس الوطني 
الشــرعيات  وتجديــد  الفلســطينية  والســلطة 
التي تداعت وانهارت مع الزمن. غنيّ عن القول 
 ما ورد أعلاه بشأن اليوم بعد التالي ليس 

ّ
إن

ــه يصبــح أكثــر وضوحــا وإلحاحــا 
ّ
جديــداً، لكن

 مثــل هذا 
ّ
بعــد الحــرب. وليــس خافيــا أيضــا أن

للقــوات   
ً
كامــا انســحاباً  يفتــرض  التصــور 

ة، وإنهــاءً 
ّ
الإســرائيلية الغازيــة مــن قطــاع غــز

للحصار الخانق والظالم وطويل الأمد. هناك 
ما يبرّر مثل هذا الافتراض، خاصة إذا أخذنا 
بالاعتبــار تلــك التغيــرات الجدّيــة التــي طــرأت 
علــى مواقــف دول وشــعوب كثيــرة، خصوصــا 
في أوروبا الغربية والشــمالية والأميركيتيْ، 
والطموحــات  المظالــم  مــع  التعاطــف  باتجــاه 
مــن  النفــور  وباتجــاه  الفلســطينية،  الوطنيــة 
الدولــة الصهيونيــة، بســبب مــا ارتكبتــه، ومــا 
ترتكبــه، مــن الفظائــع والجرائــم. وختامــا، إلى 
ة، 

ّ
غــز علــى  وأهوالهــا  الحــرب  ويــات  جانــب 

وحصادها المرعب وغير المســبوق من الأرواح 
البريئة والأعيان المدنية )كما يعرّفها القانون 
الدولــي(، هنــاك فســحات أمــل وأبــواب نجــاة، 
ر عليها التصوّر أعلاه بشأن مهام اليوم 

ّ
يؤش

التالي للحرب والقتال، واليوم الذي يليه. فما 
أحوجنا اليوم، نحن الفلســطينيين الحائرين 
ويضبــط  يُوجّهنــا  الــذي  الدليــل  ذلــك  إلــى 
إيقــاع خطواتنــا علــى الطريــق نحــو الخــاص 

الوطني.
)أستاذ الفلسفة في جامعة القدس(

 
ّ

ظــل فــي  الفوضــى  نحــو  الانجــرار  وخشــية 
ــة 

ّ
ــفت فــي صــورة مذل

ّ
هيمنــة إســرائيلية تكش

خلال جولتي المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، 
فالدولــة  ذلــك.  علــى  مثــال  أوضــح  والأردن 
الأردنيــة مشــلولة نتيجــة ارتباطها بمعاهدة 
سلام مع إسرائيل، واتفاقيات رهنت قطاعات 
 الأردن في أمنه 

ّ
حيويــة بعــدوّ صهيوني يبتز

فرضــت  فيمــا  المشــروعة،  المائيــة  وحقوقــه 
المعاهــدة العســكرية الأردنيــة الأميركية، التي 
عــت خــال عهــد الرئيــس الســابق دونالــد 

ّ
وُق

ترمــب، إســقاط مُســيّرات وصواريــخ إيرانيــة، 
بِــق علــى مــرور الصواريــخ 

ْ
مقابــل ســكوت مُط

جهة إلى إيران فوق أرضه.
ّ
الإسرائيلية المت

الأردنيــة  التبعيــة  فــي  تكمــن  لا  المشــكلة 
النظــام  فشــل  فــي  مــا 

ّ
وإن فحســب،  لأميــركا 

العربــي بالحفــاظ علــى الأمــن القومــي ورهنــه 
بمصالــح واشــنطن، فــالأردن أضحــى ضعيفــا 
فيمــا  والإســرائيلي،  الأميركــي  الابتــزاز  أمــام 
تدفع واشــنطن دولًا عربية غنيّة نحو تطبيع 
تحالفــي مــع إســرائيل، بــل وتموّلــه، فــإن كان 
 العربي الرسمي زاد من وقع حرب الإبادة 

ّ
الذل

ه يجب أن يكون 
ّ
حبط للشعب العربي، إلا أن

ُ
الم

دافعاً للاستمرار في مناهضة التطبيع. فجزء 
من الشــلل هو نتيجة لمعاهدات التطبيع، لكن 
ــه لــم ولــن ينهــي القضيــة الفلســطينية. 

ّ
ذلــك كل

الفلســطينية  فالتضحيــات  ذلــك،  لنتذكّــر 
 تذهب هباء.

ّ
مستمرّة ويجب أل

)كاتبة وإعلامية من الأردن(

لفتح قنوات اتصال مباشر تقطع الطريق أمام 
محــاولات كل مــن ولايــة بونتلانــد وإقليم أرض 
الصومال لتعميق الخلافات أكثر بين البلدين.

جــادّة  مواقــف  إثيوبيــا  تشــهد  لــم  ختامــا، 
وصارمــة مــن الحكومــات الصومالية المتعاقبة 
كتلك التي تواجهها حالياً، وهو سر استغراب 
رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، من صلابة 
الموقف الصومالي، والارتدادات العكسية تجاه 
تحرّكاته أخيراً، للوصول إلى المياه الدافئة في 
البحر الأحمر. واستشــاطت أديس أبابا غضباً 
ها  وشــدِّ الصوماليــة،  الحكومــة  فعــل  ردّة  مــن 
الرحال نحو القاهرة وأسمرة، لتشكيل تحالف 
ثلاثــي ضدهــا، وهــو مــا قــد يغيّر قواعــد اللعبة 
وأصبحــت  الأفريقــي،  القــرن  فــي  والتكتــات 
إثيوبيــا تواجــه تــآكل علاقاتهــا الدبلوماســية 
مع الجوار من جهة، ومع حلفائها التقليديين، 
حدة، من جهة أخرى، 

ّ
في مقدّمتها الولايات المت

علاقاتهــا  وتيــرة  تصاعــد  بعــد  خصوصــا 
 
ّ
فــإن لــذا  وموســكو.  بكــن  مــع  الدبلوماســية 

مســتقبل التعــاون الدبلوماســي بــن مقديشــو 
وأديس أبابا يواجه مصيراً مجهولًا ومسارات 
أحــد  يبــادر  لــم  إن  القطيعــة  نهايتهــا  وعــرة، 
وفــرض  نحوهــا،  الانــزلاق  كبــح  إلــى  الطرفــن 
الجانبــن،  بــن  التوتــر  جليــد  تذيــب  انفراجــة 

حمد عقباها. 
ُ
ب المنطقة صراعات لا ت

ّ
وتجن

)كاتب صومالي(

عن اليوم التالي لحرب غزةّ واليوم الذي يليه

انكشاف الأمن القومي العربي لحماية إسرائيل

هذا التصعيد في الأزمة الإثيوبية الصومالية وفرص التسوية

لن يقبل الغزّيون، 
بعد كلّ ويلات الحرب 

وأهوالها، وصايةً غير 
فلسطينية، عربيةً كانت 

تلك الوصاية أم دولية

مع كلّ التداعيات 
السلبية لانكشاف 

تطويع الأمن القومي 
العربي لصالح إسرائيل، 

لم تقزّم المواجهة 
الإيرانية الإسرائيلية 

القضية الفلسطينية

لم تشهد إثيوبيا 
مواقف جادة 

وصارمة من 
الحكومات الصومالية 

المتعاقبة كالتي 
تواجهها حالياً
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بغداد ـ زيد سالم

العــراق  فــي  الهــواء  تلــوّث  معــدلات  تــزداد 
رغــم تكــرار الحديــث عــن إجــراءات حكومية 
للحــدّ مــن التلــوث، وتعــد العاصمــة بغــداد 
ومحافظــة البصــرة فــي الجنــوب ومحافظــة نينــوى 
بيئيــة  تقاريــر  فــت 

ّ
وصن تأثــراً.  الأكثــر  الشــمال  فــي 

أكثــر  بــن  مــن  الخامســة  المرتبــة  فــي  العــراق  دوليــة 
دول العالــم تضــرراً بالتغيّــر المناخــي. ويربــط خبراء 
بينهــا  أســباب  بجملــة  الهــواء  تلــوّث  نســب  ارتفــاع 
فــات الحربيــة والصناعــات النفطية إضافة إلى 

ّ
المخل

الاكتظــاظ الســكاني، وفــي مســح أجرتــه شــركة »آي 
كيــو آر« السويســرية لتصنيــع أجهــزة تنقيــة الهــواء 
في مارس/ آذار الماضي، احتل العراق المرتبة الثانية 
مــن بــن أكثــر دول العالــم تلوّثــا، وجــاءت العاصمــة 
بغــداد فــي المرتبــة 13 مــن بــن مــدن العالــم. وأوضــح 
المســح أن »العراق الذي يســكنه 43.5 مليون شــخص 
تدهورت جودة الهواء فيه إلى 80.1 ميكروغراماً من 
جزيئــات )بــي إم 2.5( لــكل متــر مكعــب، بعدمــا كانــت 

 متر مكعب عام 2021«.
ّ

49.7 ميكروغراماً لكل
وأطلــق العــراق في ســبتمبر/ أيلــول الماضي المبادرة 
الوطنيــة لدعــم الطاقــة وتقليــل الانبعاثــات، وجــرى 
أقســام  يضــم  الــذي  للطاقــة  »أيــزو«  فريــق  تشــكيل 
ومنظمــات  الحكوميــة  المؤسســات  كل  فــي  الجــودة 

المجتمــع المدنــي المعنيــة والعشــائر التــي تدير برامج 
مواجهــة  وبرامــج  الخضــراء  والمســاحات  الطاقــة 
التغيّــرات المناخيــة. وســبق أن حــذرت وزارة البيئــة 
العراقيــة مــن خطــورة ارتفــاع نســب التلــوّث البيئــي، 
الــوزارة أن  لــم تضــع علاجــا للملــف، وأكــدت  لكنهــا 
التلــوّث يشــمل الهــواء والميــاه والتربــة، كمــا أشــارت 
إلــى أن تلــوّث الهــواء ينتــج مــن عمليــات اســتخراج 
الكبيــرة  والأعــداد  عــدة،  محافظــات  فــي  النفــط 
للســيارات، وعــدم التــزام معامــل ومصانــع قريبة من 

المدن بإجراءات الحفاظ على البيئة.
»العربي  يقول وكيل وزارة البيئة جاسم الفلاحي لـ
عمومــا  والبيئــة  الهــواء  تلــوّث  »يثيــر  الجديــد«: 
مخــاوف حقيقيــة فــي محافظــات عــدة بينها بغداد 
والبصــرة، والحكومــة تولي اهتماماً بالغاً بأزمتي 
مليــار   90 وخصصــت  والتلــوّث،  المناخــي  التغيّــر 
تأثيــرات  لاحتــواء  دولار(  مليــون   67.5( دينــار 
التغيّــرات المناخيــة ومعالجــة التلــوّث، واســتغلال 
الكاربــون،  انبعاثــات  لتقليــل  المصاحــب  الغــاز 
الوقــود  علــى  الاعتمــاد  تقليــل  نحــو  والتوجــه 
الأحفــوري واســتبداله بالطاقــة النظيفــة«. ويقــول 
»العربي الجديد«:  الناشط البيئي حميد العراقي لـ
»يمــرّ العــراق حاليــا بأشــد مراحــل التدهــور المائــي 
الــذي يُهــدد الوضــع البيئــي ويرفــع معــدلات تلــوّث 
الهــواء، ويعنــي ذلــك ضــرورة التوجــه نحــو تقليــل 

الاحفــوري،  الوقــود  عــن  الناجمــة  الانبعاثــات 
والاعتمــاد  الزراعــي،  القطــاع  وتطويــر  وتشــجيع 
علــى محاصيــل يتطلــب ســقيها كميــات قليلــة مــن 
الميــاه، علمــا أن الحكومــات ومجالــس النــواب التــي 
تشــكلت طــوال العقديــن الماضيــن لــم تقدم مــا يلزم 
لتقليــل آثــار التغيّــر المناخــي. هنــاك حاجــة لوضــع 
خطــة شــاملة للمواجهــة والتكيّــف، تبــدأ بالتفاهــم 
فــي احتــواء الأضــرار،  الجــوار للمشــاركة  مــع دول 
منهــا  الداخــل  فــي  حقيقيــة  إصلاحــات  وإجــراء 
تقليــل اســتخراج النفــط، وتعزيــز النقــل الجماعــي، 
واســتيراد الســيارات الكهربائيــة، وتفعيــل قانــون 
البيئــة المعطــل، وإدراج تشــريعات جديــدة تتوافــق 

مع أهداف وقرارات مؤتمرات المناخ الدولية«.
وفــي منتصــف مــارس/ آذار الماضــي، أعلنــت وزارة 
الأراضــي  نصــف  نحــو  خــروج  العراقيــة  الزراعيــة 
الزراعيــة فــي عمــوم مــدن البــاد من الإنتــاج نتيجة 
الجفــاف الــذي يضــرب البــاد منــذ ســنوات بســبب 
وشــحّ  والفــرات  دجلــة  نهــري  مناســيب  تراجــع 
الأمطــار، وجــاء ذلــك بعدما وضعــت وزارتا الزراعة 
والمــوارد المائيــة خطــة زراعيــة تعتمــد بنحو 60 في 
المائــة علــى الميــاه الجوفيــة، وقالــت وزارة الزراعــة 
ــل خــال الســنوات الأربــع الماضيــة 

ّ
إن »الجفــاف عط

استغلال 27 مليون دونم«.
»العربــي  وتقــول الصحافيــة عائشــة عبــد الرحيــم لـ

فات الحربية 
ّ
الجديد« إن »الاكتظاظ السكاني والمخل

القريبــة  والمعامــل  النفــط  واســتخراج  والعســكرية 
مــن المــدن الســكنية، أثــرت علــى الوضــع البيئــي فــي 
البــاد. ويمكــن اعتبــار محافظــات بغــداد والبصــرة 
تحتضــن  نينــوى  أن  علمــا  تأثــراً،  الأكثــر  ونينــوى 
أكبر عدد من مرضى الســرطان في العراق. وتضغط 
الزيادة السكانية المهولة على البنى التحتية وتزيد 
معــدلات التلــوّث، لــذا يحتــاج العــراق إلــى أكثــر مــن 
مدينــة إداريــة، وإلــى منــع اســتمرار بنــاء المجمعــات 

السكنية داخل المدن«.

مجتمع
أجــازت منظمــة الصحــة العالميــة نســخة مبســطة مــن لقــاح فمــوي ضــد الكوليــرا، مــا ســيتيح زيــادة 
الإنتاج الإجمالي من هذه اللقاحات في ظل الانتشار الكبير للفيروس حول العالم. وقالت المنظمة 
س«، 

َ
الأممية في بيان الجمعة، إن اللقاح »يوفيكول إس« هو تركيبة مبسطة من لقاح »يوفيكول بل

 معدل فعالية »يوفيكول إس« مماثل لفاعلية التركيبات الأكثر تعقيداً. وتتولى شركة 
ّ
موضحة أن

»يوبيولودجكــس« الكوريــة الجنوبيــة، التــي ســبق أن أجــازت منظمــة الصحــة العالميــة لقاحيهــا 
)فرانس برس( س«، إنتاج اللقاح الجديد.�

َ
»يوفيكول« و»يوفيكول بل

أعلنــت النيابــة العامــة فــي مدينــة ستراســبورغ بشــرق فرنســا، الجمعــة، تفكيــك شــبكة للاتجــار 
بالأنواع المحمية، ومصادرة أكثر من ألف عنكبوت وزواحف. وعُثر على كميات من الأنواع المحمية 
خــال 14 عمليــة دهــم أجريــت فــي أماكــن مختلفــة من الأراضي الفرنســية. وتوصّــل المحققون إلى أن 
أربعة أشخاص يعيشون في الألزاس )شرق( يسافرون باستمرار إلى غويانا، أو إلى دول أجنبية 
للبحــث عــن عناكــب وزواحــف مــن أجــل بيعهــا بشــكل غير قانونــي، ووضع هؤلاء الأشــخاص تحت 
)فرانس برس( المراقبة القضائية، على أن يحاكموا في سبتمبر/أيلول المقبل.�

فرنسا تفكك شبكة للاتجار بالحيوانات المحميةلقاح مبسط ضد الكوليرا لمواجهة النقص العالمي

لكن  العراق،  في  للتلوّث  معلنة  رسمية  نسب  لا 
تصريحات سابقة لوزارة البيئة أكدت أن نسب التلوّث 
كبيرة داخل المدن وخارجها بسبب الحروب السابقة 
ومخلفاتها، ووجود مصانع داخل المدن، وشحّ 
الصحي  الطمر  السكاني، ومكبات  المياه، والزحف 
لكن  التلوّث،  لتحجيم  خطط  ووضعت  وغيرها. 

قلة المخصصات المالية منعت إنجازها.

قلة المخصصات المالية

تواصــل قــوات الاحتــال الإســرائيلي منــع وصــول 
ســيما  لا  غــزة،  قطــاع  إلــى  الإنســانية  المســاعدات 
بــراً، وتدعوهــا الأمــم المتحــدة إلــى فتــح المعابــر البرية 
لإدخال المســاعدات قبل أن تلتهم المجاعة مزيداً من 
السكان، لكنها لا تستجيب منتهكة القوانين الدولية. 
في المقابل يكافح مئات آلاف الفلسطينيين للصمود 
بجــوار أنقــاض منازلهــم المدمــرة، أو فــي الخيام التي 

نزحوا إليها قسراً، في ظل نقص حاد للمستلزمات 
الأساسية للحياة. من بين هؤلاء المسن الفلسطيني 
جميــل الفيومــي، والــذي يصــر على البقــاء في خيمة 
أقامهــا فــوق أنقــاض منزلــه المدمــر، بينمــا يواصــل 
البحــث والتنقيــب عــن المقتنيــات  أفــراد مــن عائلتــه 
الفيومــي:  يقــول  الــركام.  تحــت  القابعــة  والممتلــكات 
»المنطقة كلها أصبحت خراباً، ولا أعرف ماذا أفعل. 

الوضــع صعــب للغايــة، والأوضــاع المعيشــية معقدة. 
عنــدي 3 شــهداء، وابــن مصــاب. نريــد فقــط أن نأكل 

ونشرب مثل باقي البشر«.
علــى  المطبــق  الإســرائيلي  الحصــار  اشــتداد  ومــع 
قطاع غزة وعزل الشمال عن الجنوب، أصبح الجوع 
وســيلة أخطــر على الفلســطينيين مــن الصواريخ، إذ 
يعانون نقصاً حاداً في المياه والغذاء حوّل تفاصيل 

محمــد،  أم  تجلــس  كابــوس.  إلــى  اليوميــة  حياتهــم 
منزلهــا  إلــى  تنظــر  الأرض  علــى  الفيومــي،  زوجــة 
المدمر، وتقول: »الوضع يزداد ســوءا كل يوم، فنحن 
نعيــش بــن الأنقــاض، ولا نملك الطعام ولا الماء، وكل 
المساعدات التي حصلنا عليها كانت 5 كيلوغرامات 

من الدقيق لمرة واحدة منذ بداية الحرب«.
)الأناضول(

Sunday 21 April 2024
الأحد 21 إبريل/ نيسان 2024 م  12  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3520  السنة العاشرة



ى سليماً منها، في ظل 
ّ
الأرضية، أو ما تبق

تــدمــيــر مــعــظــم الـــخـــزانـــات الــتــي كــانــت على 
ــتــــال خـــزانـــات  ــر قـــصـــف الاحــ ــ ــ ــح. دمّ ــطــ الأســ
منزلي، ولم يتبق لي سوى خــزان واحــد لم 
يصب بــأضــرار، فقمت بــإنــزالــه إلــى الأرض 
ــائــــرات  ــر، وحـــيـــنـــهـــا كــــانــــت طــ ــاطــ ــم المــــخــ ــ رغــ
الاستطلاع تحوم فوق المنطقة، وبــدأت في 
تعبئته بالمياه. يعيش في منزلي نحو 50 
فــــرداً، مــن بينهم أقــــارب نــزحــوا مــن شرقي 
مدينة غــزة بعد أن دمــرت منازلهم، والمياه 
تستهلك سريعاً، وفي فترة الحصار المشدد 
خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي عانينا 
مــن نــفــاد مــيــاه الــشــرب، لكن بعدها تحسن 
، وأصـــبـــحـــنـــا نــصــطــف 

ً
واقـــــــع المــــيــــاه قـــلـــيـــا

 فـــي الــطــوابــيــر لــنــحــصــل عــلــى مــيــاه تصلح 
للطبخ والغسيل«.

ــــذا جميع  يــضــيــف »تــعــرضــت لــلــمــرض، وكـ
ــاه، وتــلــوث  ــيــ أفــــــراد أســـرتـــي بــســبــب قــلــة المــ
الأوضـــاع  المــتــوفــر منها، وعــنــدمــا تحسنت 
، وبات يمكننا الحصول على قليل من 

ً
قليلا

في  المــيــاه، ونعيش  نفتقد  الخبز، أصبحنا 
انتظار وقلق. لا أريد أن يموت أحد من أفراد 
بأمراض  مصابة  ووالدتي  عطشاً،  عائلتي 
مزمنة، ولا أريد أن أفقدها كما فقدت كثيراً 

من أفراد العائلة شهداء«.
انتظر مــعــاذ أبــو إبــراهــيــم )40 ســنــة( قــدوم 
أي عــربــة لتعبئة المــيــاه لمــدة ستة أيـــام بعد 
أن نــفــدت المـــيـــاه مـــن مــنــزلــه تــمــامــا، ويــؤكــد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــــه اضــطــر إلــــى بــدء  لـــ
ــاه، لــكــنــه لــم  ــ ــيـ ــ ــات المـ ــربــ ــن عــ رحـــلـــة بـــحـــث عــ

يشاهد أي عربة خلال بحثه المتواصل على 
مدار يومين.

يــعــيــش أبـــو إبــراهــيــم مـــع كــثــيــريــن فـــي حي 
الشيخ رضــوان بمدينة غزة، وهم يتنقلون 
يــومــيــا تــحــت أشـــعـــة الــشــمــس بـــن مــنــاطــق 
ــار علهم يــجــدون أحــدهــا يضخ  وجـــود الآبــ
المياه، لكنهم خلال الأيــام الأخيرة يعودون 
إلى منازلهم بلا ماء، ورغم العطش الشديد 
المتوفرة،  المياه  من  قليل  لتناول  يضطرون 

ويحافظون عليها ما أمكن.
يــقــول أبـــو إبـــراهـــيـــم: »اســتــطــعــت الــحــصــول 
على غالونين من المياه أحاول استخدامهما 
الــطــوارئ فقط، وقمت بتقليص كميات  في 
أن كنت  الشرب لتوفير ما يمكن بعد  مياه 
ــرب الــكــمــيــة الــتــي  ــام فــقــط أشــ قــبــل عــشــرة أيــ
في  وتعيش شقيقتي  المــيــاه،  مــن  أحتاجها 
الوضع،  القطاع نفس  بلدة جباليا بشمال 
وكلنا نعاني من نفاد مياه الآبار في المنطقة 
يــحــاول تصدير صــورة  الشرقية. الاحــتــال 
أنـــنـــا أصــبــحــنــا نـــأكـــل بــعــد فــتــح عــــدد قليل 
الــصــورة  تلك  وتــرويــج  المنطقة،  مــن مخابز 
للمجتمعات الغربية، لكنه في المقابل يمنع 
وصول المحروقات، ويريد أن يقتلنا عطشاً 
لأننا مصممون على الصمود في منازلنا«.
يشرف المهندس عبد الرحمن عبد الله على 
خطوط نقل المياه في بلدية جباليا النزلة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن نــفــاد مياه  ويــؤكــد لـــ
ــار جـــاء بــعــد تــحــذيــرات مــتــكــررة طـــوال  ــ الآبـ
تقوم  التي  الدولية  للجهات  من شهر  أكثر 
بـــإدخـــال المـــســـاعـــدات، ومــطــالــبــتــهــا بــإدخــال 

غزة ــ أمجد ياغي

المنطقة  فــي  تقريباً  المــيــاه  نــفــدت 
الــتــي تضم  المــحــاصــرة  الشمالية 
ة ومـــحـــافـــظـــة شــمــال 

ّ
مـــديـــنـــة غــــــز

الــقــطــاع، بــعــد أن تــوقــف الــضــخ مــن غالبية 
للقصف  تتعرض  لــم  الــتــي  الجوفية  الآبـــار 
الــوقــود، وذلــك بعد أن ارتكبت  بسبب نفاد 
قــــوات الاحـــتـــال عــلــى مــــدار أشــهــر الــعــدوان 
من  لكثير  متكررة  تدمير  جرائم  المتواصل 
الآبار لمنع الفلسطينيين من الحصول على 
ــبـــوعـــن، كـــانـــت مــضــخــات  ــاه. وقـــبـــل أسـ ــيــ المــ
ــار تــعــمــل جــزئــيــا عــبــر كميات  ــ عـــدد مـــن الآبـ
وقــــــود قــلــيــلــة تـــصـــل بــصــعــوبــة بـــالـــغـــة مــن 
ــي تــتــولــى  ــتــ خــــــال المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة الــ
المتحكم  التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي 
الشمالية،  بالمنطقة  الــشــاحــنــات  حــركــة  فــي 
وكــان السكان يحصلون منها على كميات 
الأغلب غير  المياه، وكانت في  محدودة من 
صــالــحــة لــلــشــرب، لــكــنــهــم كـــانـــوا يــعــتــمــدون 

عليها في ظل عدم وجود بدائل.
ويـــوجـــد فـــي المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة المــحــاصــرة 
مــن قــطــاع غـــزة أكــثــر مــن 350 ألـــف مــواطــن، 
من  متعمّد  لتعطيش  يتعرّضون  جميعهم 
قـــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي الــتــي تــواصــل 
منع وصــول الــوقــود إلــى قطاع غــزة، وسط 
البرية  العملية  بــدء  اقــتــراب  إلــى  تلميحات 

على مدينة رفح.
ة، 

ّ
وأصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غز

مساء أمس الأول الجمعة، بياناً أكد فيه أن 
ة تــواجــه كــارثــة جــديــدة تتهدد 

ّ
»مــديــنــة غـــز

ــاة المـــواطـــنـــن بـــعـــد تـــوقـــف ضــــخ المـــيـــاه  ــيـ حـ
الوقود،  نفاد  كليّاً بسبب  الآبــار  من جميع 
العطش  من  تعيش حالة  بالكامل  والمدينة 
المياه  الشديد في ظل استمرار توقف ضخ 
مــن خــط )مــيــكــروت( الــــذي أوقــفــت سلطات 
ــــدوان فــي  ــعـ ــ الاحــــتــــال عــمــلــه مـــنـــذ بــــدايــــة الـ

السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي«.
يــقــول أحــمــد صــيــام الـــذي يقيم مــع عائلته 
ة، إن 

ّ
الــجــاء بــوســط مدينة غـــز فــي منطقة 

الشمالية  المنطقة  في  المياه  على  الحصول 
ــة الـــعـــدوان  ــان الأزمـــــة الـــكـــبـــرى مــنــذ بـــدايـ كــ
الإسرائيلي، وكان المئات يتجمعون يومياً 
المياه، ويجري إحضار مولدات  آبــار  حــول 
كهربائية مدعومة من منظمات دولية مثل 
وكــالــة أونــــروا وبــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي، 
ــاه لــلــمــواطــنــن المــصــطــفــن في  ــيـ لــتــضــخ المـ
طــوابــيــر طــويــلــة، لــكــن بــعــد تــوقــف الــضــخ، 
ونــــفــــاد المــــيــــاه مــــن بـــعـــض الآبــــــــار اخــتــفــت 

الطوابير.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــان  يــضــيــف صــيــام لـــ
يــــن فــــي المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة 

ّ
غــالــبــيــة الــــغــــز

يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى تـــعـــبـــئـــة خـــــزانـــــات المـــيـــاه 

تعطيش 
متعمد

سكان شمال 
غزّة بلا مياه

في  الجوفية  الآبار  من  المياه  على  الحصول  بات 
أن كانت  بعد  محافظتي غزةّ والشمال شبه مستحيل 
مصدر مياه الشرب الوحيد للغزيّين الصامدين في تلك 

المنطقة المحاصرة التي تعرضّت لمجازر متعددة

دمّر الاحتلال ما 
لا يقل عن 100 بئر جوفية 

في محافظات قطاع 
غزة الخمس

يبلغ مقدار ضخ المياه 
في غزة نحو 5 في 

المائة من مستويات 
ما قبل العدوان

1819
مجتمع

كميات أكبر من الطعام والوقود، خصوصاً 
بيت لاهيا  التي تضم  الشمال  إلــى مناطق 
ــانـــون، والـــتـــي لا تــعــمــل الــبــلــديــات  وبــيــت حـ
فــيــهــا بــســبــب الاجــتــيــاح الــبــري الــــذي سبب 

تدمير المقار والبنية التحتية.
ويـــتـــابـــع عــبــد الـــلـــه: »تـــوقـــفـــت وكـــالـــة غــوث 
)أونــروا(  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
مــا جعل  الشمالية،  المناطق  فــي  العمل  عــن 
المــخــيــمــات والمــــراكــــز الــتــابــعــة لــهــا لا تــقــدم 
وباتت  الإنسانية،  أو  الأساسية  الخدمات 

مــحــافــظــتــا غـــزة وشــمــال الــقــطــاع تــواجــهــان 
ـــضـــاف إلـــى سلسلة 

ُ
كـــارثـــة بــيــئــيــة مــعــقــدة ت

الاحتلال  التي سببها  الــكــوارث  مــن  طويلة 
مع توقف جميع آبار المياه بالكامل نتيجة 
الــتــيــار الكهربائي،  الــوقــود وانــقــطــاع  نــفــاد 
ــن ســـبـــل لــلــتــعــامــل  ــ ــلــــديــــات عـ ــبــ وتـــبـــحـــث الــ
مـــع الأزمـــــــة، لــكــن لا يــمــكــن ذلــــك إلا بـــإقـــرار 
ــذا مرتبط  إدخــــال الــوقــود إلـــى المــنــطــقــة، وهـ
الناس  يصمد  لن  الإسرائيلية.  بالسلطات 
أكثر من أسبوع بــدون مياه، وربما تحدث 

وفيات كثيرة إذا لم يُتجاوَز الأمر«.
الفلسطينية  المــيــاه  سلطة  بيانات  وحسب 
ة تعاني منذ 

ّ
فــإن مياه الآبـــار فــي قطاع غــز

ســـنـــوات مـــن تـــداخـــل المـــيـــاه المــالــحــة والمــيــاه 
الملوثة، ويبلغ حجم ضخ المياه في قطاع غزة 
حالياً نحو خمسة في المائة من مستويات 
ــلــــي، ويــعــيــش  ــيــ ــا قـــبـــل الـــــعـــــدوان الإســــرائــ مــ
غالبية ســكــان الــقــطــاع حــالــيــا عــلــى أقـــل من 
ــم لا  ــو رقـ ــاء يــومــيــا، وهـ ثــاثــة لـــتـــرات مـــن المــ
يمكن مقارنته بالحد الأدنى من المياه الذي 
أوصت به منظمة الصحة العالمية، والبالغ 
50 لتراً لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما 

في ذلك الشرب والطهي والنظافة.
ة، وهي أكبر بلدية 

ّ
وكانت بلدية مدينة غــز

في القطاع، تضخ يومياً نحو عشرة ملايين 
لــيــتــر مـــن المـــيـــاه فـــي الــشــبــكــات مـــن مــصــادر 

مــتــعــددة، أبـــرزهـــا الآبــــار ومــحــطــة التحلية 
والمـــــيـــــاه الـــــــــــواردة مــــن شــــركــــة »مــــيــــكــــروت« 
مياه  بئر   76 البلدية  وتمتلك  الإسرائيلية، 
جوفية داخل وخارج المدينة، من بينها 60 
بئراً كانت تضخ مياهاً صالحة للاستخدام 
فـــي الــشــبــكــات، والآبـــــار المــتــبــقــيــة تـــم إيــقــاف 

الضخ منها بسبب شدة ملوحة مياهها.
النصر  أبو  البيئي فارس  المهندس  ويقول 
ــد«: »أوقـــــــف الاحـــتـــال  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
الإسرائيلي ضخ المياه عبر خط )ميكروت( 
ة 

ّ
فـــي بـــدايـــة الــــعــــدوان، وتــعــيــش مــديــنــة غـــز

ويعاني  الشديد،  العطش  من  حالة  حالياً 
سكانها مــن نــقــص مــيــاه حــاد بــعــد تدمير 
ألف متر  40 بئراً جوفياً، ونحو 120  نحو 
الوقود  نفاد  عن   

ً
المــيــاه، فضلا من شبكات 

الـــــــازم لــتــشــغــيــل مـــضـــخـــات الآبــــــــار. يــضــم 
ة حوالي 600 بئر جوفية، والكثير 

ّ
قطاع غز

الــري  فــي  وتستعمل  الحجم،  صغير  منها 
ــان نــحــو 30 فـــي المـــائـــة منها  والـــشـــرب، وكــ
يين بمياه الشرب 

ّ
يستخدم في تزويد الغز

منذ بداية الــعــدوان، لكن الاحــتــال دمــر ما 
 لا يــقــل 100 بــئــر فـــي المــحــافــظــات الــخــمــس 

من القطاع«.
يــضــيــف أبــــو الــنــصــر: »فــــي بـــدايـــة الـــعـــدوان 
ــع  ــاه ضـــمـــن واقــ ــيــ ــع المــ يــــون مــ

ّ
ــز ــغــ تـــعـــامـــل الــ

ــائـــي عــبــر الـــخـــضـــوع لاســـتـــخـــدام مــيــاه  رضـ

غـــيـــر نــظــيــفــة عـــلـــى اعـــتـــبـــار أنـــهـــا ســتــكــون 
مــرحــلــة مـــؤقـــتـــة، لــكــن بــعــد أن طـــالـــت فــتــرة 
ــــدوان أصـــبـــحـــوا مــســتــســلــمــن لـــلـــواقـــع،  ــعـ ــ الـ
لــكــن ســيــكــون لــذلــك عـــواقـــب كــارثــيــة تشمل 
المــلــوثــة،  المـــيـــاه  بــســبــب  أمـــراضـــا مستقبلية 
معايشة  عــنــصــر  بــســبــب  بيئية  ومــشــكــات 
الإنــســان والــحــيــوانــات لــأزمــة، والبيئة في 
غــــزة أصــبــحــت مـــدمـــرة بــالــكــامــل، ويــحــتــاج 
إصلاحها إلــى مــا لا يقل عــن عشر سنوات 

وكلفة كبيرة وجهود أكبر«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

الإسكندرية ـ أحمد عبده

بــابــتــســامــة رضــــا، تــســتــيــقــظ الأربــعــيــنــيــة 
خــضــرة عــوضــن أبـــو عـــوف كــل يـــوم قبل 
أذان الفجر، وتوقظ أبناءها ليذهبوا إلى 
مدارسهم وزوجها إلى عمله في الحقل، ثم 
عدة قبل النوم، وتهرع 

ُ
تحزم حمائلها الم

في  العباسية  بقرية  منزلها  من  مسرعة 
إلى  مصر،  شمالي  الشيخ  كفر  محافظة 
القطار الأخيرة،  القطار. في عربة  محطة 
تــجــلــس خـــضـــرة لــتــســتــعــد لـــيـــوم طــويــل 
تعتبر  إذ  الإسكندرية،  مدينة  في  وشــاق 
سوقها وجهتها المفضلة لبيع منتجاتها 
الطازجة، في رحلة عمل يومية متواصلة 
منذ أكثر من 15 عاماً. تصل إلــى السوق 
ــن، فــتــضــع  ــ ــائـ ــ ــزبـ ــ مـــبـــكـــراً قـــبـــل وصــــــــول الـ
فرشها القديم المتهالك الذي تعرض عليه 
منتجاتها من بيض بلدي وجبن قريش 
ولــــن رائـــــب وســـمـــن بـــلـــدي، وتـــدعـــو الــلــه 

بتحقيق رزق وفير.
بلهجة ريفية وكلمات بسيطة وابتسامة، 
فــهــي ليست  زبــائــنــهــا،  تستقبل خــضــرة 
مجرد بائعة بل صديقة تهتم بصحتهم 
وتــحــرص على عــدم خــداعــهــم، مــا يخلق 
القصص  الـــود تسمح بتبادل  مــن  حــالــة 

والأماني وتقاسم الأحزان والنصائح. 
ليست أبو عوف حالة فريدة من نوعها، 
ــارات الــســاعــات  ــطــ بـــل تــمــتــلــئ عـــربـــات قــ
اللواتي  بالريفيات  الصباح  مــن  الأولـــى 
ــا  ــابــ ــا وإيــ ــ ــابـ ــ يـــســـعـــن إلــــــى أرزاقــــــهــــــن ذهـ
بـــن الـــريـــف والمــــــدن، فـــي ظـــل الــتــحــديــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة وارتـــــفـــــاع الأســــعــــار الــتــي 
ــة. تــقــول  ــريــ ــائــــات المــــصــ ــعــ تـــواجـــهـــهـــا الــ
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »ســــوق  خـــضـــرة لــ
ــداد  الـــقـــريـــة لا يــمــكــنــهــا اســـتـــيـــعـــاب الأعــــ
المـــتـــزايـــدة مـــن الـــبـــاعـــة، وبــيــنــمــا يعتمد 
الــجــمــيــع عــلــى الـــزراعـــة وتــربــيــة الــطــيــور 
والمـــــواشـــــي، فـــإنـــهـــم يـــضـــطـــرون لــلــبــحــث 
ــاول  ــ عــــن أســـــــواق جــــديــــدة فــــي المـــــــدن. أحـ
ــا الــطــبــيــعــيــة والــزراعــيــة  ــزايـ اســتــغــال المـ
إلى فرص  الصغيرة وتحويلها  لقريتي 
تجارية على الرغم من المصاعب الكثيرة 
ومجهود  المــديــنــة،  إلــى  اليومية  للرحلة 
السفر والتنقل، كما يتعين عليّ التعامل 
مـــع المــنــافــســة. مـــع ذلــــك، وبــفــضــل جـــودة 
المنتجات الطبيعية التي أقدمها، إذ يجد 
ويفضلون شراء  قيمة حقيقية،  الزبائن 

منتجاتي على البدائل الصناعية«.
إلــــــى جــــــــوار خـــــضـــــرة، تـــجـــلـــس ســعــديــة 
جـــانـــبـــهـــا  وإلـــــــــى  ــة(،  ــ ــنــ ــ ســ  50( خـــمـــيـــس 
الخضروات الطازجة التي تجهزها قبل 
بيعها لــلــزبــون عــلــى خـــاف المــعــتــاد من 
»العربي الجديد«:  بائعي السوق. تقول لـ
ــنـــت أســتــقــل  ــاري، كـ ــ ــفــ ــ ــنــــذ نـــعـــومـــة أظــ »مــ
القطار مع والدتي يومياً لبيع البضائع 
في المدن الساحلية، وبعد وفاتها، أكملت 
المـــســـيـــرة حـــيـــث لا مـــجـــال لـــلـــتـــراخـــي أو 
التكاسل بسبب تكاليف الحياة وطلبات 
الأبناء التي لا يستطيع زوجي تلبيتها 
ــده«. تضيف: »أتــمــيــز عــن غــيــري من  وحــ
بيعها،  قــبــل  الــخــضــار  بتجهيز  الــبــاعــة 
وأضــيــف مقابل ذلــك سعر خــدمــة زهيد 
لا يزيد عن خمسة جنيهات للكيلوغرام 
ــــود إلــى  الــــواحــــد. وفــــي نــهــايــة الـــيـــوم، أعـ
متعبتين،  قدمين  على  الصغيرة  قريتي 
ولـــكـــن قــلــبــي مـــلـــيء بـــالـــرضـــا، أحـــمـــل في 
بالكاد  التي  النقود  مــن  القليل  جعبتي 

تكفي نفقات الأبناء في اليوم التالي«.
ــل لــعــمــلــهــا  ــديــ ــة وجـــــــود بــ ــيـ ــانـ ــكـ وعــــــن إمـ
أنها وغيرها من  الــيــومــي، تؤكد  الــشــاق 
الريفيات الكادحات لم يكملن تعليمهن. 
للالتحاق  أمامها فرصة  لذلك، لا يوجد 
بـــأيـــة وظــيــفــة رســمــيــة أو مــنــتــظــمــة، ولا 
تــمــلــك راتـــبـــا حــكــومــيــا لمــســانــدة زوجــهــا 
في نفقات المعيشة وتربية الأبناء الذين 
تـــحـــرص عــلــى اســتــكــمــال تــعــلــيــمــهــم في 
مختلف المراحل التعليمية. سارة طارق، 
إحــدى زبــائــن الــســوق، تشيد بالبائعات 
أن أشتري من  »أحــب  الفلاحات. وتقول: 
المزروعات البسيطة لأنها تأتي مباشرة 
من الحقول، وأعــرف أنها زرعــت بعناية 
كــبــيــرة، وأشـــعـــر بــالــثــقــة بــمــا أشــتــريــه«. 
تضيف: »عندما أشــتــري مــن المــزروعــات 
البسيطة، أشعر أنني أحصل على أفضل 
جودة ممكنة، فالمنتجات طازجة وغنية 
بالنكهة، وأعرف أنها لم تتعرض للعديد 
من المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية 
الــتــي قــد تــكــون مـــوجـــودة فــي المنتجات 

التي تأتي من المصانع الكبيرة«.
أمــا نــور حــســن، أحــد الــزبــائــن فــي سوق 
محطة مصر في الإسكندرية، فيقول: »من 

الخضار  مــع  مباشرة  أتعامل  أن  الــرائــع 
الـــبـــســـيـــطـــة ويـــمـــكـــنـــنـــي طــــــرح أســئــلــتــي 
على  وأحــصــل  وأصلها،  المنتجات  حــول 
مــعــلــومــات دقــيــقــة حـــول وســائــل الــزراعــة 
والــتــعــامــل مــع المــحــاصــيــل، وهـــذا يجعل 
التجربة أكثر قيمة بالنسبة إلي ويعزز 
الثقة بالمنتجات التي أشتريها«. يتابع: 
ــات الــبــســيــطــة  ــ ــزروعـ ــ »أعـــتـــقـــد أن دعــــم المـ
يــســاهــم فــي تــعــزيــز الاقــتــصــاد، وعــنــدمــا 
ــات الــبــســيــطــة، أعلم  ــزروعـ أشــتــري مــن المـ
أدعــــم عــائــلــة أو شــخــصــا حقيقياً  أنــنــي 
يعمل بجد لتوفير لقمة العيش لعائلته، 

وهذا يجعلني أشعر بالراحة والفخر«.
بدورها، ترى الباحثة الاجتماعية نجلاء 
لبيع  الريفية  المــرأة  أن توجه  المنعم  عبد 
المـــدن هو  فــي  غــذائــيــة طبيعية  منتجات 
المصري  الاقــتــصــاد  لتحديات  استجابة 
الغذائية  المواد  الحالي. وارتفعت أسعار 
ــة بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ وتـــضـــرر  ــيـ ــيـــشـ ــعـ والمـ
الـــكـــثـــيـــرون مـــن الانـــخـــفـــاض فـــي الـــدخـــل، 
البسيط  الــتــجــاري  النشاط  هــذا  ويعتبر 
ــل إضــافــي  بــمــثــابــة فـــرصـــة لــتــحــقــيــق دخــ
يمكن أن يساعد الأسر في تحمل نفقاتها 

اليومية وتلبية احتياجاتها الأساسية.

كفاح فلاحات مصر... رحلة 
يومية بين الريف والمدينة

تعمل بجدّ وتفانٍ )العربي الجديد(

هذه الخضروات مصدر رزقها )العربي الجديد(

البحث عن الماء أزمة يومية في قطاع غزة )محمد الحجار(

350.000
العدد التقديري للسكان المتبقين في 

المنطقة الشمالية من قطاع غزةّ، 
وجميعهم يعانون العطش.

تكافح مئات الريفيات 
المصريات لتأمين قوت 

يومهن ومساندة 
عائلاتهن عبر بيع 
المنتجات الزراعية 
والخضروات في 
المدن، وقد بات 

لديهن زبائنهن

ضرب الفقر مئات آلاف 
الأسر السورية على اختلاف 
مناطق سكنها، وبغض 

النظر عن الجهات 
المسيطرة على الأرض 
من حكومات وإدارات 

الأمر الواقع التي أفرزتها 
الحرب المستمرة، 

والفساد المتفشي

لا سبيل للهرب... 16 مليون سوري تحت خط  الفقر
القاسم المشترك بين 

سكان سورية هو محاولة 
الهرب من الفقر

نحو 7 ملايين سوري 
نازحون منذ سنوات 

وغالبيتهم فقراء

 إدلب ـ عدنان الإمام 
الدوحة ـ عماد كركص

يــكــافــح الــســوري حــمــزة لــتــأمــن رزق عائلته 
الــتــي تــضــم زوجــتــه ووالـــدتـــه وأربــــع فــتــيــات، 
ــــواق   مـــيـــاومـــا فــــي أسـ

ً
ــبـــح عــــامــــا بـــعـــدمـــا أصـ

مدينة حلب، فيما كان سابقاً صاحب ورشة 
الآلة  دمرتها  الأحذية  أكسسوارات  لتصنيع 
العسكرية للنظام في الأيام الأخيرة لحصار 

الأحياء الشرقية من مدينة حلب عام 2016.
»العربي الجديد«: »لم أكن يوماً  يقول حمزة لـ
 مصدر رزقي ومنزلي 

ّ
معارضاً ولا موالياً. لكن

تـــضـــررا، وإلــــى الآن لا أســتــطــيــع اســتــعــادة ما 
فقدته. دمر طيران النظام منزلي، لأعود للسكن 
مــع عائلتي فــي منزل أحــد الأقــربــاء المهجرين 
لأنــنــي كــنــت أرفــــض الــتــهــجــيــر، ودمــــر القصف 
ورشتي، فأصبحت مياوماً، والمعاناة جعلتني 
ــع المـــهـــجـــريـــن«.  ــا عـــلـــى عـــــدم المـــــغـــــادرة مــ ــادمــ نــ
النهوض،  يضيف: »لا يوجد أي من مقومات 
فــالــوضــع الأمــنــي ســيــئ، والــحــكــومــة )الــنــظــام( 

لا تفعل أي شــيء لمساعدتنا على العودة إلى 
أعمالنا. في السابق، كنت أوفر سنوياً مبلغاً 
من المال بعد مصاريف عائلتي، واليوم أعيش 
تحت ضغط تأمين القوت اليومي، وكل طارئ 
مهدداً  يجعلني  يومين  أو  ليوم  العمل  يوقف 
 هــنــاك كثيراً 

ّ
بعد وجـــود مــال فــي جيبي، لــكــن

ــائــــات بلا  ــال، وعــ ــمــ مــــن الـــشـــبـــان مــــن دون أعــ
مــعــيــل، وهـــــؤلاء تـــجـــاوز بــؤســهــم حـــد الــفــقــر«. 
 هناك 

ّ
أن أن تسمع  كـــان يصعب  المــاضــي،  فــي 

أو  الفقر  إمــا عند حــد  حلبياً فقيراً. الآن نحن 
إلى  الوضع هكذا سنذهب  فقراء، وإن استمر 
عتبر مدينة حلب 

ُ
مــا هــو أدنــى مــن الفقر«. وت

العاصمة الاقتصادية لسورية، وكانت تنتشر 
الكبيرة  والـــــورش، والمــشــاريــع  المــصــانــع  فيها 
والمتوسطة، وعشرات المشاريع الصغيرة التي 
كــان يوجد حلبي  تحتضنها الأحــيــاء، وقلما 
طابعه  فالمجتمع  الفقر،  يشتكي  أو  عمل،  بــا 

تجاري وصناعي.
وفـــي منتصف الــعــام المـــاضـــي، حــــذرت الأمــم 
الــصــراع المستمر فــي سورية  أن  المتحدة مــن 

دفـــع 90 فــي المــائــة مــن ســكــانــهــا إلـــى العيش 
ــدد المــحــتــاجــن إلــى  تــحــت خـــط الــفــقــر، وأن عـ

المساعدة في البلاد يفوق 15 مليون إنسان.
وقــال مكتب الأمــم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنسانية، أخيراً، إن الاحتياجات الإنسانية 
في سورية أعلى من أي وقــت مضى؛ مشيراً 

ثلاثة  عــلــى  ينفقان  أنــهــمــا  كــمــا  معيشتهما، 
أبناء، إحداهم طالبة طب، واثنان في التعليم 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــثــانــوي. تــقــول مــريــم لـــ
»تــضــغــط ابــنــتــي عــلــى نــفــســهــا لــتــوفــيــر 100 
لنا، وهي تقتطعها من راتب  دولار ترسلها 
المــســاعــدة الــــذي تــأخــذه هــنــاك، ويــوفــر ابني 
فراتب  شــهــريــا،  يرسله  دولار   200 مبلغ  لنا 
أو ثلاثة  ليومين  الــتــقــاعــدي لا يكفي  زوجـــي 
على أكثر تقدير. لكنهم يقاسموننا في أموال 
أبنائنا، فمكاتب الصرف المرتبطة بالحكومة 
لا تــســلــمــنــا المـــبـــالـــغ إلا بـــالـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة، 
وبالسعر المحدد من قبل البنك المركزي، فيما 

سعر الصرف الحقيقي أعلى بكثير«.
ــر إلــــــى أن وضــعــهــم  ــر زوجــــهــــا نــــذيــ ــيـ ويـــشـ
أفــضــل مــن غــيــرهــم بــســبــب مــا يتلقونه من 
المــبــلــغ بــالــكــاد يكفيهم نظراً  لــكــن  ــــوالات،  حـ

للغلاء ومصاريف التعليم والفواتير وكلفة 
السوري  الجنوب  مــزارعــو  ويعيش  المعيشة. 
أوضــاعــا مــتــرديــة نــاتــجــة عــن الــوضــع الأمــنــي 
ــقـــص الــكــبــيــر فــــي مــســتــلــزمــات  ــنـ ــيـــئ، والـ الـــسـ
الــذي تعتمد عليه  الــزراعــي كالوقود  الإنــتــاج 
ــاه نــتــيــجــة إهـــمـــال  ــيــ كــــل الآلـــــيـــــات، ونـــقـــص المــ
الآبـــــــار وتـــــــردي طـــــرق الــــــري عـــمـــومـــا. ويـــقـــدم 
للحالة  تــبــريــرات متناقضة  الــســوري  الــنــظــام 
ــتــــي وصــلــت  ــة الــ ــاديــ ــتــــصــ ــيـــة والاقــ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
إليها البلاد، من دون تقديم أي حلول، فتارة 
عقوبات  لاسيما  الغربية،  بالعقوبات  يتذرع 
ــارة يشير إلى  قــانــون »قيصر الأمــيــركــي«، وتـ
أن الــعــقــوبــات لــيــســت لــهــا جـــــدوى. وفــــي آخــر 
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة لـــرئـــيـــس الـــنـــظـــام بــشــار 
الأســـــد، وصــــف الـــغـــرب بــأنــه »غـــبـــي« لاتــبــاعــه 
 الحصار الغربي 

ّ
سياسة الحصار، وأعتقد أن

يقوض الدولار ويحقق مصالحنا على المدى 
البعيد، والأفــضــل أن يستمروا به لأنــه يخدم 
مــصــالــحــنــا. لــكــن الــلــيــرة الـــســـوريـــة تــتــهــاوى 

بشكل يومي أمام الدولار.

بــاتــوا بحاجة  أن »16.7 مليون شخص  إلــى 
ــة، ومـــع  ــيــ ــانــ ــســ ــــدات الإنــ ــاعـ ــ ــــسـ ــة إلــــــى المـ ــاســ مــ
دخــــول الـــصـــراع عــامــه الــثــالــث عــشــر، دمـــرت 
غير  الأســاســيــة  والــخــدمــات  التحتية،  البنية 
مــوجــودة، والاقــتــصــاد فــي حالة سقوط حر، 

ولا يزال نحو 7 ملايين شخص نازحين«.
النظام،  مناطق سيطرة  في  كبيرة  والمعاناة 
ــة مـــن مــوظــفــي  ــعـ حــيــث تـــوجـــد شــريــحــة واسـ
ــيـــاومـــن، ولا ســيــمــا في  الـــدولـــة والـــعـــمـــال المـ
ــة دمــــشــــق وريــــفــــهــــا، وفــــــي حــمــص  ــمـ ــاصـ ــعـ الـ
ــيـــة وطـــرطـــوس والـــســـويـــداء  وحـــمـــاه والـــاذقـ
ودرعا وحلب، إذ انخفضت القيمة الشرائية 
السورية  لليرة  اليومي  الانهيار  مع  للأجور 
أمام العملات الأجنبية، وبات متوسط راتب 

الموظف لا يتجاوز 15 دولاراً.
وتــعــتــمــد شــريــحــة واســعــة مــن الــســكــان على 
القادمة من المغتربين، كحال مريم  الحوالات 
ــر، وهــمــا زوجـــــان لــديــهــمــا ابــنــة لاجــئــة  ــذيـ ونـ
الخليج، وهما  فــي  وابــن مغترب  ألمانيا،  فــي 
ليتدبرا  دولار   300 شــهــر  كــل  لهما  يــرســان 

يتفاقم الفقر في سورية 
بسبب الأوضاع الأمنية 

)عز الدين قاسم/ الأناضول(

Sunday 21 April 2024 Sunday 21 April 2024
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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يوميات الانتظار في غزة
وجبات ساخنة يقضي الفلسطينيون 

في قطاع غزة ساعات 
طويلة يومياً في انتظار 

الحصول على وجبات ساخنة. لا 
علاقة للغذاء بالنسبة إليهم بالمتعة، 

بل يتناولونه بسبب حاجتهم إليه 
للبقاء على قيد الحياة. الغنى الذي 

يتمتع به المطبخ الفلسطيني لم يعد 
موجوداً منذ بدء العدوان الإسرائيلي 

على قطاع غزة في السابع من 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

لا تنوّع في الأكلات. تتكرّر يومياً. 
المكونات نفسها، تلك التي تمنحهم 

الحد الأدنى من الاحتياجات 
الغذائية. الحديث هنا ليس عن 

جودة وطعم مميز وما إلى ذلك، 
بل عن الحد الأدنى للبقاء... مجرد 

البقاء.
مؤخراً، أعلنت »هيومن رايتس 

ووتش« أن الأطفال في غزة 
يموتون بسبب مضاعفات مرتبطة 

بالتجويع، منذ أن بدأت الحكومة 
الإسرائيلية باستخدام التجويع 
كسلاح حرب، وهي جريمة حرب. 

وكان نحو 1.2 مليون من سكان غزة 
البالغ عددهم آنذاك 2.2 مليون نسمة 

يواجهون انعدام الأمن الغذائي 
الحاد، وكان أكثر من 80 في المائة 

منهم يعتمدون على المساعدات 
الإنسانية.

لن تختفي الطوابير قبل انتهاء 
العدوان المستمر. سيبقى الآلاف 

في انتظار الوجبات الساخنة 
التي تعينهم على البقاء لا أكثر. 

وسيحلمون، ربما، بالوجبات التي 
اعتادوا تناولها في بيوتهم، وهي 
كثيرة. سيتذكرون الروائح الذكية 

التي كانت تفوح من المطابخ والأفران 
وغيرها، لكنهم سيبتسمون، لأن 
العدوان سينتهي، وسيتناولون 

الأطعمة التي يحبونها.
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105 جرائم بحق صحافيي فلسطين في شهر
غزة ـ العربي الجديد

يواصــل الاحتلال الإســرائيلي جرائمه بحق 
الصحافيين وسط حرب الإبادة التي يشنها 
الســابع  منــذ  غــزة  فــي  الفلســطينيين  علــى 
إذ قتــل  مــن أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي، 
 فــي المجــال الإعلامــي، 

ً
140 صحافيــا وعامــا

المؤسســات  ودمــر  العشــرات،  واعتقــل 
الإعلاميــة المحليــة والدوليــة، ويواصــل منــع 
المراســلين الأجانــب من الدخــول إلى القطاع. 
تبــن  الماضــي،  مــارس/آذار  إلــى  وبالعــودة 
علــى  الإســرائيلية  الاعتــداءات  حصيلــة 
الصحافيــن، خــال شــهر واحــد فقــط، تعمد 
الاحتلال استهداف العاملين في هذه المهنة، 
جرائمــه  علــى  للتعتيــم  منــه  محاولــة  فــي 
المتواصلة بحق الفلسطينيين.  وقد أكد بيان 
صــادر عــن نقابــة الصحافيين الفلســطينيين 
مواصلة الاحتلال جرائمه بحق الصحافيين 
الفلسطينيين، »من خلال ارتقاء 6 من الزملاء 
شــهداء بنيــران جيش الاحتلال الإســرائيلي، 
وكذلــك رفــع وتيــرة الاســتهداف للصحافيين 
في مؤسساتهم ومنازلهم وفي ميدان العمل 
والتغطيــة الصحافيــة« خلال مارس. وأشــار 
البيــان الصــادر عــن لجنــة الحريــات التابعــة 
»جيــش  أن  إلــى  الأســبوع،  هــذا  للنقابــة، 
الاحتلال يوســع اســتهدافه بأشــكال متعددة 
بحــق الصحافيــن، وتحديــداً فــي قطــاع غــزة 
حيــث حيــث ارتقــى ثلاثــة من الزملاء شــهداء 
باســتهداف منازلهــم بالقصــف، وثلاثــة مــن 
الصواريــخ،  وشــظايا  بالرصــاص  الزمــاء 
فيمــا أصيب تســعة مــن الصحافيين بجروح 
داميــة نتيجــة الإصابــة بشــظايا الصواريــخ 
والرصــاص، مــا أدى إلى بتر أطراف جســدية 
مــن البعــض، فيمــا لا يــزال البعــض الآخر في 

حالة خطيرة وصعبة نتيجة الإصابات«.
الاحتــال  »قــوات  بــأن  النقابــة  بيــان  وأفــاد 
جرائــم   105 نحــو  ارتكبــت  الإســرائيلي 
شــهر  مــدار  علــى  واعتــداءات  وانتهــاكات 
تدميــر  بينهــا  مــن  كان  الماضــي،  مــارس 
للصحافيــن  ومنــزلًا  مؤسســة   12 نحــو 
اعتقــال  وكذلــك  غــزة،  قطــاع  فــي  جميعهــا 
ثمانيــة مــن الصحافيــن، فــي حــن ســجلت 
24 حالــة تحطيــم ومصــادرة معــدات العمــل، 
مــن  ومنــع  طواقــم  احتجــاز  واقعــة  و22 
العمــل«. وأضــاف البيــان أن قــوات الاحتــال 
اقتحمــت أربعــة منازل ومؤسســات إعلامية، 
مباشــر  نــار  إطــاق  حــالات  ثــاث  ورصــدت 
الصحافيــن  طواقــم  وجــود  مــكان  باتجــاه 
مــن  عشــرة  نحــو  تعــرض  فيمــا  للتغطيــة، 
الصحافيــن والصحافيــات للضــرب، بينمــا 
وتحطيــم  اعتــداء  بواقعــة  المســتوطنين  قــام 
وتهديد بالقتل، كما سُجلت حالتا استدعاء 

وثلاث حالات عرض على المحاكم.
الاســتهداف  وتيــرة  أن  البيــان  وأوضــح 
والمؤسســات  الصحافيــن  بحــق  تتصاعــد 
اســتهداف  اســتمرار  ومنهــا  الصحافيــة، 
وإغــاق المؤسســات الصحافيــة فــي القــدس، 
فضائيــة  منــع  قــرار  تجديــد  أعيــد  حيــث 
تلفزيــون فلســطين من العمل هنــاك، وقرارات 
العمــل  عــن  الصحافيــن  بعــض  بإبعــاد 
المســجد  ومحيــط  القــدس  فــي  والتغطيــة 
كشــفت  نفســه،  الســياق  وفــي  الأقصــى. 
نقابــة الصحافيــن الفلســطينيين أن جيــش 
مائــة  نحــو  اعتقــل  الإســرائيلي  الاحتــال 
صحافي فلســطيني منذ بداية العدوان على 
قطــاع غــزة فــي الســابع مــن أكتوبــر الماضــي. 
وأفــاد بيــان للجنــة الحريــات التابعة للنقابة 
بــأن مــن بــن الأســرى المائــة، كان هنالــك نحو 
ومــا  للاعتقــال،  تعرضــن  صحافيــات  عشــر 
زالت أربع منهن في سجون الاحتلال. وأظهر 
بالاعتقــال  الاســتهداف  شراســة  أن  البيــان 
كانــت فــي شــهري أكتوبــر ونوفمبر/تشــرين 
الثانــي الماضيــن، حــن اعتقــل نحــو 50 مــن 
نحــو  يــزال  لا  فيمــا  تعســفياً،  الصحافيــن 
40 منهــم فــي الســجون الإســرائيلية. وأشــار 
البيــان إلــى أن معظــم الصحافيــن تعرضــوا 
للضــرب لحظــة الاعتقــال رغــم وجــود حــالات 
مــن  نــوع  أي  يتلقــوا  ولــم  بينهــم،  مرضيــة 
العــاج والمتابعة الصحية، ما يهدد حياتهم 

بالخطــر، خاصــة فــي ظــل الظــروف الصعبــة 
فــي  والأســيرات  الأســرى  يعيشــها  التــي 
الســجون حيث يتعرضون للضرب والإهانة 
الحقــوق  أبســط  مــن  والحرمــان  والتهديــد 
منــع  وكذلــك  والمحامــن،  الأهــل  بزيــارات 
فــي مخالفــة  مــن زيارتهــم  الأحمــر  الصليــب 
الأعــراف  وكل  جنيــف  لمواثيــق  واضحــة 
الدوليــة. وكشــف البيــان عــن وجــود نحــو 13 
مــن الصحافيــن فــي ســجون الاحتــال قبــل 
الســابع من أكتوبر العام الماضي، وأن معظم 

ذمــة  علــى  معتقلــون  الصحافيــن  الأســرى 
قوانــن الاعتقــال الإداري الجائــرة، والبعــض 
محاكــم  انتظــار  فــي  موقوفــا  يــزال  لا  الآخــر 
عســكرية. وحذر البيان من »المصير المجهول 
للعديد من الزملاء الصحافيين المعتقلين من 
قطاع غزة في اختفاء قسري وتهديد حقيقي 
لحياتهــم، كمــا هــو حــال العديــد منهــم مثــل 
نضــال الوحيــدي وهيثم عبــد الواحد وعماد 
الإفرنجــي ومحمــد عــرب المقطوعــة أخبارهــم 
تمامــا«.  وطالــب البيــان الأمــن العــام للأمــم 

»يونســكو«  لـ التنفيــذي  والرئيــس  المتحــدة 
والاتحــاد الدولــي للصحافيــن بالتدخــل مع 
كافة الجهات ذات العلاقة لوقف هذه الجريمة 
بحق الأسرى والأسيرات من الصحافيين في 
ســجون الاحتــال. وأكدت نقابــة الصحافيين 
الفلســطينيين أنهــا »مســتمرة فــي المســاعي 
جرائمــه  علــى  الاحتــال  لملاحقــة  الحثيثــة 
كافــة  علــى  الفلســطينية  الصحافــة  بحــق 
والدوليــة،  والعربيــة،  المحليــة  المســتويات 
فــي رصــد  عاليــة  العمــل بمهنيــة  مــن خــال 
المتطلبــات  مــع  وتكيفهــا  جرائمــه،  وتوثيــق 
والمحاكــم  الحــرب  جرائــم  لمحاكــم  القانونيــة 
صــدرت  مفتوحــة  رســالة  وفــي  الدوليــة«.  
قبــل ثلاثــة أيــام ونظمــت بمســاعدة منظمــة 
العدالــة الفلســطينية الموجــودة فــي الولايات 
الفلســطينيون  الصحافيــون  حــث  المتحــدة، 
فــي غــزة زملاءهــم فــي الولايــات المتحدة على 
لمراســلي  الســنوي  العشــاء  حضــور  رفــض 
الرســالة:  نــص  فــي  وجــاء  الأبيــض.  البيــت 
»بصفتنا صحافيين فلســطينيين، نناشدكم 
نــا علــى المســتوى العالمــي، طلب  بشــدة، زملاء
إدارة  مشــاركة  ضــد  وثابــت  فــوري  تدخــل 
جــو بايــدن فــي الاســتمرار فــي المســاهمة فــي 
للصحافيــن  المنظــم  والاضطهــاد  المذابــح 
فــي غــزة. نصــر علــى أن تقاطعــوا علنــا حفــل 
عشــاء مراســلي البيــت الأبيــض المقــرر في 27 
إبريل/نيســان الحالــي، تعبيــراً عــن تضامــن 
 عــن الملايــن مــن الفلســطينيين 

ً
معنــا فضــا

علــى  الحصــول  مــن  حاليًــا  يُمنعــون  الذيــن 
الغــذاء فــي غزة، بســبب اســتمرار إدارة بايدن 
في دعم إســرائيل سياســياً ومالياً وعســكرياً 
الإنســانية  للمســاعدات  التمويــل  وقطــع 
التــي تنقــذ الحيــاة«. ومــن بــن الصحافيــن 
الموقعــن علــى الرســالة بيســان عــودة، وعلي 
اللــه، وحســام ســالم، ومحمــد زعنــون،  جــاد 
وأبقــى  المصــري.  ومحمــد  المدهــون،  وأحمــد 
بعــض الموقعــن هويتهــم مجهولــة خوفاً من 
اســتهدافهم وقتلهــم. كمــا وقــع علــى الرســالة 
صحافيون فلســطينيون بارزون خارج غزة، 
بينهم مريم البرغوثي، وأحمد شهاب الدين، 
وإيمــان  عريقــات،  وســعيد  الكــرد،  ومحمــد 

محمد، وجنان مطاري.
وكتب الصحافيون في رســالتهم: »بالنســبة 
للصحافيــن الفلســطينيين فــي غــزة، لا تقدم 
لنــا الســترة الزرقــاء حمايــة، بــل تعمــل بــدلًا 
مــن ذلــك كهــدف أحمــر«. وأضافــوا: »لــم يكــن 
هناك غضب عام في غرف الأخبار الأميركية 
بسبب قتل الصحافيين الفلسطينيين. خلال 
العــام  فــي  الأبيــض  البيــت  مراســلي  عشــاء 
وآخــرون  بايــدن  الرئيــس  طالــب  الماضــي، 
روســيا بالإفــراج عــن إيفــان غيرشــكوفيتش 
مــن صحيفــة وول ســتريت جورنــال )المعتقل 
طالــب  كيــف  شــاهدنا  لقــد  روســيا(.  فــي 
الولايــات  أنحــاء  جميــع  فــي  الصحافيــون 
الصحافيــن،  لزملائهــم  بالعدالــة  المتحــدة 
مثــل جمــال خاشــقجي وشــيرين أبــو عاقلــة 
وإيفــان غيرشــكوفيتش. حــان الوقــت ليأخــذ 
الصحافيــن  لصالــح  إجــراء  الصحافيــون 
أيــد دعــوة مقاطعــة العشــاء  فــي غــزة«. كمــا 
الــذي  للصحافيــن  الفلســطيني  الاتحــاد 
فــي قطــاع  العاملــن  أكثــر مــن نصــف  يضــم 
الإعــام فــي غــزة. وقال رئيــس الاتحاد ناصر 
أبــو بكــر إن الصحافيــن »لا يمكنهــم تجاهل 
فــي  الأبيــض  البيــت  مراســلي  عشــاء  دور 
تشريع وتبييض نفس الدعاية والسياسات 
القاتلــة، التــي تخــرج مــن إدارة بايــدن خــال 
طريــق  عــن  اليوميــة،  الصحافيــة  مؤتمراتــه 
جمــع الصحافيــن معــا للجلــوس والضحــك 
فــي  مســؤوليته  متجاهلــن  الرئيــس،  مــع 
الصحافيــن  واســتهداف  الاغتيــالات 
الفلســطينيين فــي غــزة«. وأضــاف أبــو بكــر: 
»الهجــوم علــى حريــة الصحافة في فلســطين 
فــي  الصحافيــن  جميــع  علــى  هجــوم  هــو 
وزملائنــا  لأعضائنــا  بالنســبة  العالــم. 
الفلســطيني  الاتحــاد  نحــن،  غــزة،  فــي 
الصحافيــن  نــا  زملاء ندعــو  للصحافيــن، 
إلــى مقاطعة عشــاء مراســلي البيت الأبيض. 
دعــوا الغيــاب يتحــدث بصــوت أعلــى ممــا قد 

ننطق به على تلك الطاولة«.

لا يزال 40 صحافياً 
فلسطينياً في سجون 

الاحتلال

أكثر من مائة صحافي قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن في غزة، لكنها لا تتوقف عن استهدافهم 
بالقتل والاعتقال وتدمير مقار مؤسساتهم وتخريب معداتهم أو مصادرتها

جــددت الرئيســة التنفيذيــة للجنــة حمايــة الصحافيين جودي 
غينســبيرغ، هذا الأســبوع، المطالبة بدخول المراسلين الأجانب 
إلى غزة، وشددت على أن هذه الخطوة عنصر حاسم تعتمد 
عليه حياة الفلسطينيين الذين يرزحون تحت وحشية العدوان 
الإسرائيلي الحالي على القطاع حيث »يعمل الصحافيون في 
ظل ظروف مؤلمة لم يشــهدها ســوى عدد قليل من مراســلي 
انقطــاع  مــأوى وســط  فــا طعــام ولا  الأكثــر خبــرة،  الحــرب 
الاتصالات الســلكية واللاســلكية والتدمير الروتيني للمعدات 
والمرافق المهنية«. وأضافت غينســبيرغ: »إســرائيل تقول إنها 
دولــة ديمقراطيــة ومعقــل لحريــة الصحافــة فــي المنطقــة. لكــن 
أفعالها على النقيض. ارتفاع معدل الوفيات والاعتقالات بين 
الصحافيــن، بمــا فــي ذلــك الصحافيــون فــي الضفــة الغربيــة؛ 
والقوانــن التــي تســمح لحكومتهــا بإغــاق وســائل الإعــام 
الأجنبية التي تعتبرها خطراً أمنياً، والتي هدّد رئيس الوزراء 

 باســتخدامها ضد قناة الجزيرة؛ ورفضها الســماح 
ً
صراحة

للصحافيــن الأجانــب بالوصــول بشــكل مســتقل إلــى غــزة، 
كلهــا تعكــس قيــادة تقيــد عمــداً حريــة الصحافــة. هــذه ســمة 

الديكتاتوريات، لا الدول الديمقراطية«.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي، طالب صحافيون ومؤسسات 
حمايــة  لجنــة  بينهــا  دوليــة،  حقوقيــة  ومنظمــات  إعلاميــة 
بالســماح  حــدود،  بــا  مراســلون  ومنظمــة  الصحافيــن 
للصحافيــن الأجانــب بدخــول قطــاع غــزة، مــن دون جــدوى. 
ينايــر/ فــي  قــد ردت،  فــي إســرائيل  العليــا  المحكمــة  وكانــت 

كانــون الثانــي الماضــي، أول التمــاس تقدّمت به وســائل إعلام 
عالميــة للســماح لصحافييهــا بدخــول غــزة. وفــي ديســمبر/

كانــون الأول الماضــي، كشــف تحقيــق لمنظمــة مراســلون بــا 
حــدود أنّ الســلطات المصريــة تعمّــدت هي الأخرى منع دخول 

الصحافيين إلى غزة عبر معبر رفح.

منع دخول المراسلين الأجانب

MEDIA
منوعات

أخبار 
تكِ

الصحافية ربى العجرمي في رفح، 29 فبراير 2024 )عبد زقوت/الأناضول(

Sunday 21 April 2024
الأحد 21 إبريل/ نيسان 2024 م  12  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3520  السنة العاشرة

ابتكر باحثون من »مايكروسوفت« 
أداة ذكاء اصطناعي قادرة 

على تحويل صورة وجه ومقطع 
صوتي إلى فيديو واقعي 

جداً لـ»وجه يتكلمّ«. وأشارت 
»مايكروسوفت« إلى أن »هدف هذه 

الأداة لا يتمثل في إنشاء محتوى 
بقصد التضليل أو الخداع«.

أبدى الملياردير إيلون ماسك الذي 
يملك منصة إكس، الجمعة، 

معارضته حظر »تيك توك« 
المحتمل في الولايات المتحدة، 

بينما يستعد النواب الأميركيون 
للتصويت على قانون قد يؤدي في 

نهاية المطاف إلى حظر المنصة 
التي تحظى بشعبية كبيرة.

طوّر باحثون يابانيون أداة تستند 
إلى الذكاء الاصطناعي لتحديد 

الموظفين الذين قد يستقيلون. 
والأداة تحلل بيانات الموظفين، 

بدءاً بمعدّل حضورهم إلى العمل 
وصولاً إلى معلوماتهم الشخصية 
كعمرهم وجنسهم، وقادرة على 

تحليل بيانات موظفين سابقين.

عارضت منصة إكس، السبت، 
أمراً صادراً عن الهيئة الأسترالية 
للسلامة الإلكترونية بسحب كل 

المحتويات المرتبطة باعتداء 
فتى عمره 16 عاماً على الأسقف 
الأشوري مار ماري عمانوئيل داخل 

كنيسة في ضاحية العاصمة سيدني 
الاثنين الماضي.



آخرين  ومــمــثــات  ممثلين  إزاء  التمثيل،  فــي 
 الــتــحــدّي فــي إخــراج 

ّ
يُــتــقــنــون، هــم أيــضــا، فــن

مــا فــي الــــذات مــن طــاقــة وحــيــويــة واحـــتـــرافٍ 
ــعــــرفــــي وجــــمــــالــــي بـــالـــشـــخـــصـــيـــة،  ووعـــــــــي مــ
وبتفاصيلها وموقعها في السياق الدرامي. 
تحدٍّ يتقدّم المشهد برمّته لحظة مواجهةٍ بين 
الــبــدري  بــاشــا  غــانــم وغريمه سليم  سليمان 
)يحيى الفخراني(، كما في لقائه نازك هانم 
بها  يُــغــرَم  التي  العمري(،  )صفية  السلحدار 
حــدّ الــجــنــون، وغــرامــه هــذا يكاد يكون أقــوى 

تحطيم  فــي  هيامه  ومــن  لسلطةٍ،  عشقه  مــن 
 الدافع الأساسي لهذين العشق 

ّ
غريمه. ولعل

 الثلاثي 
ّ
 في غرامه هذا بها. كأن

ٌ
والهيام كامن

ــارزة راقـــيـــة لإظــهــار  ــبـ يــصــنــع مـــن الــتــمــثــيــل مـ
الأجمل والأفــضــل والأعــمــق، من دون تغييب 
ــال والمـــســـتـــويـــات  ــ ــكـ ــ الـــحـــضـــور مـــتـــنـــوّع الأشـ
ل ركائز  شكِّ

ُ
والضرورات لشخصيات أخرى، ت

اته ومساراته. متفرّقة للنصّ وفضاء
، رغم طغيانٍ كهذا، يصعب تناسي أدوارٍ 

ْ
لكن

بالشاشة  شهرته  ترتبط  لممثلٍ،  سينمائية 

نديم جرجوره

العُمدة سليمان  تطغى شخصية 
غــــــانــــــم، فــــــي الأجــــــــــــــزاء الـــخـــمـــســـة 
ــالــــي الــحــلــمــيــة«  ــيــ ــن »لــ ــ الأولـــــــــى مـ
للممثل  المهنية  السيرة  على   ،)1995 ـ   1988(
المــصــري صــاح السعدني، فــي كــتــابــاتٍ عــدّة 
غداة إعلان وفاته )19 إبريل/نيسان 2024(. 
القرن  وثمانينيات  تلفزيونية،  فالشخصية 
الـ20، بامتدادها في بعض تسعينيات القرن 
 على أعــمــال درامــيــة مصرية 

ٌ
نفسه، مــعــقــودة

تــســتــقــطــب مُـــشـــاهـــديـــن ومــــشــــاهــــدات عــربــا 
أسامة  )كــتــابــة  الحلمية«  و»لــيــالــي  كثيرين، 
أنور عكاشة، إخراج إسماعيل عبد الحافظ( 
ــزات الإبــــــداع  ــعـــجـ ــداً يــصــنــع إحــــــدى مـ ــديـ تـــحـ
الــتــلــفــزيــونــي، قــبــل ســقــوط الـــنـــصّ الــبــصــري 
 

ّ
العربي للشاشة الصغيرة في استهلاك ممل

ومخادع في مقاربة أحوال بيئة وأناس.
 الــســعــدنــي )مــوالــيــد 23 

ّ
يُــضــاف إلـــى ذلـــك أن

أكتوبر/تشرين الأول 1943(، في تأديته هذه 
فترات  فــي  أيــضــا  قليلة  )وأخـــرى  الشخصية 
ــراز مــعــنــى الــتــحــدّي  ــ ــق فـــي إبـ

ّ
مــتــفــرّقــة(، يــتــأل

تعتمد هذا العام 
على مواسم جديدة من 

مسلسلات ناجحة

يتفننّ أحياناً في إبراز 
خفايا شخصية 

وتعقيدات تركيبتها

ينصح بتقليل تناول 
منتجات الألبان وبعض 

الحبوب والفاكهة

2223
منوعات

الصغيرة، الأقدر على منح أي ممثل وممثلة 
يُــمــكــن لفيلمٍ  الــتــي  تــلــك  أكــبــر مــن  جماهيرية 
ف نقدي 

ّ
 يمنحه لهما، من دون توق

ْ
عربي أن

مــمــثــلــة، لهما  أو  لمــمــثــل  الأداء  عــنــد مــســتــوى 
جماهيرية كبيرة. فالسعدني، بالجماهيرية 
ن 

ّ
قها له سليمان غانم، يتفن

ّ
الكبيرة التي يُحق

أحياناً في إبراز خفايا شخصية وتعقيدات 
والــحــسّــيــة،  والأخــاقــيــة  الــبــشــريــة  تركيبتها 
ــبــات الــنــفــســيــة 

ّ
وهـــــذا غــيــر مــحــصــور بــالــتــقــل

والانـــفـــعـــالـــيـــة لـــلـــعُـــمـــدة، وبــســيــرتــه الــيــومــيــة 

فــقــط، فــشــخــصــيــات أخــــرى لــه تــعــانــي أهــــوالًا 
وانكسارات وخيبات، وتمتلئ حبّاً واندفاعاً 
يكون  يكاد  والسعدني  بالمغامرات،  وهوساً 

 شخصية.
ّ

الأقدر على تلبية هذا في كل
إلى محاولة  فدافعٌ  السينمائي  أمّا حضوره 
فهم مكانته في أفــامٍ، بعضها يُفكّك مسائل 
فردية وعامة، في اجتماعٍ وسياسة وتاريخ 
 
ّ
، لكن

ً
وعــاقــات وتـــحـــوّلات. يــــؤدّي شــخــصــيــة

ف »بطولة« أولى أو مطلقة. 
ّ
الدور غير مُصن

فـــي المـــقـــابـــل، يــصــعــب وســــم أدوارٍ كــثــيــرة له 
مــاءمــتــه،  مــن   

ٌ
منبثقة فمشاركته  بــالــثــانــيــة، 

غالباً، شخصيات تترافق وأخرى في امتلاك 
 الــجــمــاعــيــة 

َ
 الـــبـــطـــولـــة

ّ
واجـــهـــة المـــشـــهـــد. كـــــأن

 لــــه أكــــثــــر، مــــن دون الـــتـــقـــلـــيـــل مــن 
ٌ
ــة ــبـ ــنـــاسـ مـ

بــراعــة أدائــــه، وحُــســن امــتــاكــه هــاتــن الطاقة 
خرجان ما فيه من أداوتٍ، 

ُ
والحيوية اللتين ت

تــمــنــح الــشــخــصــيــة واقــعــيــة أعــمــق وأســلــس، 
ومصداقية أجمل وأكثر تأثيراً.

 هــــذا انــفــعــالــيّ أكــثــر مــنــه نــقــدي؟ 
َ

 قــــول
ّ
أمْ أن

بتبيان   
ٌ
كفيلة السينمائية  سيرته  استعادة 

ــرر مـــن انــفــعــال   لا ضــ
ْ
ــدق، مـــع أن ــ ــة أصــ ــابـ إجـ
 في رحيلٍ.

ً
ي كتابة

ّ
يغذ

ــهــا، فــالــعــاديّ 
ّ
الأفـــــام تــلــك غــيــر مــتــســاويــة كــل

يوافق  نتاجٌ  الوطني  ـ  والانفعالي  والتجاري 
 

ّ
صــــاح الــســعــدنــي عــلــى المـــشـــاركـــة فـــيـــه، فــكــل

 غير 
ً
ممثل يحتاج إلى عمل يُتيح له تواصلا

 يكن الجمهور مصرياً 
ْ
منقطع مع جمهوره، إن

أو عربياً، ولا بأس من تنازلات فنية أحياناً. 
 مـــادة درامــيــة 

ً
بــطــولات الجيش المــصــري مــثــا

أو  لحظة،  لحساسية  انعكاساً  تبقى  لأفـــامٍ، 
لــشــغــفٍ فــي اســتــعــادة »مــجــدٍ« زائـــل فــي راهـــنٍ 
ــلٍ فــــي خـــــــراب، أو مُــــنــــحــــدرٍ إلـــــى خـــــراب:  مــــوغــ
»أغنية على الممر« )1972( لعلي عبد الخالق 
 )1974( فــــي جـــيـــبـــي«  ــزال  ــ تــ ــة لا  ــاصــ و»الــــرصــ
ـــان اثـــنـــان على 

َ
لــحــســام الـــديـــن مــصــطــفــى مَـــث

ــه مــوجــود، 
ّ
انــمــحــاءٍ للسينما، غــيــر كــامــل لــكــن

 .)1967( بــالــنــكــســة  مــرتــبــطــة  مــســائــل  لإبــــــراز 
»زمن حاتم زهران« )1988(، أول روائي طويل 
يُــخــرجــه مــحــمــد الـــنـــجـــار، يــعــايــن أحـــــوال بــلــدٍ 
يــخــوض مــعــركــة الانــفــتــاح الاقـــتـــصـــادي، عبر 
تنقيبٍ درامي وجمالي في تأثيراتها المختلفة، 
انعكاساً  )أيـــكـــون  فـــردٌ  مــكــاســب يجنيها  بــن 
صيبه 

ُ
ت لــجــمــاعــات؟(، وخــســائــر  أمْ  لآخـــريـــن، 

في مَقتل. »اليوم السادس« )1987( يعود إلى 
زمـــن المــلــك فــــاروق بــأســلــوب مــخــرجــه يوسف 
شــاهــن، الـــذي يــمــزج بــن تفاصيل شخصية 
لأفـــــرادٍ، وحــالــة جــمــاعــيــة تــكــاد تــكــون مــقــارنــة 
سينمائية بين مــاضٍ وحــاضــر. وهــذا تفسير 
مجتزأ لاشتغال أكبر وأهمّ، فهذا الفيلم، الذي 
ل 

ّ
ـ 1987(، يتمث  1933( لداليدا  يُصبح الأخير 

)الاشتغال( بتفكيك ذواتٍ ومشاعر وعلاقات، 
وفي الفضاء العام تفكيكٌ لزمن وسلطة.

الطيب،  »الــزمــار« )1985( لعاطف   
ً
هناك مثلا

ــن نـــــزاع بـــن فـــنـــان وســـلـــطـــة، بــعــد مـــطـــاردة  عـ
 له يُثير حقد نظام. 

ً
 عملا

ّ
الأخيرة لــأول، لأن

العزيز  الجندي وعبد  أمّــا مشاركته محمود 
مــخــيــون بــطــولــة »شــحــاتــن ونـــبـــاء« )1991( 
بَس عن رواية بالعنوان 

َ
لأسماء البكري، المقت

نفسه )1955، الطبعة الأصلية الأولى باللغة 
 التمثيل الجماعي، 

ّ
 على أن

ٌ
الفرنسية(، فدليل

على تحريض  أقــدر  السعدني،  إلــى  بالنسبة 
 
ً
تمثيلا أيضاً يضع  ه هنا 

ّ
كأن أدائـــه،  جمالية 

كــهــذا فــي خــانــة الــتــحــدّي الإبـــداعـــي. بــعــد 10 
ــةٍ فــنــيــة أخـــيـــرة لــــه، يــغــادر  ــالـ أعــــــوامٍ عــلــى إطـ
 فــي ذاتــــه 81 عــامــا، 

ً
صـــاح الــســعــدنــي حــامــا

 الــصــوت 
ّ

ــذا، ســيــظــل وعــنــاويــن كــثــيــرة. رغـــم هـ
الصاخب للعُمدة سليمان غانم، كما عفويته 
الــبــديــعــة وحــمــاســتــه الــقــويــة وصــراعــاتــه غير 
المــنــتــهــيــة، الأكــثــر حــضــوراً فــي وعـــي جماعي 
بعضها  لــه،  أفلاماً  تستعيد   

ْ
أن ةٍ 

ّ
لقل عربي. 

ــالـــي لــلــســيــنــمــا  ــمـ ــخ الـــجـ ــأريــ ــتــ ثــــابــــتٌ فــــي الــ
المصرية والعربية.

بيروت ـ عدنان حمدان

لعقود شكلت الروايات والمسرحيات العالمية 
اب، 

ّ
والكت للمنتجين  دسمة  مــادة  والعربية 

لإعــــــادة صــيــاغــتــهــا درامــــيــــا وتــقــديــمــهــا في 
مسلسلات تلفزيونية. لكن في العقد الأخير 
الأعمال، لصالح  النوعية من  تراجعت هذه 
تلك المقتبسة من مسلسلات غربية أو تركية.
فـــي مــوســم رمـــضـــان المـــاضـــي، قـــدمَـــت الـــدرامـــا 
السورية مسلسلا بعنوان »وصايا الصبار«، 
مـــؤلـــف مــــن 17 حـــلـــقـــة، كــتــبــهــا فــــــادي حــســن 
وأخــــرجــــهــــا ســمــيــر حـــســـن. الـــعـــمـــل مــقــتــبــس 
بشكل مباشر من مسرحية ويليام شكسبير 
ــد لـــعـــب دور  ــ ــيــــدي مـــاكـــبـــث«، وقـ الـــشـــهـــيـــرة »لــ
أمل  السوريان  الممثلان  المسلسل  البطولة في 
عرفة وعبد المنعم عمايري إلى جانب الفنانين 
وروبــن عيسى،  علي،  وعامر  صفاء سلطان، 

وفايز قزق، وعاصم حواط، ورنا العضم...
ــايـــري وأمــــــل عــرفــة  ــمـ اجـــتـــمـــع عـــبـــد المـــنـــعـــم عـ
فــي أعــمــال عـــدة قــبــل وبــعــد زواجــهــمــا وبعد 
طــاقــهــمــا، لــيــضــاف »وصـــايـــا الــصــبــار« إلــى 
ــــت عـــرفـــة  ــــدمـ قـــائـــمـــة الــــتــــعــــاون بـــيـــنـــهـــمـــا. وقـ

ازديـــاداً  نتيجتين شهدتا  فــي  دولار،  مليار 
على أساس سنوي وفاقتا أيضاً التوقعات.
كانت انطلاقة المنصة قوية في مطلع العام 
الــحــالــي، مــع اجــتــذابــهــا 13 مــلــيــون مشترك 
إضــافــي خـــال مــوســم أعــيــاد نــهــايــة الــعــام، 
ــثــــر صـــرامـــة  وذلــــــك بــفــضــل ســيــاســتــهــا الأكــ
بشأن مشاركة الحسابات بين المستخدمين 
ــا صـــيـــغـــة اشـــــتـــــراكـــــات أرخـــــص  ــهـ ــمـ ــديـ ــقـ وتـ

تتضمّن إعلانات.
ــق روس بينيس مــن شركة إي ماركتر 

ّ
وعــل

أن »نــتــفــلــيــكــس تــســتــمــر فـــي الـــتـــفـــوق على 
مــنــافــســيــهــا«، مــمّــا »يــشــيــر إلـــى أن مشاركة 
أكــثــر شيوعاً مما كان  المـــرور كــانــت  كلمات 
يُعتقد سابقاً، إذ تستمر الخدمة في تحويل 
ــن المــتــطــفــلــن إلـــــى مــســتــخــدمــن  ــديـ ــاهـ المـــشـ
يـــدفـــعـــون« مـــقـــابـــل اشـــتـــراكـــاتـــهـــم. لــــم يــنــتــه 
الأمــر عند هــذا الــحــد، فقد أكــد غريغ بيترز 
أن »نــتــفــلــيــكــس« تــعــمــل عــلــى »آلـــيـــات أكــثــر 
فعالية للتحويل« )إلى الخدمات المدفوعة(، 
ســـــــواء عـــلـــى صـــعـــيـــد المـــســـتـــخـــدمـــن الـــذيـــن 
»يستعيرون الرموز« أو المشتركين القدامى 

أو الوافدين الجدد.
المحللين  يتساءل بعض  السياق،  وفي هذا 
لمــاذا خططت »نتفليكس« لإنفاق 17 مليار 

صارت »نتفليكس« تضمّ ما يقرب من 270 
مليون مشترك في جميع أنحاء العالم، بعد 
استقطابها أكثر من تسعة ملايين اشتراك 
إضــافــي فــي الــربــع الأول مــن الــعــام الحالي، 
وهــو مستوى أكثر بكثير من المتوقع، لكن 
التدفقي لم  البث  الــرائــدة في مجال  المنصة 
تــعــد تــرغــب فــي الاعــتــمــاد حــصــراً عــلــى هــذا 

النمو للبقاء في القمة.
وقال المدير العام المشارك للمجموعة غريغ 
زيــادة  شك  بلا  »سنشهد  الخميس:  بيترز، 
مــتــواصــلــة فــي عـــدد المــشــتــركــن، لــكــن النمو 
الإجمالي للشركة بات يعتمد على محركات 
ــراك  ــتــ ــيــــة، مـــثـــل تــحــســن صـــيـــغ الاشــ إضــــافــ
وعــائــدات الإعــانــات وتعديل الأسعار على 
ــاف، خـــال  ــ ــ ــــاس الــقــيــمــة المــــضــــافــــة«. أضـ أســ
مـــؤتـــمـــر عـــبـــر الـــهـــاتـــف بـــعـــد نـــشـــر الــنــتــائــج 
الفصلية: »تشكّل هذه الروافع جزءاً متزايد 

الأهمية من نموذجنا الاقتصادي«.
ـــع 

ّ
ــة، الــــتــــي تـــتـــوق كــــذلــــك أعـــلـــنـــت المــــجــــمــــوعــ

انـــخـــفـــاض الازديــــــــــاد فــــي عـــــدد المــشــتــركــن 
خـــال الـــربـــع الــحــالــي، أنــهــا لـــن تــكــشــف عن 
عــدد الاشــتــراكــات الجديدة كــل ثلاثة أشهر 
ــبـــل. أوضــــــح غــريــغ  ــقـ ــام المـ ــعــ اعـــتـــبـــاراً مــــن الــ
التركيز  فــي  تــرغــب  »نتفليكس«  أن  بــيــتــرز 
)الــوقــت  الجمهور  »تــفــاعــل«  مقاييس  على 
الذي يمضيه في مشاهدة المحتوى(، لأنها 
على  المنصة  قـــدرة  أفــضــل«  »بشكل  تعكس 
بـــنـــاء الــــــولاء والــــجــــذب لــــدى المــســتــخــدمــن، 
وبـــالـــتـــالـــي تـــولـــيـــد »المــــشــــاركــــة والإيـــــــــرادات 
عدد  فــي  الكبير  النمو  وبفضل  والأربــــاح«. 
الــربــع  فــي  »نتفليكس«  حققت  المــشــتــركــن، 
الأول من العام الحالي إيرادات قدرها 9,37 
مـــلـــيـــارات دولار وصـــافـــي أربـــــاح قــــدره 2,3 

شخصية ليدي ماكبث التي تتحكم بزوجها 
كــي يــحــتــال عــلــى الــعــائــلــة الــثــريــة الــتــي ربــتــه، 

ليصبح أغنى منها ويستولي على أموالها.
ــن نــاحــيــة  ــانـــان ثـــنـــائـــيـــة مـــمـــيـــزة مــ ــنـ ــفـ قـــــدم الـ
الــتــي  نــديــمــة  الأداء، واســتــطــاعــت شــخــصــيــة 
المتابعين  مــشــاعــر  تستفز  أن  عــرفــة  لعبتها 
بجبروتها وقوتها وجنونها، كذلك فعل عبد 
الرجل  بشخصية  بــرز  الـــذي  عمايري  المنعم 
قتل  جــرائــم  لينفذ بسببها  لــزوجــتــه  المــطــيــع 
ــــدة، ويــتــحــول مـــن شــخــص بــســيــط مــســالــم  عـ
أدى  كما  بسببها.  إلــى شخص شرير حاقد 
ــرون أدوارهـــــم بــطــريــقــة جيدة  ــ المــمــثــلــون الآخـ
ليكون عامر علي حاضراً بقوة وكذلك صفاء 
 نقطة الضعف 

ّ
سلطان وروبين عيسى. ولعل

والوحيدة كانت لدى الشابين نسيم أبو دان 
وميخائيل صليبي، حيث بدا أداؤهما هشاً.

رغـــــــم أن الــــقــــصــــة مــــــأخــــــوذة عـــــن مــســرحــيــة 
لتناسب  تطويعها  الــكــاتــب  أعـــاد  شكسبير، 
الواقع الحالي. إلا أن الثغرات كانت واضحة 
فـــي الــعــمــل مـــن خــــال نـــص بــحــاجــة لإعــــادة 
هيكلة قــبــل تــقــديــمــه، فــرغــم أن الـــصـــراع كــان 
واضحاً بين عائلة الملاح وشخصية خلدون 
الخطط  تنفيذ  أن  إلا  عمايري،  يلعبها  التي 
ــة  ــكـــن واضـــحـ ــة لــــم تـ ــالـــشـــركـ ــتــــي أوقــــعــــت بـ الــ

للجمهور بشكل كامل، وبحاجة لشرح.
 كذلك حــن قــرر أولاد المــاح )صــفــاء سلطان 
وعـــامـــر عــلــي( الـــعـــودة إلـــى الــشــركــة والــبــاد 
منتصرَين لم توضح الأحــداث كيف انتصرا 

وعلى أي أساس استندا في انتصارهما.
الإخــراج  فــي  الثانية  الضعف  وجـــاءت نقطة 
ــدمَ فــيــه ســمــيــر حــســن رؤيــــة بسيطة  الــــذي قــ
تــخــلــو مـــن الإبــــهــــار، كــانــت قــائــمــة فــقــط على 
ــة مــــن دون  ــامـ تـــصـــويـــر المـــشـــاهـــد بــطــريــقــة عـ

ــد يــتــنــاســب  ــديـ ــلــــوب جـ ـــن أو أســ
َ
تــنــفــيــذ مـــتـــق

والأكــشــن،  بالجرائم  المليئة  العمل  قصة  مــع 
فــي عام  المــخــرج رؤيــتــه وكأنها عالقة  ليقدم 
2008 بلا تجديد يذكَر. كما أن تنفيذ مشاهد 
الجرائم جاء ضعيفاً مع اقتطاع مقاطع منها 

بسبب ســيــاســة قــنــاة أبــوظــبــي الــتــي ترفض 
عــرض العنف في رمــضــان، لكن يمكن القول 
بشكل  المــمــثــلــن  إدارة  اســتــطــاع  المـــخـــرج  إن 
 على رأسهم 

ً
جيد فقدموا أداءً مهماً، متربعة

البطاقة  تكون  أن  استطاعت  التي  أمــل عرفة 

الــرابــحــة للمسلسل فــي مــشــاهــدهــا. كـــان من 
الممكن أن يكون »وصايا الصبار« أفضل من 
ذلك بكثير على صعيد الحكاية والإخراج، لا 
النص مأخوذ من مسرحية مليئة  أن  سيما 

بالتفاصيل المثيرة.

عــام 2024،  في  المحتوى  »فقط« على  دولار 
بــــدلًا مــن الــحــصــول عــلــى المــزيــد مــن حقوق 
البث لمسلسلات تنتجها أطراف ثالثة، على 
فإن  بينيس  لــروس  بالنسبة  المــثــال.  سبيل 
إذا  الابتكار«  روح  بفقدان  »تخاطر  المنصة 
إنتاج المحتوى  انتقائية في  أكثر  أصبحت 
ــال. وتــعــتــمــد »نــتــفــلــيــكــس« هــذا  ــ لــتــوفــيــر المــ
الــعــام عــلــى مــواســم جــديــدة مــن مسلسلات 
»بــريــدجــرتــون«،  مثل  إنتاجها،  مــن  ناجحة 
ــكــــوري الــجــنــوبــي  وخـــصـــوصـــا المــســلــســل الــ
»سكويد غيم« )لعبة الحبار(. كذلك، أطلقت 
المــاضــي، »ذا  آذار  مـــارس/  فــي  »نتفليكس« 
بــروبــلــم«، وهـــي سلسلة خيال  بــــادي  ثـــري 
عــلــمــي جـــديـــدة مـــن إنـــتـــاج صــانــعــي »غــيــم 
ــن أحـــــد الــكــتــب  أوف ثـــــرونـــــز«، مــقــتــبــســة مــ
الأكثر مبيعاً في الصين. لكن لم يعد يتعيّ 
أجــل جذب  مــن  تكافح  أن  »نتفليكس«  على 
بهم فحسب،  والاحتفاظ  المشاهدين  انتباه 
بـــل عــلــيــهــا أيــضــا إقـــنـــاع المــعــلــنــن، وفـــق ما 
يشير نــائــب رئــيــس شــركــة فــورســتــر، مايك 
ــت مـــعـــظـــم مـــنـــصـــات الـــبـــث  ــاتــ بــــرولــــكــــس. بــ
التدفقي تــقــدّم صيغ اشــتــراك مــع إعــانــات، 
التجارية لديها المزيد  لذلك فإن »العلامات 

من الخيارات«، بحسب برولكس.
عت 

ّ
وق الماضي،  الثاني  كانون  يناير/  وفــي 

الشركة صفقة تتيح لها بث مباريات دوري 
المصارعة المحترفة الأميركي »دبليو دبليو 
إي« للسنوات العشر المقبلة، مقابل خمسة 
مليارات دولار، وفي مارس، أعلنت عن البث 
المــبــاشــر فـــي نــهــايــة يــولــيــو/ تــمــوز لمــبــاراة 
ــم المــتــدرب  مــاكــمــة بـــن الــيــوتــيــوبــر والمـــاكـ
جيك بول وأسطورة الحلبة مايك تايسون.
 )فرانس برس(

»وصايا الصبار«... شيء أفضل كان ممكناً»نتفليكس« تتربع على عرشها: 270 مليون مشترك
انتهى عرض مسلسل 

»وصايا الصبار« مع انتهاء 
الموسم الرمضاني. 

نعود هنا إلى نجاحات 
وإخفاقات هذا العمل 

السوري

الكويت ـ يارا حسين

 31 قرابة  تطاول  مزمنة  مشكلة  الانتفاخ  يُعتبَر 
في المائة من الراشدين. ويسبب الانتفاخ أعراضاً 
ــا غــيــر مــريــح  مــتــوســطــة إلــــى شـــديـــدة وإحـــســـاسـ
باحتباس الغازات أو زيادة الضغط في الأمعاء 
وتضخم في الخصر، ما قد يؤثر سلباً في نوعية 
الحياة. في ما يأتي بعض الطرق لتقليل الانتفاخ 

أو التخلص منه.

تقليل تناول بعض الأطعمة
ــاخ عـــنـــد الـــبـــعـــض بـــعـــد تـــنـــاول  ــفـ ــتـ قــــد يــظــهــر الانـ
الأطــعــمــة الــتــي تــحــتــوي عــلــى كــمــيــات عــالــيــة من 
الهضم،  أو صعبة  للهضم  القابلة  غير  المركبات 
الــتــي تــشــمــل: الألـــيـــاف، والــســكــريــات الــكــحــولــيــة، 
وســكــر الــرافــيــنــوز وســكــر الــفــواكــه. فــعــنــد تــنــاول 
الأطعمة التي تحتوي على هذه المركبات، تصل 
المــكــونــات غــيــر المــهــضــومــة إلـــى الأمــعــاء الغليظة 
إنتاج  إلــى  يـــؤدي  مــا  البكتيريا،  تخمرها  حيث 
ــد تــســبــب  ــة الـــتـــي قــ ــمـ ــعـ الــــــغــــــازات.  وتـــشـــمـــل الأطـ
الانــتــفــاخ: الــخــضــار مــثــل الــبــروكــلــي والــقــرنــبــيــط 
ــاح  ــفـ ــتـ ــــوخ والـ ــــخـ ــل الـ ــثـ ــفـــــوف، والــــفــــاكــــهــــة مـ ــ ــلـ ــ والمـ
والكمثرى والدراق، والحبوب الكاملة مثل القمح 
والشوفان ونخالة القمح، والبقوليات مثل الفول 
والـــعـــدس والــــبــــازلاء والــفــاصــولــيــا، والــســكــريــات 
الــكــحــولــيــة والمــحــلــيــات الــصــنــاعــيــة، والمــشــروبــات 
مثل الصودا والمشروبات الغازية الأخرى. لذلك، 

يُنصح بالحد من تناول هذه الأطعمة لتخفيف 
أعراض الانتفاخ والغازات.

التأكد من عدم تحمّل اللاكتوز
يــحــتــاج الــجــســم إلـــى إنــزيــم الــاكــتــيــز الــضــروري 
لتفكيك سكر الحليب )اللاكتوز(، ومعظم الناس 
ــم لتفكيك  ــزيـ لا يــنــتــجــون مـــا يــكــفــي مـــن هــــذا الإنـ
الــــاكــــتــــوز، وتـــســـمـــى هـــــذه الـــحـــالـــة عـــــدم تــحــمــل 
الأمعاء حتى يصل  عبر  اللاكتوز  يمر  اللاكتوز. 
إلى القولون، حيث تخمره البكتيريا، وقد يؤدي 
ذلك إلى انتفاخ البطن والتجشؤ أو حتى آلام في 
الــحــالــة بتقليل تناول  فــي هــذه  المــعــدة. وينصح 
ــان أو تـــنـــاول مــنــتــجــات الألـــبـــان  ــبــ مــنــتــجــات الألــ
الــخــالــيــة مـــن الــاكــتــوز مــثــل الـــزبـــادي الــيــونــانــي 
القضاء على  التي تساهم في  المعتقة،  والأجبان 

أعراض الانتفاخ.

التخلص من الإمساك
يؤدي الإمساك إلى الانتفاخ، لأن مكونات الطعام 

ــتـــا أطــــــول فــي  غـــيـــر الـــقـــابـــلـــة لــلــهــضــم تــقــضــي وقـ
القولون، وبالتالي فهي عرضة لمزيد من التخمر 
ــراض  بـــواســـطـــة الــبــكــتــيــريــا. ويــمــكــن تــحــســن أعــ

الإمساك من طريق: 
¶ زيادة تناول الألياف ببطء، لأن إضافة الألياف 
إلى النظام الغذائي بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى 
تفاقم الإمساك. ويوصى بتناول 25 غراماً يومياً 

للنساء و38 غراماً يومياً للرجال.
¶ شرب السوائل الكافية، ويوصى بتناول )2-1.5 

لتر( من الماء والسوائل الأخرى يومياً.
¶ مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة بــانــتــظــام، حــيــث يــســاعــد 
ركــــوب  أو  الـــســـبـــاحـــة،  أو  الـــــركـــــض،  أو  المــــشــــي، 
الدراجات لمدة 30 دقيقة كل يوم في الحفاظ على 

حركة الأمعاء بانتظام.

تقليل حصص الطعام المتناولة
يــســاهــم تـــنـــاول كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الـــطـــعـــام فــي 
الانتفاخ بطريقتين: تمدد المعدة وتجمّع الغازات 
ــواد الــصــلــبــة عــلــى طـــول الأمـــعـــاء، مـــا يسبب  ــ والمــ
الشعور بالامتلاء والانتفاخ، وإذا كانت الأطعمة 
تــحــتــوي عــلــى كــربــوهــيــدرات غــيــر قــابــلــة للهضم 
الــجــســم.  الــتــي ينتجها  الـــغـــازات  ــادة  إلـــى زيــ أدت 
كذلك إن تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية 
بالملح والدهون مثل الأطعمة المقلية، والوجبات 
الــســريــعــة، ورقـــائـــق الــبــطــاطــس، والـــشـــوكـــولاتـــة، 
والحلويات تزيد من أعراض الانتفاخ، وبالتالي 

يُنصح بالحد من كمية الطعام المتناولة منها.

فنّ التحدّي في الأداء الجمالي

أمل عرفة وعبد المنعم عمايري )فيسبوك(

الخضار مثل 
البروكلي 
والقرنبيط 
والملفوف قد 
تسبب الانتفاخ 
)جينا نيستيكو/ 
)Getty

)Getty /تستمر »نتفليكس« في التفوق على منافسيها )إندرانيل أديتيا

السعدني خلال تصوير مسلسل »حارة الزعفراني«، القاهرة 2006 )عمرو مراغي/فرانس برس(

العُمدة  شخصية  طغت  الذي  هو  الجمعة،  عاماً   81 عن  السعدني  صلاح  الممثل  توفي 
سليمان غانم، في الأجزاء الخمسة الأولى من »ليالي الحلمية«، على مسيرته الطويلة

»العُمدة« صلاح السعدني

مشاكل انتفاخ البطن

رحيل

غذاء

مسلسلمنصات

كتبت الناقدة ماجدة خير 
الله على »فيسبوك«: »كان 
صلاح السعدني مثالاً للفنان 

الراقي المثقف، شديد 
الالتزام والاحترام«. ونعاه 
الناقد طارق الشناوي عبر 

»فيسبوك« قائلاً: »كان 
عملاقاً في ذروة عطائه 

منذ مطلع الستينيات 
وعندما اختار الصمت في 
سنواته الأخيرة ظل عملاقاً 

قامة وقيمة«. وقال 
المخرج محمد فاضل 

الذي تعاون مع السعدني 
في أكثر من عمل إنه 

كان »مختلفاً، ولا يطمع 
بالشهرة والمال«.

قالوا في 
وداعه

Sunday 21 April 2024 Sunday 21 April 2024
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فنون وكوكتيل



للبوذية  ياً 
ّ

وتفش عسكرياً  انقلاباً  الــروايــة 
فـــــي الـــــــعـــــــراق، وخــــــــــروج أغـــلـــبـــيـــة الـــشـــعـــب 
العراقي من بلدها إلى الخارج، ركيزته في 
تبقى  بينما  حدة، 

ّ
المت بالولايات  ديترويت 

الأغــلــبــيــة تــحــت ديــكــتــاتــوريــة الــشــركــات في 
العراق. الدولة الباقية تحت جناح الأكثرية 
تاريخ  أمــام  أميركا. نحن هكذا  في  المقيمة 
 لعبة الفنتازيا لا 

ّ
مصنوع ومخترَع، بل إن

ها 
ّ
تبقى عند حدود الوصايا السومرية، إن

نا، مع هذا 
ّ
أيضاً لعب بالتاريخ نفسه. لكن

هنا  للفنتازيا  أن  نشعر  نـــزال  لا  التغريب 
هنا،  اللعب   

ّ
كــأن الحقيقي.  الــتــاريــخ  طبعة 

الــواقــع نفسه.  بــل والتخييل، يــصــدران عــن 
الخيال،  من  يوازيه  ما  ف هكذا 

ّ
يُخل الواقع 

والــخــيــال يــســيــر بــمــحــاذاة الـــواقـــع الفعلي. 
الــواقــع وتخييله، بل  إيــقــاع  الــفــنــتــازيــا  فــي 
 التخييل هنا أكثر صدقاً 

ّ
قد يتراءى لنا أن

وحقيقية من الواقع.
ــة، الـــتـــي تـــقـــارب 400  ــ ــروايـ ــ  الـ

ّ
مـــع ذلـــــك، فـــــإن

صـــفـــحـــة، تـــغـــلـــي بـــــالأحـــــداث والمــــصــــادفــــات 
ـــهـــا فـــي ذلـــك تــكــاد تــكــون 

ّ
والــشــخــصــيــات. إن

مــلــحــمــة قـــائـــمـــة بـــذاتـــهـــا، مــلــحــمــة، لا تــــزال 
الأحــداث والتفاصيل تدور فيها حلقة بعد 
ــعــيــد نفسها، 

ُ
ــذه تــكــاد ت حــلــقــة. الــحــلــقــات هـ

 
ّ
عيد نفسها لأن

ُ
ت ــهــا 

ّ
إن خــــرى. 

ُ
أ بــصــور  وإن 

الــروايــة، وهكذا هو مسار  هكذا هو منطق 
الوصايا السومرية.

ــي مـــبـــتـــدأ الـــــروايـــــة أمــــــام »جــمــعــيــة  نـــحـــن فــ
المــــنــــتــــحــــريــــن«، هـــــــذه الـــجـــمـــعـــيـــة ســتــبــقــى 
ــة عـــلـــى عـــلـــي نــاجــي  ــ ــروايـ ــ ـــهـــا فــــي الـ

ُ
وصـــمـــت

ولـــــــى. هـــو فــيــلــســوف 
ُ
ــة الأ ــروايــ شــخــصــيــة الــ

الفيلسوف هذا لا يزال  الحلقة ومؤسّسها، 
للعراق،  الحديث  التاريخ  أطــوار  في  ينتقل 
ــــامــــا، إلـــــى تــرقــيــه 

ّ
ــه مـــذيـــعـــا شــــت ــتـ ــدايـ مـــنـــذ بـ

عمله  إلى  الانقلاب،  قائد  للزعيم  مستشاراً 
ــويــة. هناك جنب 

ّ
المــتــردّد في الحكومة الأقــل

علي ناجي الدكتور واصف، الذي هو، على 
ــــه فــقــيــه ســومــري 

ّ
ــروايـــة. إن نــحــو مـــا، نــبــيّ الـ

فها 
ّ
ومكتشف للوصايا السومرية، التي يؤل

ســـعـــداوي ولا يــعــود فــيــهــا إلــــى أيّ تــاريــخ 
مـــحـــســـوب. هــــنــــاك أيــــضــــا لـــيـــلـــى، الــحــبــيــبــة 
 

ّ
المــمــتــنــعــة لــعــلــي نــــاجــــي، شــخــصــيــات لــكــل

الوصايا  بحسب  ها، 
ّ
إن حياة.  دورات  منها 

السومرية، تعبر من باب إلى باب، من حياة 
 منها وهو، 

ّ
إلــى حياة. هكذا نعثر على كــل

يتعرضّ التاريخ في هذه الرواية لتدخّل الفنتازيا. هناك 
لعب بالتواريخ وبالأحداث، بحيث يمكننا القول إنّ 

الروائي يخترع تاريخاً كاملاً للعراق

لا تتخلىّ غزةّ عن 
الكتاب حتى في ذروة 

حرب الإبادة، وهو 
ما تؤكّده مبادراتٌ 

عديدة؛ آخرها 
إتاحة منصّة »أبجد« 

محتواها مجّاناً لأهل 
القطاع

باب الطباشير محاولة اختراع واقع آخر

عن غزةّ التي تقرأ في كلّ أحوالها

كأنّ اللعب هنا، بل 
والتخييل أيضاً، يصدران 

عن الواقع نفسه

يمكن للقراءة أن 
تكون السلوى الوحيدة 

في هذا الوقت

2425
ثقافة

قراءة

مشهد

فعاليات

 منها 
ّ

فـــي حــيــواتــه الـــعـــديـــدة، وهــــو فـــي كــــل
جديد أو مستجد.

 مــنــهــا يــمــرّ بــأكــثــر مـــن مــــوت وأكـــثـــر من 
ّ

كــــل
حــيــاة، ويبقى مــع ذلــك على حــالــه وسمته، 
الـــدوران بــن الحيوات،  وإن باختلاف. هــذا 
هو أيضاً دوران بين عوالم الأبواب السبعة، 
 منها نصّاً 

ّ
فها سعداوي وأوجد لكل

ّ
التي أل

مبتكراً، ترجمته السومرية رغم كون النصّ 
عربياً، وضعها لسبب لا نعلمه عالم باللغة 
السومرية. هنا يُصرّ سعداوي على إيجاد 
واقع، لما هو، في أصله، أقرب إلى السحر، بل 
هو سحر خالص، سحر الكلام، ولكن أيضاً 

سحر الأبواب المرسومة بالطباشير.
ــــداوي بــن  ــعـ ــ هـــكـــذا تــــــدور روايــــــــة أحـــمـــد سـ
الــتــغــريــب والـــواقـــع، بــن الــســحــر والــتــاريــخ، 
ـــهـــا في 

ّ
بـــل هــــي، فـــي آن مـــعـــا، هــــذا وذاك. إن

ــة تــرجــمــة  ــر، لــــدرجــ إصـــــرارهـــــا عـــلـــى الـــســـحـ
ــة ســـومـــريـــة  ــغـ ــة إلــــــى لـ ــرعـ ــتـ ــخـ ــا المـ الــــوصــــايــ
ما تبني لنفسها واقعاً خاصّاً، 

ّ
حقيقية، كأن

ما تخترع تاريخاً، هو أيضاً، وبالدرجة 
ّ
كأن

ه 
ّ
كأن بــل هــو يبدو  تــاريــخ حقيقي،  نفسها، 

يــبــنــي عـــلـــى الــحــقــيــقــة حــقــيــقــتــه الـــخـــاصّـــة، 
يبني على التاريخ، ما يبدو لعباً مصنوعاً 
ما 

ّ
مــن مـــواد الــتــاريــخ، ومــن عــنــاصــرهــا، كأن

ولـــى ومبانيه 
ُ
يُــحــوّل الــتــاريــخ، وبــمــواده الأ

وسياقاته، إلــى أســطــورة، إلــى سحر. تكون 
ــذا الــلــعــب بــالــتــاريــخ،  الــفــنــتــازيــا عــنــدئــذ هــ
تحويله إلى أدب، تحويله إلى إيقاع، وإلى 

تخييل وسحر.
)شاعر وروائي من لبنان( �

حلقاتٌ عراقية تُعيد نفسها

الكتاب في زمن الإبادة

يحتضن »مسرح زقاق ـ الكرنتينا« في بيروت عند الثامنة والنصف مساءً، أيام الثالث 
العمل من  حياة.  المُقبل، عرضاً مسرحياً بعنوان  أيار/ مايو  والرابع والخامس من 
هاشم عدنان، وهو يروي قصّة حكواتية  كتابة وأداء أحلام الديراني وإخراج 

من مدينة بعلبك اللبنانية تقضي حياتها في جمع قصص النساء.

ملتقىً  عنوان  والوطني  والتاريخي  الفنيّ  البعُد  دالي:  الكريم  عبد  الشيخ 
العاصمة، ويستمرّ  بالجزائر  المقبل في »المسرح الوطني«  دولي يفتتح الخميس 
ثلاثة أيام. يشارك في الملتقى باحثون من الجزائر وخارجها بمداخلات عن تجربة 
المطرب الجزائري الراحل )1914 - 1978( وأعماله ومكانه في الموسيقى الأندلسية 

الجزائرية.

والعولمة  الاستعمار  بين  الفلسطيني  الزراعي  القطاع  »تنمية  نــدوات  ضمن 
والتحرير«، تُقيم »مؤسّسة الدراسات الفلسطينية«، اليوم عند الواحدة ظُهراً، لقاءً 
بعنوان العمل الزراعي بين الهشاشة والجلَد في المناطق ج: قرية فروش بيت 
الباحثة فيروز  تُحللّ  »الهشاشة« و»الجلد«،  دجن نموذجاً. من خلال مفهومَي 

سالم تجربة المزارعين الفلسطينيين في قرية فروش بيت دجن شرقي نابلس.

العاشرة من  الدورة  التونسية، فعاليات  المنستير  اليوم، في مدينة  تُختتم، مساء 
الدورة،  أمس.  أوّل  افتتحت  والتي  ــداع،  والإب للفنون  الدولي  إيلاف  مهرجان 
الصورة(   /2024  -  1949( الغُزّي  محمّد  الراحل  التونسي  الشاعر  اسم  تحمل  التي 
تتضمّن عدداً من المحاضرات الفكرية والقراءات الشعرية والعروض الموسيقية 

والمعارض التشكيلية.

يزن التميمي

ــة شـــهـــر ونـــصـــف شـــهـــر، وفـــي  ــرابــ قـــبـــل قــ
نــة  الــيــوم الــــ157 مــن الإبــــادة، نــشــرت المــدوِّ
مقطعاً  عــودة  بيسان  ية 

ّ
الغز والناشطة 

ق فيه 
ّ
وث

ُ
في حسابها على »إنستغرام«، ت

فرحتها بالعثور على بعض الكتب التي 
قيمت ارتجالًا، 

ُ
ب أ

ُ
اشترتها من بسطة كت

ــات الاحـــتـــال  ــ ــيّ ــروحــ بـــعـــد أن قــصــفــت مــ
إحدى المكتبات في خانيونس.

ــان، الــــحــــكــــواتــــيــــة الــــتــــي اكــتــســبــت  ــســ ــيــ بــ
شهرتها قبل الإبادة الجماعية من خلال 
»بـــودكـــاســـت« وفــيــديــوهــات تــــروي فيها 
قصصاً عن فلسطين ومدنها وبالأخصّ 
ة، تــقــول فــي ذلـــك المــقــطــع إنــهــا أخــيــراً 

ّ
غــــز

الــخــارج مــن الــزمــان، المــرهــون بالمقادير، 
 
ّ
الذي لا يُفيد فيه اجتهادٌ ولا سعيٌ، ويعز

التحمّل وانتظار  أثناءه ما يساعد على 
 كما 

ً
النجاة، وإبقاء الروح المعنوية عالية
نصحت الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

ــوع، أشــــــــار الـــكـــاتـــب  ــ ــبــ ــ وقــــبــــل قـــــرابـــــة أســ
ي أنـــــس أبـــــو ســمــحــان، 

ّ
والمــــتــــرجــــم الــــغــــز

عــبــر حــســابــاتــه عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، إلـــى حــديــث كــثــيــريــن داخــل 
ة عن 

ّ
ــز مــخــيّــمــات الــنــازحــن فــي قــطــاع غــ

أو صعوبة تحميلها  المتاحة  الكتب  ة 
ّ
قل

بصيغة إلــكــتــرونــيــة، وذلـــك لــســوء شبكة 
ــتـــي يـــوجـــدون  الاتــــصــــال فــــي المـــنـــاطـــق الـ
 أبـــــو ســـمـــحـــان مــنــصّــتــه 

ّ
فـــيـــهـــا. اســـتـــغـــل

مُــتــابــعــيــه عــمّــن يمكن أن يوصل  لــيــســأل 
هذه الشكاوى إلى القائمين على تطبيق 
ــربـــي ومـــوقـــع  ــو تــطــبــيــق عـ ــ ــد«، وهـ ــ ــجـ ــ »أبـ
مستخدميه  يُمكّن  الإلكترونية  للقراءة 
ــيــــة  الــــعــــربــ ــــب  ــتـ ــ ــكـ ــ الـ آلاف  ــــح  ـ

ّ
ــف ــ ــــصـ تـ مـــــــن 

والمترجمة، من خلال اشتراك شهري. لم 
ــى أعــلــن القائمون 

ّ
تــمــضِ ســوى أيـــام حــت

مؤكّداً  المقترح،  استلامهم  »أبــجــد«  على 
ــه »ســيــبــدأ فـــي الــتــفــكــيــر والــبــحــث عن  أنــ
ة«، 

ّ
سهّل القراءة على أهلنا في غز

ُ
حلول ت

إتاحته  الماضي،  الخميس  يُعلن،  أن  قبل 
 

ّ
كــل يــمــكّــن   )GazaRead( خــاصّــا  ــوداً«  ــ ــ »كُ

سكّان القطاع من الوصول إلى أكثر من 
بيانات  قــاعــدة  كــتــاب تحتويها  ألــف   25

اً طيلة ثلاثة أشهر.
ّ
الموقع مجان

ة 
ّ
وقد وجّه فريق الموقع تحيّة إلى أهل غز

جـــاء فــيــهــا: »ســــام لمـــن فـــقـــدوا أحــبّــاءهــم 
ودورهـــم وذكــريــاتــهــم، طــالمــا كــان الكتاب 
ــاة.  ــ ــــواســ ــا ومــ ــ ــــامـ ــا وسـ ــ ــــاحـ أنـــيـــســـا وسـ
الزيتون  أرض  في  أحبّائنا  مع  تضامناً 
ــائــنــا 

ّ
الـــغـــالـــيـــة، واســـتـــجـــابـــة لمــطــلــب أشــق

ــدارســة 
ُ
لم بالكامل  نا 

ُ
فريق عكف  الــغــالــن، 

الأمــــر وكــيــفــيّــة تــلــبــيــتــه، وخــرجــنــا بــذلــك 
 مــنــاطــق 

ّ
الــــقــــرار: أبـــجـــد مـــجّـــانـــي فـــي كــــل

ــادرة،  ــبــ الـــقـــطـــاع«. عــلــى بــســاطــة هــــذه المــ
ها تلفت من جهة إلى طبيعة المجتمع 

ّ
فإن

ي وسعيه الدؤوب للتشبّث بأسمى 
ّ
الغز

ــواجِـــه مصيراً  يُـ بينما  الــحــيــاة،  مــظــاهــر 
 جرائم 

ُّ
ــمــارَس ضــدّه كــل

ُ
ت مجهولًا حيث 

شير إلى رغبة 
ُ
خرى ت

ُ
الحرب، ومن جهة أ

الطبقات الشعبية في البلاد العربية لأن 
يكون لها دَور، ولــو رمــزيّــا، في مساندة 
يين والوقوف معهم، مع غياب الدور 

ّ
الغز

ر لمؤسّسات النظام العربي 
ّ
الفاعل والمؤث

الرسمي.
)كاتب فلسطيني مُقيم في ألمانيا(

يــومــا من  و»بــعــد مئة وسبعة وخمسين 
ة، وبعد أن تركتُ 

ّ
الإبادة الجماعية في غز

منزلي ومكتبتي، وجدت بعض الكتب«، 
حيث التقطتْ من تلك البسطة، التي تبيع 
مــروحــيّــات  قصفتها  مكتبة  مــحــتــويــات 
ــتــــال قــبــل ذلــــك بـــســـاعـــات، كــتــابَــن،  الاحــ
أحدُهما جديد والآخر صادر عام 1964. 
تاحة، 

ُ
ليس هناك الكثير من الخيارات الم

وليست لدى بيسان وأمثالها من شباب 
ــراءة والاطـــــــاع  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ة الــــشــــغــــوفِــــن بـ

ّ
غـــــــز

ــتـــاب، أو  ــكـ رفـــاهـــيـــة اخـــتـــيـــار مـــوضـــوع الـ
فمقياسها  إليه،  ينتمي  الذي  التصنيف 
لاخــتــيــار الــكــتــب: أن يــكــون جـــديـــداً دون 
صــفــحــات نــاقــصــة، أي أن يــكــون قــد نجا 
مــن ضــربــة قذيفة مــبــاشــرة، أو أن يحمل 
 مُميّزاً، كأن يكون تاريخ صدوره 

ً
تفصيلا

ضيف 
ُ
ت »أنتيكا«.  كقطعة  فيكون  قديماً، 

 
ُ
بــيــســان: »قــبــل هـــذا الــــعــــدوان، كــنــتُ أقـــرأ
 أســبــوع«، وأنــهــا قد 

ّ
كتاباً على الأقــل كــل

فت وراءها »مكتبة ضخمة« لا تعرف 
ّ
خل

وهي  متابعيها،  عِد 
َ
ت ثم  الآن،  مصيرها 

العارمة  فرحتها  خفي 
ُ
ت أن  تستطيع  لا 

برأيها  خبرهم 
ُ
ت أن  الغالية،  قيا 

ُّ
الل بهذه 

تمّ قراءتهما كما كانت 
ُ
ت بالكتابَين حين 

 وحشيّة 
ّ

تفعل قبل العدوان، وفي أيام أقل
مــن الـــيـــوم. بــيــســان ليست وحــدهــا التي 
 عاداتها، القراءة، 

ّ
حرمتها الحرب من أعز

حــيــث يــمــكــن أن تــكــون الـــقـــراءة الــســلــوى 
ــع 

َ
ــســتــقــط

ُ
ــيــــدة فــــي هـــــذا الــــوقــــت الم الــــوحــ
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ما زلت أحسُّ بعجزٍ 
عن العودة إلى إيقاع 

الحياة السابق

يظلّ لأيّ عمل 
إبداعي قوّته في 

مواجهة حرب الإبادة

الكلماتُ اختياري 
لمواجهة قُبح العالم 

وغياب ضميره

القاهرة ـ العربي الجديد

الــذي يشغلكِ هذه الأيام  ■ ما الهاجس 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

غزّة؟
طــــوال الــوقــت أفــكّــر كــيــف يــمــكــن إيــقــاف ما 
ــم أن يُشاهد 

َ
يــحــدث، وكــيــف بــمــقــدور الــعــال

 هــذا المــوت والــدمــار من دون أن يتحرّك 
ّ

كــل
ــل الأبــــريــــاء  ــ ــقــــاذ الأطــــفــــال والـــنـــســـاء وكـ لإنــ
ل الذين يموتون بلا ذنب، سوى رغبة 

ّ
العز

 في إبادة شعب بأكمله. لكن لا يمكن 
ٍّ

محتل
ها 

ّ
لأن تنتهي،  أو  باد 

ُ
ت أن  الأصلية  للهوية 

الموجودة في هواء فلسطين، في  الكينونة 
الفلسطينية، في  اللهجة  التراب، في  ذرّات 
الأغــنــيــات، فــي أطــبــاق الــطــعــام، فــي غصن 
ة، فــــي الــنــســاء 

ّ
ــتــــون، فــــي شـــاطـــئ غـــــــز ــزيــ الــ

الـــلـــواتـــي تــجــلــس الــــواحــــدة مــنــهــن بــجــانــب 
ركــــــام بـــيـــتـــهـــا، تــحــتــضــن طــفــلــهــا وتــــقــــاوم 
 

ّ
المــــوت حــتــى الــلــحــظــة الأخـــيـــرة. لـــذا لــو ظــل
سوف  الأرض  هــذه  على  واحـــد  فلسطيني 
الفلسطينيون  اعــتــاد  لــقــد  فــلــســطــن.   

ُّ
تــظــل

 الــعــدوان 
ّ
عــلــى مــواجــهــة عــــدوّ شــــرس، لــكــن

ة هــــذه المــــــرّة هـــو الأكـــثـــر شــراســة 
ّ
عــلــى غـــــز

ــهــا على 
ّ
وقــســوة، وقــد وضــع الإنــســانــيــة كــل

المحك، وكشف زيف الشعارات.

ــك الــيــومــيــة  ــاتـ ــيـ ــلـــى حـ ـــدوان عـ ــ ــعـ ــ ــ ـــــــر ال
ّ
ــيـــف أث ■ كـ
والإبداعية؟

ــفــت عـــن الــكــتــابــة 
ّ
ــرب، تــوق مــنــذ وقــعــت الـــحـ

الإبداعية، ما زلت أحسُّ بعجزٍ عن العودة 
إلـــى إيــقــاع الــحــيــاة الــســابــق، أمــــارس مهام 
 
ّ
أن درك 

ُ
أ وأنـــا  الــضــروريــة  اليومية  الــحــيــاة 

 
ّ

ثـــمّـــة شــيــئــا مـــروّعـــا يـــحـــدث هـــنـــاك. فـــي كــل
الأخبار وأنتظر وقوع معجزة  أتابع  نهار 
المــأســاة. تشغلني كثيراً رؤيــة  ــوقــف هــذه 

ُ
ت

الأهــالــي الأبــريــاء، كيف يــواجــهــون الحياة 
 هذا الدمار والموت والخراب. أفكّر 

ّ
وسط كل

فــي الأطــفــال كــثــيــراً، فــي الأمّـــهـــات الــثــكــالــى، 
ــال الــعــجــائــز  والـــنـــســـاء المـــنـــكـــوبـــات، والــــرجــ
 هــذا لا أستطيع منع 

ّ
ل؛ ووســـط كــل

ّ
والـــعـــز

ــات الاجـــتـــيـــاح الإســرائــيــلــي لــبــيــروت  ــريـ ذكـ
الـــتـــي عــشــتــهــا فـــي المـــاضـــي مـــن أن تــنــثــال 
ــف، مستحضرة معها 

ّ
فــي ذاكــرتــي بــا تــوق

معاناة بعيدة مرّت أثناء سنوات الطفولة، 
ـــي 

ّ
ــال، لأن ــفــ ــم الأطــ ــا يــبــكــيــنــي هُــ ــذا أكـــثـــر مـ لــ

القذائف  أبداً صوت  لن ينسوا  هم 
ّ
أن أعرف 

ــا عــاشــوه فــي الـــحـــرب، مهما  والــنــيــران ومـ
تقدّم بهم العمر.

■ إلى أي درجة تشعرين أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
ــادة التي يقوم بها  وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
 

ّ
ــة«، ســـــوف يــظــل ــمـ ــلـ ــكـ ــدء كـــانـــت الـ ــبــ »فـــــي الــ
لأيّ عمل إبــداعــي قــوّتــه فــي مــواجــهــة حرب 
ــــه 

ّ
 الــكــلــمــة تــعــنــي الـــــذاكـــــرة. إن

ّ
الإبـــــــــادة، لأن

مهمّة  وثيقة  ليكون  الآن  يحدث  ما  يسجّل 
لــلــغــد، لــأجــيــال الــقــادمــة. الــحــروب تنتهي، 
لكن الكلمات تبقى. ومن حكايات الصمود 
الروايات  إلينا عبر  التي وصلت  والمقاومة 

ــمــنــا 
ّ
والـــقـــصـــائـــد والأغـــنـــيـــات والأفـــــــام تــعــل

وقناعاتنا،  مبادئنا  عــرى  ــقــنــا 
ّ
ووث الكثير، 

 بطريقته.
ٌّ

لذا علينا جميعاً أن نقاوم، كل

■ لــو قيّض لــكِ الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختارين 
 آخر، كالعمل السياسي 

ً
المجال الإبداعي أو مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

أنحاز إلى الكلمات، إنها اختياري الحقيقي 
العالم  قبح  ولمواجهة  نفسي،  عــن  للتعبير 

وغياب ضميره.

في  تريدينه  أو  تنتظرينه  الــذي  التغيير  هو  ما   ■
العالم؟

ق 
ّ
 المــفــاهــيــم الــتــي تتعل

ّ
أفـــكّـــر كــثــيــراً فـــي كـــل

ها غائبة تماماً 
ّ
بالعدالة والمساواة، وأجد أن

ة، 
ّ
ــار فـــي غـــز ــ ــام مـــا يــجــري مـــن مـــوت ودمـ أمــ

ــنــا 
ّ
 الــعــالــم كــلــه مــعــمــيٌّ عــمــا يــحــدث. إن

َّ
وكــــأن

فــي عــالــم رأســمــالــي، متعولم،  نــعــيــش الآن 
قاتلة، وهذا  النفعية بصورة  اللغة  تسوده 
الــحــيــاة، سياسياً  ى مسالك 

ّ
واضــح فــي شت

واقتصادياً واجتماعياً، ما أدّى إلى اختلال 
ــادئ  ــبــ ــة والمــ ــيـ ــانـ ــــن الـــقـــيـــم الإنـــسـ ــــوازيـ ــي مـ فــ
الأخلاقية والرؤية الرحيمة لعلاقة الإنسان 
 ما حوله من مخلوقات 

ّ
مع الإنسان ومع كل

ل رشيد ينقذ 
ّ
خــرى. وإن لم يحدث أيّ تعق

ُ
أ

 الطوفان قــادم 
َّ
الإنــســان مــن شــرّ نفسه، فــإن

لامحالة وبأشكال مختلفة. خلال متابعتي 
ة، مــرَّ خــبــرٌ يقول 

ّ
لأحـــداث الــعــدوان على غـــز

للقيام   »إســرائــيــل«  تستعين بروبوتات 
ّ
إن

الــبــرّي. مثل هــذا الخبر يحكي  بــالاجــتــيــاح 
الكثير عن الموت القادم الذي يهدّد الجميع، 

إن لم نتمكّن من إيقافه.

تودين  الماضي  من  مقاوِمة  إبداعية  ■ شخصية 
لقاءها، وماذا ستقولين لها؟

»غاندي« شخصيّة إبداعية مقاوِمة، بسبب 
والحرية،  الــعــدالــة  نحو  السعي  فــي  تفانيه 
السلمية، نجح  المقاومة  استخدامه  رغم  إذ 
في تحقيق العديد من الأهــداف السياسية 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. 

»وضعَ العدوان على 
غزةّ الإنسانيةَ على المحكّ 

وكشف زيف الشعارات«، 
تقول الكاتبة اللبنانية 

المصرية

والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـــثـــل اســـتـــقـــال الـــهـــنـــد عــن 
أن أسمع منه  أحــبُّ  البريطاني.  الاستعمار 
حــكــايــة لــيــلــه الــطــويــل، حــتــى أشــــرق صباح 

الحرية على بلده.

 ■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟
 

ّ
م منكم الكثير، في كل

ّ
 يوم نتعل

ّ
مع مرور كل

ومقاومة  بالحياة  ق 
ّ
تتعل التي  التفاصيل 

آلـــة المــــوت الــعــشــوائــي أنــتــم الــــســــادة... أنــتــم 
الــصــامــدون بــنــبــلٍ، تــرســلــون حكايتكم إلــى 
 شــهــيــد تــســقــط قــطــرات 

ّ
ــه مـــع كــــل

ّ
ـــم كــل

َ
الـــعـــال

 طفل 
ّ

دمه على أرض الوطن، ومع دمعة كل
 صبية تحكي بِلوعة عمّا 

ّ
يتيم، وصرخة كل

شاهدته عيناها من فظائع الحرب.

 مكان؟
ّ

 ■ كلمة تقولينها للإنسان العربي في كل
ــــك تـــقـــاوم بــقــلــبــك وعــقــلــك وكــلــمــتــك، 

ّ
أدرك أن

 
ّ

ى من كل
ّ
وقــرارك بالمقاطعة. أدرك أنك تتمن

ة، وأنك مكبّل وعاجز 
ّ
قلبك النصر لأهل غــز

 
ّ

ك واعٍ لكل
ّ
عن فعل أي شيء، لكن حسبي أن

مــا يــحــدث حــولــك. هــذا أضــعــف الايــمــان في 
هذه المرحلة القاتمة.

التي  الــبــيّــاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  حــن سئلت   ■
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. مــاذا تقولين لدارين 

ولأطفال فلسطين؟
يا دارين الغالية.. أنا أخاطبك من الغد، وأقول 
ك سوف تكبرين وتكونين فتاة قوية لديها 

ّ
لك إن

أحلام كثيرة، ستكونين فتاة تحكي حكايتها 
هذا  قادمة.  لأجيال  الطفولة  ورسولة  للعالم، 
العدوان سينتهي يوماً، لكن أنتِ وصديقاتك 

 الحقيقة النقية والمستمرّة.
ّ
كن

ّ
باقيات، لأن

مع
لنا عبد الرحمنغزةّ

لنا عبد الرحمن

لنقُاوِم كلٌّ بطريقته

مصرية  لبنانية  وأكاديمية  كاتبةٌ 
 ،1975 عــام  بيروت  مواليد  من 
ــرة. من  ــاهـ الـــقـ ــم فـــي  ــي ــق وتُ
»أوهام  القصّة:  في  إصداراتها 
لا  و»الــمــوتــى   )2003( شرقية« 
الرواية:  وفي   ،)2020( يكذبون« 
 )2006( ــراب«  ــ ــس ــ ال »حـــدائـــق 
ــج  ــل و»ث  )2008( ــس«  ــ ــام ــ و»ت
النقد  وفــي   ،)2018( القاهرة« 
الروائي  أخُـــرى:  »نظرة  الأدبـــي: 
 )2017( والـــســـرد«  والــمــخــيـّـلــة 
نقدية  ــراءات  ق آخــر:  و»شاطئ 
 )2019( الــعــربــيــة«  الــروايــة  فــي 
و»متعة السرد والحكايا: إضاءة 

على روايات عالمية« )2020(.

بطاقة

)Getty( 2023 طفلة تحتضن كتبها بعد أن دمّر العدوان منزلها في خانيونس، 24 تشرين الأول/ أكتوبر

)Getty( 2005 طفلان عراقيان يطُلاّن من أسفل باب منزل في بغداد، 31 آب/ أغسطس

عباس بيضون

»بــــاب الــطــبــاشــيــر«، الــــروايــــة الــــصــــادرة في 
للكاتب  الجمل«  »دار  عــن  الــرابــعــة  طبعتها 
الــعــراقــي أحــمــد ســعــداوي، الــحــائــز الجائزة 
ــام 2014 عن  لـــلـــروايـــة الــعــربــيــة عــ الــعــالمــيــة 
روايــتــه »فرانكشتاين فــي بــغــداد«. الــروايــة، 
الــــتــــي تـــحـــمـــل أيــــضــــا فــــي عـــنـــوانـــهـــا »ســبــع 
تعاويذ سومرية للخلاص من العالم«، هي 

مثل سابقتها ذات أسلوب فنتازي.
لكن هذه ليست خالصة لهذا الأسلوب، فهو 
الــعــراق الحديث،  يتمّ في مـــوازاة مع تاريخ 
الــراحــل صـــدّام حسين  الرئيس  منذ سقوط 
 تاريخ العراق 

ّ
حتى زمن الرواية. مع ذلك، فإن

الأســاســيــة من  بمراحله  الـــذي يحتفظ هنا 
ديكتاتورية صــدّام، إلى غزو »داعــش«، إلى 
يتعرّض  الأهلية،  والحرب  المليشيات  حكم 
ل الفنتازيا. هناك لعبٌ بالتواريخ 

ُّ
هنا لتدخ

 الروائي 
ّ
وبالأحداث، بحيث يمكننا القول إن

 للعراق.
ً
يخترع تاريخاً كاملا

في رواية سعداوي لا ينتهي حُكم صدّام في 
الوقت الذي انتهى فيه، ولا يحافظ الروائي 
على مسار التاريخ الذي يتبع هذا السقوط. 
ــر، نـــصـــادف في  هــنــا نــعــثــر عــلــى تـــاريـــخ آخــ



موسيقى

محمد السيد الطناوي

الفلسطينية  الفجر  فــرقــة  عـــادت 
إلــــى الـــغـــنـــاء بــعــد غـــيـــاب اســتــمــر 
ــا. بــالــتــزامــن مـــع عــــدوان  35 عـــامـ
ــــى الـــشـــعـــب  ــلـ ــ ــي عـ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الاحــــــــتــــــــال الإســ
ــزة، اســتُــعــيــدت  ــاع غــــ ــطـ الــفــلــســطــيــنــي فــــي قـ
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على  أغانيهم 
ــفـــرقـــة عـــلـــى الــظــهــور  ــاء الـ ــا حــــــرّض أعــــضــ مــ
 أغــانــيــهــم ارتــبــطــت 

ّ
ــدّداً، خــصــوصــا أن ــجــ مــ

بالنضال ضد الاحتلال. على خشبة مسرح 
في  الأرثوذكسية  والتعليم  الثقافة  جمعية 
ــة، أحــيــا أعـــضـــاء الــفــرقــة  ــيــ الــعــاصــمــة الأردنــ
ليلةً  الماضي،  فبراير/ شباط  في  الشهيرة، 
ــلــــك فـــلـــســـطـــن«، قـــدمـــوا  ــنــــوان »لأجــ تـــحـــت عــ
خــالــهــا أشـــهـــر أغــانــيــهــم، مــثــل »عــنــيــد أنــا 
ــلـــدتـــي يــا  ــلـــســـطـــن يــــا بـ ــالــــصــــخــــور«، و»فـ كــ
ــلــــدان«، و»بـــــــادي حــبــك مـــوالـــي«،  زيـــنـــة الــــبــ
و»ســــأقــــاوم«، وغــيــرهــا. فــي حــن خصّصت 
ــائـــدات الــحــفــل لــلــجــهــود الإغــاثــيــة  الــفــرقــة عـ
ــزة. عـــن الـــعـــودة المــفــاجــئــة بعد  فـــي قــطــاع غــ
الفرقة  مغنية  قالت  الطويلة،  التوقف  فترة 
الرئيسية، سيما كنعان، في مقابلةٍ أجرتها 
مع موقع معازف: »كل واحد منا يبحث عن 
يعبّر عن مشاعره  لكي  فرصة، عن طريقة، 
تجاه ما يحدث من مذابح في غزة وفلسطين 
ــيّ فـــإن صــوتــي أقــوى  إجـــمـــالًا، وبالنسبة إلـ
ســـاح أمــلــكــه، ويــمــكــن أن يــوصــل مــا أرغــب 
فيه إلى قلوب الناس«. في حين قال عازف 
الغيتار في الفرقة، بشار شموط، بتصريح 
العربي بخصوص  التلفزيون  إلى  أدلــى به 
الحفل: »بعد ثاني أو ثالث أغنية، أحسسنا 
بــــراحــــة نــفــســيــة وتــفــاعــلــنــا مــــع الــجــمــهــور، 
شــعــرنــا أنـــه أصــبــح جـــزءاً مــنــا، ونــحــن جــزء 
منه. وهذا مريح كثيراً في الأداء الموسيقي، 
الإحساس واحــد، فلم نكن بحاجة إلى بذل 
مع  الجمهور  يتجاوب  حتى  أكبر  مجهود 
الأغــانــي والمــوســيــقــى، وكـــان بالفعل عرضاً 

جميلًا وممتعاً ولطيفاً.
أقيم في الأردن ولاقــى احتفاءً  الــذي  الحفل 
واســعــا، وقــبــلــه انــتــشــار أغــانــي الــفــرقــة عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، حفّز كثيرين 
على البحث عن تاريخ الفرقة التي تأسست 
في الكويت عام 1987، بمبادرة من أعضائها 
الأربــعــة، وهــم بشار شموط )عــازف غيتار( 
وجميل سراج )عازف عود وغيتار( وسيما 

كنعان )مغنية( ونزار عليان )إيقاع(.

عن تلك البدايات
في البداية، تعرفت سيما كنعان إلى جميل 
ــــدى الــفــرق  ــان يــغــنــي فـــي إحـ ــــذي كــ ــراج الـ ــ سـ
الطلابية الفلسطينية في الدولة الخليجية، 
وشــجــعــهــا ســــراج عــلــى الالـــتـــحـــاق بــالــفــرقــة 
الــتــابــعــة لاتـــحـــاد الــطــلــبــة الــفــلــســطــيــنــي في 
لــتــنــشــط مــعــه في  الــكــويــت )1982(  جــامــعــة 
الفلسطينية  بــالمــنــاســبــات  الــحــفــات  إقــامــة 
اتحاد  أمسية نظمها  ومــن خــال  المختلفة. 
طــلــبــة الـــطـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي الــجــامــعــة، 
وأحيتها كنعان، تعرّف بشار شموط إليها، 
واتفقا على الأداء معاً في الحفلات المقبلة، 
نـــزار عليان.  إلــيــهــم عـــازف الإيــقــاع  لينضم 
بهذا  الجمهور  أُعــجــب  الأول،  الحفل  ومــنــذ 
الـــذي يــقــدم لــونــا موسيقياً  المــزيــج البسيط 
ــادة جميع  ــ هـــادئـــا، لــتــضــطــر الــفــرقــة إلـــى إعـ
بناءً على  الليلة  تلك  قدمتها  التي  الأغاني 
طلب الجمهور. استطاع الثلاثي، مع رابعهم 
ــكــــوّن حــــضــــوراً مــمــيــزاً  جــمــيــل ســـــــراج، أن يــ
مــنــذ الــبــدء فــي عـــدد كــبــيــر مــن المــهــرجــانــات 
والـــفـــعـــالـــيـــات الــفــنــيــة فــــي كــــل مــــن الــكــويــت 
والعراق وألمانيا. فإلى جانب إحيائها عدداً 
مـــن الــحــفــات فـــي المــنــاســبــات المــخــتــلــفــة في 
الكويت، شاركت »الفجر« في مهرجان بابل 
الثقافي للأغنية والتراث في العراق في عام 
1988، كممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
كـــذلـــك مــثــلــت الــفــرقــة وطــنــهــا فـــي مــهــرجــان 

برلين للأغنية السياسية في عام 1989.
ــا  ــ ــعـ ــ اجـــــتـــــذبـــــت »الــــــفــــــجــــــر« جـــــمـــــهـــــوراً واسـ
بـــمـــوســـيـــقـــاهـــا الــــتــــي ابـــتـــعـــدت عــــن صــخــب 
ثـــــوري طــبــع كــثــيــراً مـــن الـــفـــرق المــوســيــقــيــة 
الفلسطينية التي بــرزت في تلك الآونــة، إذ 
اتسمت موسيقى الفرقة الفلسطينية بنبرة 
هادئة، في حين أعرضت تماماً عن إدخال أي 
آلات كهربائية ميزت موسيقى تلك الحقبة. 
الفلسطيني  الحضور  »الــفــجــر«  واستغلت 
الثمانينيات،  فترة  فــي  الكويت  فــي  الكبير 
ــذلـــك أســبــغ  لــتــقــيــم كـــثـــيـــراً مــــن الـــحـــفـــات. كـ
واسعاً،  انتشاراً  الفرقة  أغاني  على  التميز 
وفي مقدمتها أغنية »عنيد أنا كالصخور«، 
التي أصبحت فيما بعد علامة مميزة تدل 
على الفرقة.  عن تلك الأغنية، تقول كنعان: 
ــي تــشــخــيــص لــحــال  ــ ــ ــذا الـــعـــمـــل فــــي رأيـ ــ ــ »هـ
الإنــــســــان الــفــلــســطــيــنــي وتـــصـــويـــر لــهــويــتــه 
وصــمــوده ضــد الاحــتــال، فــي الــوقــت نفسه 
الفلسطيني،  لــدى  الإنــســانــي  الجانب  يبرز 
وهــذا هــو المعنى الأجــمــل الــذي تقدمه هذه 

الأغنية، التوازن بين القوة التي يتصف بها 
التي  والــســمــاحــة  والإنــســانــيــة  الفلسطيني 
إلى  كنعان  تشير  خصاله«.  منها  تخلو  لا 
والتناقض  الأغــنــيــة،  فــي  العنصرين  هذين 
بــيــنــهــمــا، وهــــو تــــدل عــلــيــه كــلــمــات الأغــنــيــة 
الــراحــل،  الفلسطيني  الــشــاعــر  كتبها  الــتــي 
سميح القاسم. تقول القصيدة: »عنيدٌ أنا.. 
كالصخور/ إذا حاولوا عصرها/ وقاسٍ أنا 
أنا  وصلب  قهرها/  حاولوا  إذا  كالنسور/ 

كالجسور/ إذا أثقلوا ظهرها
وحـــن أثــــور/ تــعــيــد الــبــراكــن لــي ســـرّهـــا!«. 
الثاني من  التناقض في المقطع  ليأتي ذلك 
الــقــصــيــدة: »ولــكــنــنــي طــيــب كــالــســنــابــل/ إذا 
نشدوا خيرها!/ وسمح أنا كالخمائل/ ولو 
أتــعــبــوا زهـــرهـــا/ وعــنــدي ســخــاء المــعــامــل/ 
-إذا أسعفتني-  كــفــي/ تسيل  وبــن أصــابــع 

جداول«.

عن الأمنيات   
أصـــــــدرت الـــفـــرقـــة ألـــبـــومـــهـــا الـــوحـــيـــد خـــال 
الانتفاضة الأولــى في عــام 1988، ومــن بين 
أغانيه: »هلالالاليا« و»عن إنسان« و»لقاء« 
الأمنيات«  أنا« و»عن  و»فلسطين« و»عنيد 
و»يـــمـــا مـــواويـــل الـــهـــوى« و»ربــــمــــا«. جـــاءت 
أغــانــي الألـــبـــوم تــعــبــيــراً بليغاً عــن الأجــــواء 
الــثــوريــة الــتــي ســـادت فــي تلك الــفــتــرة، وهو 
ما اتسمت به كل تفاصيل العمل الفني، إذ 
تــصــدر الألــبــوم صـــورة الحجر الـــذي أمسك 
بـــه حــيــنــهــا كـــل طــفــل فلسطيني يـــواجـــه به 
تجربة  الهمجية.  الإســرائــيــلــيــة  الــحــرب  آلـــة 
تمثيل فلسطين في مهرجان برلين للأغنية 
السياسية في عام 1989 هي التجربة الأبرز 
ــم يــتــعــدَّ  ــذي لـ ــ فـــي عــمــر الـــفـــرقـــة الــقــصــيــر، الـ
العامين. وتتذكر كنعان المشاركة الواسعة، 
ــة، الـــتـــي شملت  ــيـ ــذه الــفــعــالــيــة الـــدولـ فـــي هــ
الاشتراكي  العالم  أنحاء  من جميع  فنانين 
وقتها. ورغم التنوع الكبير، إلا أن الجميع 

كان يحمل القيم نفسها، وهو ما أسرها.
أمــــا شـــمـــوط، فــيــذكــر بـــــدوره مــــدى الــتــفــاعــل 

رغم  الفرقة،  أغاني  به  الــذي حظيت  الكبير 
العود  غير  تضمّ  فلم  بها،  اتسمت  بساطة 
والــغــيــتــار وإيــقــاع خــشــبــي، وهـــو مــا تــوافــق 
مــع رؤيـــة أعــضــائــهــا، إذ اتــفــقــوا على الــتــزام 
أو  العزف  البساطة، ســواء في اختيار آلات 

الموسيقى المقدمة.
اقــتــصــرت مــشــاركــة الــفــرقــة فـــي الــفــعــالــيــات 
الــدولــيــة على هــذا المــهــرجــان الــدولــي، حيث 
ــى مــــغــــادرة الــكــويــت  ــ ــر أعـــضـــاؤهـــا إلـ ــطـ اضـ
بسبب نشوب حرب الخليج عام 1990، التي 
حــجــزت الفرقة عــن إصـــدار الألــبــوم الثاني، 
ــفـــرقـــة مــــن تــســجــيــلــه، ورغــــم  فـــلـــم تــتــمــكــن الـ
قصر عمرها، إلا أن أغانيها عاشت طويلًا. 
الفرق  أغاني لمختلف  »الفجر«  قدمّت  كذلك 
والمــغــنــن، مــثــل: »الــعــاشــقــن« و»صــابــريــن« 
وأحــمــد قــعــبــور وزيــنــب شــعــت، إلـــى جانب 
أغـــانـــي الــفــولــكــلــور الــفــلــســطــيــنــي. اســتــدعــى 
عـــدوان الاحــتــال الإســرائــيــلــي الــحــالــي على 
أغاني  غــزة  قــطــاع  فــي  الفلسطيني  الشعب 
فــرقــة الــفــجــر بـــقـــوة. ويــــرى شــمــوط أن ذلــك 
يــرجــع إلــى سببين: الأول يــعــود إلــى شركة 
فلسطيني  شــاب  يملكها  بريطانية  إنــتــاج 
ــــان يــبــحــث عــن  ــات، كـ ــطـ ــويـ اســـمـــه مـــؤمـــن سـ
فترة  إلــى  التي تعود  الفلسطينية  الأغــانــي 
السبعينيات والثمانينيات رغبةً في إعادة 
إحيائها، ليتواصل مؤمن مع أعضاء الفرقة 
منذ ما يزيد على السنة، طالباً منهم إنتاج 
أغانيهم القديمة على إسطوانة فينيل، وهو 
المشروع الذي أشرفت عليه مؤسسة مجاز 
للتراث. أما السبب الثاني، فيرى شموط أنه 
يعود إلى المأساة التي يعيشها قطاع غزة، 
مــا يحدث  أغانيهم تتماس بقوة مــع  إن  إذ 
الــــيــــوم فــــي فــلــســطــن. يــحــلــم أعــــضــــاء فــرقــة 
الفجر بعد عودتهم إلى الغناء بأن يقيموا 
حفلات لهم يوماً ما في القدس، باعتبارها 
عدالة  الأكثر  للقضية  فلسطين،  لكل  رمزية 
فـــي عــالــم الـــيـــوم، كــمــا يـــرى شـــمـــوط، بينما 
يطمح جميل سراج إلى أن يعزف يوماً في 

غزة، حيث منشأه الأول.

)Getty / تحضر ثيمة السفر في السيارة والترحال في أغنيتين )باراس غريفين

تنوي الفرقة إعادة إنتاج 
ألبومها )فيسبوك(
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تسعى كرو إلى الانفتاح 
على ذائقة جديدة 

مُحافظةً على هويتها

أصدرت الفرقة 
ألبومها الوحيد خلال 

الانتفاضة الأولى

ابتعدت أغاني الفرقة
عن الصخب الذي طبع 

أغاني الثمانينيات

علي موره لي

كــرو  شــيريل  الأميركيــة  المغنيــة  هرت 
ُ
اشــت

)Sheryl Crow( بإجادتهــا الترحــال بــن ثلاثــة 
اتجاهــات غنائيــة متقاربــة؛ ممــا يعــدّ وجوهــا 
ــت 

ّ
متعــددة لثقافــة أميركيــة غربيــة واحــدة، ظل

مُهيمنــة علــى الموســيقى الجماهيريــة لثلاثــة 
والكونتــري  الــروك  وهــي  ألا  مضــت،  عقــود 
والبــوب. علــى الرغــم مــن تصريــح ســابق لهــا 
بــأن ألبــوم Threads إصــدار عــام 2019 ســيكون 
مــن  )معظمهــم  معجبيهــا  فاجــأت  الأخيــر، 
ــرح آخــر الشــهر 

ُ
جيــل التســعينيات(، بألبــوم ط

الماضــي يحمــل عنــوان Evolution، يتألــف مــن 
مفــردة  أغــانٍ  مجموعــة  هــي  تــراكات،  عشــرة 
ســجلتها كرو تباعاً على مدى الأعوام الأربعة 
شــيء  علــى  الألبــوم  عنــوان   

ّ
دل إن  الماضيــة.  

ســمع كمــن 
ُ
يربطــه بمضمونــه، ربمــا أن كــرو ت

عصرهــا  أمجــاد  مــن  الخــروج  بضــرورة  يُقــرّ 
مــع  جديــدة،  ذائقــة  علــى  والانفتــاح  الذهبــي، 
الحــرص قــدر الإمــكان علــى التمســك بهويتهــا 
التعــاون مــع   التــوازن  ــب ذلــك 

ّ
الموســيقية. تطل

 
ٌ
منتــج موســيقي يصغرهــا بنحــو عقــد، حائــز
 Mike( إيليزونــدو  مايــك  هــو  غرامــي،  جائــزة 
جيليّــة،  وصــل  حلقــة  يُنشــئ  ــه 

ّ
عل  ،)Elizondo

العشــرية  تواكــب  موســيقية  بعناصــر  فيأتــي 
توظيــف  لجهــة  الحالــي،  القــرن  مــن  الثانيــة 
المؤثــرات  إنتــاج  فــي  الرقميــة  التطبيقــات 
الإلكترونيــة، واعتماد النماذج المينيمالية في 

التصميم الصوتي والتوزيع الآلي.  
بأســلوب  الألبــوم.  تــراكات  أول   Alarm Clock
ميّــزة للأغنيــة، 

ُ
ســمع الثيمــة الم

ُ
الهــارد الــروك، ت

عزف 
ُ
أي مــا يُعــرف بمصطلح ريفــس )Riffs(، ت

على غيتار كهربائي مشوّش صوته، مصاحبٌ 

بتصفيــق أكــف، ثم تكســوهما الطبول يرافقها 
علــى  منظومــا  الغنــاء  يدخــل  البــاص.  غيتــار 
نغمة متواترة شــبه وحيدة. تســطع الموسيقى 
هارمونيــة  انســجامات  بفعــل  القنطــرة،  عنــد 
أشدّ دفئاً وأكثر تلوّناً، تواؤماً مع المعنى، حين 

تردد كرو: »إنها لحياة جميلة«. 
أغنيــة  تقديــم  إعــادة   Digging in the Dirt
تعــود إلــى فنــان آخــر )Cover(، هــو نجم البوب 
 التســعينيات بيتــر غابرييــل. 

َ
البريطانــي زمــن

لئــن حُوفــظ علــى »ريفــس« الأغنيــة كمــا هــو، 
إلا أن طبــول الدرامــز جــرى اســتبدالها بدَبْــكٍ 
مصمّم إلكترونيّاً يقترب، وإن بنكهة عصرية، 

 )Country( الأميركيــة  الريفيــة  الموســيقى  مــن 
كــرو  لشــخصية  رئيســياً  رافــداً  تشــكل  التــي 
الفنيــة. أمــا الغنــاء، فيدخــل مُركّبــا بالوســائل 
غزليّــا  الكــورس طابعــا  عنــد  يحمــل  الرقميــة، 
تحذيريّــا وتوبيخيّــا، وإن بنبــرة لا تخلــو مــن 
يت 

ّ
دعابــة، حيــث يتــم التكرار: »هذه المــرة تخط

حدودك بعيداً، لقد قلت لك«.  
Do it Again تنتمي إلى فئة من الروك اقترنت 
بأجواء الســفر في الســيارة وقطعها المســافات 
الشاسعة، لما للسيارة، بوصفها وسيلة النقل 
الرئيسة، من قيمة مركزية في الثقافة وطريقة 
رَس لدى 

َ
الحياة الأميركية، تقترب من رمزية الف

ســمّى روك 
ُ
راعــي البقــر. لــذا، فــإن تلــك الفئــة، وت

القيادة )Driving Rock( الريفس فيها بَشوْش 
وحيوي، وقرع طبل حماسي، مع الحفاظ على 
إيقاع ثابت رتيب يحاكي قيادة الســيارة على 
طرق السفر السريعة في طول الولايات المتحدة 
الطبيعيــة  المناظــر  تتقاطــر  حيــث  وعرضهــا، 
مــا  كثيــراً  تنميطيــة،  مشــهدية  فــي  وتتوالــى 

ارتبطت بالسينما الهوليودية.  
الأغنيــة  إلــى  الســيارة  ثيمــة  وتتســرب  كمــا 
التاليــة، Love Life. يُســمع صــدى محــرك فــي 
خلفيــة المقدمــة عبر مؤثــرات إلكترونية توحي 
التصاميــم  تســتمر   .1 فورمــولا  بســباقات 
الصوتية بزركشة خلفية الأغنية الميّالة لنمط 
»الفانك روك«، الخفيف والمرح، من دون الخروج 
حدديــن 

ُ
عــن إطــاريّ الهــاردروك والكونتــري الم

لهويــة شــيريل كــرو الموســيقية. لعــل اختيــار 
الفانــك، جــاء تعبيــراً عــن المضمــون الإيروســي 
لحبّ الحياة. في أسلوب الغناء، ولأجل تعزيز 
ســتلهم أيقونة 

ُ
ســقة مــع الفانــك، ت

ّ
النضــارة المت

موسيقى الآر أند بي )R&B( الأميركية المغني 
 You Can´t Change the فــي  ونــدر.   ســتيفي 

Weather، حــوارٌ أســلوبي بــن الأغنيــة من دون 
سمع فيها آلات الغيتار 

ُ
تكبير )Unplugged(، وت

بأصواتهــا الطبيعيــة، فتســتمر نكهــة الفانــك 
الخفيفــة المرحــة، وصخــب أغنيــة الــروك، حــن 
تشتد الموسيقى عند الكورس ويعود التكبير، 
الأغنيــة  اتخــذت  التــي  الأمثولــة  توكيــد  بنيّــة 
مصاعــب  علــى   

ّ
يــدل مجازيــا،  عنوانــا  منهــا 

باتها :«إنك لا 
ّ
الحياة العاطفية بأطوارها وتقل

تستطيع تغيير الطقس. إنك لا تستطيع إيقاف 
المطــر«، فيمــا يبقــى كل مــا يســتطيع الحبيبان 

فعله، هو العمل معاً »على إيقاف الألم«. 
م مــن 

ّ
Where أغنيــة ذاتيــة الطابــع تتميّــز بســل

انســجامات هارمونيــة شــاعرية يتجــه نــزولًا، 
يصدر عن غيتار أكوستي تمهيداً لدخول غناءٍ 
خافــتٍ، يُســمع حميميّــا علــى مقربــة دافئــة مــن 
الميكروفون، ليتناهى بوحاً هامساً. يعكس كل 
من التأليف الموسيقي والأداء الغنائي الطابع 
الشعري للكلمات والصّور الرمزية التي تنقلها 
التساؤلات على مدار الأبيات على شكل أينيّات: 
»أين تذهب الموجة حين تصطدم الشواطئ، أين 
يمكن لنا أن نغدو أحراراً؟ وهل يعني أن نكون 

أحراراً، أن نتعلم ألا نكترث؟«.
الرومانســية،  باتجــاه  مســاراً  الألبــوم  يتخــذ 
إلــى  وعنفوانــه،  الــروك  صخــب  مــن  بالتــدرّج 
يُعــرف  مــا  أو  الشــاعري  البــوب  حساســية 
 Don´t Walk تشبه .)Ballad( »اصطلاحاً »بالاد
Away في شكلها وأسلوب أدائها أغاني المسرح 
الغنائــي لديزنــي )Musical(. مــن خــال نبــض 
عزف 

ُ
الأكوردات، أي انسجامات النغمات حين ت

ســمع آلــة البيانــو، ذات الــدور المحــوري 
ُ
معــا، ت

ســمع مجاميــع الوتريات في 
ُ
فــي البــالاد، كما ت

الخلفية وهي تؤدي خطوطاً لحنية شجيّة تزيد 
من المزاج الرومانسي.

شيريل كرو... خروج ضروري من زمنٍ مضى

تزامناً مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي على 
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ظهرت 

على مواقع التواصل أغانٍ لفرقة قديمة 
اسمها »الفجر«. هذه الاستعادة، جعلت 

الفرقة تظهر من جديد، بعد غياب استمرّ 
35 عاماً. هنا، وقفة عند »الفجر«

كالصخور 
والسنابل

فرقة الفجر
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أصبح مستقبل 
تشافي 
هيرنانديز، مدرب 
نادي برشلونة، 
حديث وسائل 
الإعلام العالمية، 
بعدما أكد 
مغادرته الفريق 
الكتالوني 
في نهاية 
الموسم الحالي. 
وكشفت 
صحيفة سبورت 
الإسبانية أن 
إدارة أياكس 
أمستردام 
تواصلت مع 
تشافي حتى 
يشرف على 
تدريب الفريق 
في الموسم 
المقبل.

)Getty/يريد تشافي الرحيل عن برشلونة في نهاية الموسم الحالي )مانويل سيرانو

مستقبل المدرب تشافي

لام ماسيمليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، لاعبيه 
على عدم فهم كيفية التعامل مع كالياري بعد 

التعادل )2-2( ضمن منافسات الدوري الإيطالي. 
وقال أليغري في تصريحاته بعد المباراة: »الأمر 
بسيط. سمحنا بسبع هجمات مرتدة، وارتكبنا 

الكثير من الأخطاء الفنية التي لا تصدق، وأتمنى 
أن يتعلم الجميع هذا الدرس، لأنني رغبت في 

تغيير كامل الفريق بما في ذلك نفسي بسبب ما 
حدث في الشوط الأول«.

توج الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق 
ريد بول، بأول سباق سرعة هذا الموسم، أقيم 

ضمن منافسات سباق جائزة الصين الكبرى في 
بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، ليحرم 

البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، 
من الفوز بأول سباق سرعة في مسيرته. ورغم أن 

هاميلتون بدأ السباق من المركز الثاني، لكنه لم 
يستطع تحقيق أول فوز له منذ 867 يوماً، بسبب 

خصمه ماكس فيرستابن، سائق ريد بول.

وجه الإسباني بيب غوارديولا، مدرب نادي 
مانشستر سيتي الإنكليزي، كلمات الإشادة إلى 

فريق ليفربول ومديره الفني الألماني يورغن 
كلوب. وقال غوارديولا، في تصريحات صحافية: 
»معجب بفريق ليفربول. مهما حدث لهم في هذا 

الموسم، سأظل معجباً بهم«. وأضاف: »كلوب 
وليفربول كانوا دائماً المنافس الحقيقي على 

لقب البريمييرليغ. لقد كان منافسنا لمدة 6 أو 7 
سنوات، ووقف أمامنا وجهاً لوجه«.

أليغري يلوم 
لاعبيه: رأيت أخطاء 

لا تصدق

فيرستابن يتوج 
بلقب سباق السرعة 

في الصين

غوارديولا: ليفربول 
منافس حقيقي على 

لقب البريمييرليغ
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50 ألف دولار للمتوج 
بالميدالية الذهبية في 

الأولمبياد

التعادل يحسم مواجهة بلباو وغرناطة
حسم التعادل بهدف لمثله افتتاح منافسات الأسبوع الـ32 من الدوري الإسباني 
ثمينة  استفاد من هدية  الــذي  بلباو وغريمه غرناطة،  أثلتيك  بين  القدم،  لكرة 
حتى يخرج بنقطة ثمينة للغاية في المسابقة المحلية. وبعد مرور ست دقائق 
بعدما  أول،  هدفاً  الضيوف  ويليامز  إينياكي  أهــدى  المــبــاراة،  بداية  على  فقط 
سدد بالخطأ في مرماه. وأدرك أصحاب الأرض التعادل 1-1 عن طريق غوركا 
أثلتيك بلباو جمع 58  الــتــعــادل، استطاع  ـــ24. وبــهــذا  الـ الدقيقة  غــوروزيــتــا فــي 
نقطة حتى الآن في الموسم الحالي بالدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يطمح 
إلى حصد مقعد مؤهل إلى أحد البطولات الأوروبية في الموسم القادم، فيما 
وصل رصيد غرناطة إلى 18 نقطة، وهو يصارع للبقاء في الليغا، ويبحث عن 

الهروب من شبح الهبوط.

ماني يقود النصر إلى الفوز على الفيحاء 
في الدوري السعودي

قاد ساديو ماني، نجم النصر، فريقه إلى تحويل تأخره أمام ضيفه الفيحاء 
إلى فوز بنتيجة 3-1، على ملعب الأول بارك، ضمن الأسبوع الـ28 من الدوري 
السعودي للمحترفين. وحمل ماني على عاتقه مهمة قيادة النصر في غياب 
الهلال في كأس  الإيقاف بعد طــرده في مباراة  كريستيانو رونــالــدو، بسبب 
 فــي الــدقــيــقــة الــســادســة عــن طريق 

ً
الــســوبــر الــســعــودي. وتــقــدم الــفــيــحــاء أولا

فاشيون سكالا، لكن عبد الإله العمري أدرك التعادل في الدقيقة الـ72. وأحرز 
ماني هدفي الفوز الثاني والثالث في الدقيقتين الـــ76 والـــ82، بعد إهــداره ركلة 

جزاء في الدقيقة الـ42.

يوفنتوس يخطف تعادلاً من كالياري في الكالتشيو
 أمام مستضيفه كالياري 2-2، ضمن منافسات 

ً
 قاتلا

ً
خطف يوفنتوس تعادلا

الأســـبـــوع الـــــ33 فــي الـــــدوري الإيــطــالــي لــكــرة الـــقـــدم. وســجــل ثــنــائــيــة كــالــيــاري 
الـــ30 والــت36،  جيانلوكا غايتانو ويــاري مينا من ركلتي جزاء في الدقيقتين 
بالخطأ  وألبرتو دوسينا  ليوفنتوس دوســان فلاهوفيتش )62(  أحــرز  بينما 
في مرماه )87(. ورفع كالياري رصيده إلى 32 نقطة، فيما وصل يوفنتوس 

إلى النقطة الـ64.

الأولمبي العراقي يكتسح طاجكستان برباعية 
في كأس آسيا تحت 23 عاماً

الــعــراقــي إلــى تحقيق الانــتــصــارات مــجــدداً بالفوز 2-4  عــاد المنتخب الأولمــبــي 
أمام طاجكستان على استاد الجنوب، في الجولة الثانية من دور المجموعات 
مُبكرة  كانت  الــبــدايــة  فــي قطر.  المقامة  آسيا تحت 23 عاماً  كــأس  بطولة  فــي 
الـــ14، ثم أضــاف علي جاسم الهدف  بهدف سجله منتظر محمد في الدقيقة 
الثاني عبر ركلة جزاء في الدقيقة الت22، قبل أن يُقلص منتخب طاجكستان 
الفارق بهدف، عن طريق ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، سددها روستام 
سويروف، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1. وعزز حسن خالد تقدم منتخب 
العراق بهدف ثالث في الدقيقة الـ56، ، ثم أضاف زميله كرار سعد الهدف الرابع 
ا ثانياً له في الدقيقة 90+5 عن 

ً
)87(، قبل أن يُسجل منتخب طاجكستان هدف

طريق لاعبه ميرون مادامينوف.

فرانكفورت يقلب تأخره أمام أوغسبورغ 
في البوندسليغا

فوز  إلــى  أوغــســبــورغ  أمــام ضيفه  بهدف  تــأخــره  فرانكفورت  آينتراخت  قلب 
الـــ30 من الــدوري الألماني لكرة القدم. وأنهى أوغسبورغ  3-1، ضمن الأسبوع 
الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف، أحرزه روبين فارغاس في الدقيقة الت13. 
فارس  النتيجة عن طريق  تعديل  من  فرانكفورت  تمكن  الثاني،  الشوط  وفي 
الثاني )61(، قبل أن يختتم  الهدف  شعيبي )55(، وأضــاف هوغو إيكيتيكي 

عمر مرموش أهداف فرانكفورت )6+90(.

انـــــتـــــقـــــدت رابــــــطــــــة الاتـــــــــحـــــــــادات الــــدولــــيــــة 
ــقـــرار غير  لــلــريــاضــات الــصــيــفــيــة، بـــشـــدة، الـ
المــســبــوق لــاتــحــاد الـــدولـــي لألـــعـــاب الــقــوى 
الميداليات  لأصــحــاب  مالية  مــكــافــآت  بمنح 
دورة  فــي  الألــعــاب  أم  مسابقة  فــي  الذهبية 
الألعاب الأولمبية في باريس 2024، مُعتبرة 

أنه »يثير المشاكل أكثر مما يحلها«.
الــذي اتــخــذه الاتــحــاد  الــقــرار غير المسبوق 
ــاد به  ــ الـــدولـــي لألـــعـــاب الـــقـــوى، والـــــذي أشـ
عالم  في  الشقاق  يــزرع  الرياضيين،  بعض 
ــر اللجنة 

َ
ــش

َ
ــســت

ُ
ت لــم  الألـــعـــاب الأولمــبــيــة، إذ 

الأولمــبــيــة الــدولــيــة، ولا الاتــحــادات الدولية 
المؤكد  ــراء. ومــن  ثـ أقــل  الأخــــرى، ومعظمها 
ــواة الـــــذي خـــاضـــه مــؤســس  ــهــ أن صـــــراع الــ
الألــعــاب الــحــديــثــة بــيــار دي كــوبــرتــان كــان 
بالفعل ذكرى بعيدة، عندما أعلن الاتحاد 
الــدولــي لألــعــاب الــقــوى، الأســبــوع المــاضــي، 
قيمتها  تصل  مالية  مــكــافــآت  سيمنح  أنــه 
إلى 50 ألف دولار )47 ألف يورو( للأبطال 
الأولمـــبـــيـــن فــــي المــســتــقــبــل، لـــكـــن مـــبـــادرتـــه 
ــــدلًا مما  ــثـــر تــعــقــيــداً بـ »تــثــيــر المـــشـــاكـــل الأكـ

رياض الترك

ســـيـــدخـــل فـــريـــق بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن مــواجــهــة 
بــوروســيــا دورتــمــونــد فــي الــجــولــة الـــــ30 من 
منافسات بطولة الدوري الألماني لكرة القدم 
لموسم 2023-2024، بمعنويات مرتفعة جداً، 
فبعد حسمه لقب »البوندسليغا« لمصلحته 
قبل حوالي أسبوع، وتأهله إلى الدور نصف 
الــــدوري الأوروبـــــي، يوجه  الــنــهــائــي لبطولة 
أنـــظـــاره الآن نــحــو كــســر عـــدة أرقــــام قياسية 

جديدة محلياً وأوروبياً.
المدرب  بقيادة  ليفركوزن  باير  ويدخل فريق 
والــذي يملك 79  ألونسو،  الإسباني، تشابي 
فريق بوروسيا  القوية ضد  المواجهة  نقطة، 
برصيد  الخامس  المركز  صاحب  دورتموند 
ــذه الـــقـــمـــة فـــاصـــلـــة فــي  ــ 56 نـــقـــطـــة، لـــتـــكـــون هـ
الــفــريــق لمــوســم 2024-2023،  إنــهــاء  إمــكــانــيــة 
مــن دون خــســارة، وهــو الأمــر الــذي لــم يسبق 
البوندسليغا، وحتى  أي فريق في  أن حققه 
بايرن ميونخ فشل في تحقيق هذا الإنجاز.  
ويحتاج ليفركوزن للفوز في خمس مباريات 

ــة الــتــي  ــرابـــطـ تــحــلــهــا« حــســب مـــا ذكـــــرت الـ
ــات الأولمــــبــــيــــة الــصــيــفــيــة،  ــريــــاضــ تــجــمــع الــ
والتي تعتزم إبلاغ الاتحاد الدولي لألعاب 
»مـــخـــاوف« الاتــــحــــادات الأعــضــاء  الـــقـــوى بــــ

فيها.
وسيحصل الفائزون بالميدالية الذهبية في 
المنافسات الــــ48 لألــعــاب الــقــوى فــي باريس 
إجمالي  يبلغ  أن  على  دولار،  ألــف   50 على 
من  دولار  مــلــيــون   2.4 ــز  الـــجـــوائـ مــجــمــوع 
حــصــة إيــــــرادات الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــدولــيــة 
ــنـــوات الاتـــحـــاد  ــع سـ ــ ــل أربـ الـــتـــي يــتــلــقــاهــا كـ
الدولي لألعاب القوى، الذي جنى 40 مليون 
في  كما   2020 طوكيو  أولمــبــيــاد  بعد  دولار 

دورة ريو دي جانيرو 2016. 
ــادر عــلــى أحـــد أقــوى  وفـــي بــيــان ردّ بــحــزم نـ
ــه »بــالــنــســبــة  أعــضــائــهــا، قـــالـــت الـــرابـــطـــة إنــ
للكثيرين، من بين الثلاثين عضواً رياضياً 
أولمبياً في المنظمة، تقوض هذه المبادرة قيم 
الـــروح الأولمــبــيــة والــطــابــع الــفــريــد للألعاب، 
بثمن  تقدر  لا  الأولمبية  الذهبية  فالميدالية 

متتالية فــي بــطــولــة الــــدوري لإنــهــاء المــوســم 
مـــن دون خـــســـارة، كــمــا ويُــمــكــنــه كــســر الــرقــم 
الــقــيــاســي لــعــدد الــنــقــاط فــي بــطــولــة الــــدوري 
بــايــرن  فــريــق  ــذي يبلغ 91 نقطة وحــقــقــه  والــ
مــيــونــخ فــي مــوســم 2012-2013. إذ فــي حــال 
فوز النادي البافاري في آخر خمس مباريات 
وحصده 15 نقطة، فإن رصيده سيرتفع إلى 
قياسياً  رقماً  سيُسجل  وبالتالي  نقطة،   94
القدم الألمانية ويُحطم  غير مسبوق في كرة 
رقــم بــايــرن الــذي بقي صــامــداً لعشر سنوات 
وأكــثــر. كــمــا ويــمــلــك فــريــق لــيــفــركــوزن فرصة 
الــثــاثــيــة فــي مــوســم 2023- ذهــبــيــة لتحقيق 

2024، إذ بــعــد حــســمــه لــقــب بــطــولــة الــــدوري 
ــى الـــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي فــي  ــ ووصــــولــــه إلـ
بطولة الــدوري الأوروبــي وتأهله إلى نهائي 
بطولة كأس ألمانيا، اقترب من الثلاثية التي 
سبق أن حققها فريق ألماني واحد وهو بايرن 
ميونخ )ثلاثية عامي 2013 و2020، بتحقيق 
لقب الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا(.

ــة أمــــــــــام بــــوروســــيــــا  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ولــــــــن تـــــكـــــون المــ
البوندسليغا  بــطــل  عــلــى  دورتــمــونــد ســهــلــة 
الــعــرض الكبير  هــذا المــوســم، خصوصاً بعد 
الـــذي قــدمــه أمـــام أتلتيكو مــدريــد الإســبــانــي 
فــي إيـــاب الـــدور ربــع النهائي لـــدوري أبطال 
ــا، وتــأهــلــه إلــى الـــدور نصف النهائي.  أوروبــ
التأهل سيمنحه دفعة معنوية كبيرة  وهــذا 
التفوق على  المتصدر، لمحاولة  قبل مواجهة 
ليفركوزن وإنهاء سلسلة المباريات من دون 
كثيراً على  المواجهة  خسارة، مما سيُصعب 

وتابعت:  مقابل«.  لها  يكون  أن  ينبغي  ولا 
أو لا ينبغي  يــمــكــن  ــك، لا  ــ ذلـ عــلــى  »عــــــاوة 
لجميع الألعاب الرياضية الإقدام على هذه 
الخطوة، حتى لو أرادت ذلك«. واعتبرت أن 
»دفع المكافآت في بيئة متعددة الرياضات 
يـــتـــعـــارض مـــع مـــبـــدأ الـــتـــضـــامـــن«، بــخــاصــة 
ــدة مــن بــن أكثر  أن ألــعــاب الــقــوى هــي واحــ
ــادات تــتــلــقــى دعـــمـــا مـــن الــلــجــنــة  ثـــاثـــة اتــــحــ
»بالنسبة  وأوضـــحـــت:  الـــدولـــيـــة.  الأولمــبــيــة 
الــــى الاتــــحــــادات الأكـــثـــر ثـــــراء، نــشــأ إجــمــاع 
الأولمبية  الــعــائــدات  استثمار  على ضـــرورة 

كأولوية في التطوير والنزاهة«.
الأولمــــبــــيــــة  ــان  ــجــ ــلــ الــ اتـــــحـــــاد  دان  بـــــــــــدوره، 
القرار في بداية الأسبوع، مذكراً  الأفريقية 
»الهوة« بين الرياضيين من أغنى البلدان  بـ

وغيرهم.
ورد الاتـــحـــاد الـــدولـــي لألـــعـــاب الـــقـــوى بــأن 
ــهـــدف إلــى  قــــــراره مــنــح الـــجـــوائـــز المـــالـــيـــة »يـ
ــابـــت بــتــمــكــن  ــثـ ــا الـ ــنـ ــتـــزامـ الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الـ
الرياضيين والاعتراف بالدور الحاسم الذي 
يلعبونه في نجاح أي دورة ألعاب أولمبية«. 
إنــه متفق مع نظرية استحالة وضع  وقــال 
أولمبية،  بميدالية  للفوز  تسويقية«  »قيمة 
ليستدرك: »لكننا نعتقد أن من المهم التأكد 
ــتــــي يــحــقــقــهــا  ــعـــض الإيــــــــــــرادات الــ مــــن أن بـ
ريــاضــيــونــا فـــي الألـــعـــاب الأولمــبــيــة ستعاد 
مباشرة إلى أولئك الذين يجعلون الألعاب 

مشهداً عالمياً كما هي«.
)فرانس برس(

المــــدرب الإســبــانــي، تــشــابــي ألــونــســو. وحقق 
تــعــادلات   6 فـــوزاً مقابل  ليفركوزن 38  فــريــق 
فـــي جــمــيــع المــســابــقــات المــحــلــيــة والأوروبـــيـــة 
 124 الفريق  وسجل   ،2024-2023 موسم  فــي 
هدفاً مقابل تلقي شباكه 32 هدفاً فقط، في 

أرقام أكدت قوة الفريق هجومياً ودفاعياً في 
موسم استثنائي غير مسبوق. وفي مجموع 
المـــبـــاريـــات الـــتـــي قـــادهـــا المــــــدرب الإســـبـــانـــي، 
تــشــابــي ألــونــســو، مــع فــريــق بــايــر ليفركوزن 
ــاده فــي 81 مــبــاراة )حــقــق فيها  حــتــى الآن، قـ

فــوزاً مقابل 16 تعادلًا وعشر خسارات(،   55
ووصــلــت نسبة انــتــصــاراتــه إلــى 67%، وهي 
ــلــــمــــدرب، الــــــذي بـــات  حــصــيــلــة جـــيـــدة جـــــداً لــ
الأوروبــيــة  المــاعــب  فــي  يشق طريقه بنجاح 
وخصوصاً الألمانية. ويملك ليفركوزن فرصة 
إلــى رقــم قياسي تاريخي في حال  للوصول 
تـــابـــع ســلــســلــة المـــبـــاريـــات مـــن دون خــســارة 
حتى نهاية الموسم الحالي، إذ يتبقى أمامه 
الــدوري ومباراة  خمس مباريات في بطولة 
ــدور  ــ ــكــــأس ومــــبــــاراتــــان فــــي الـ فــــي نـــهـــائـــي الــ
نصف النهائي للدوري الأوروبي، بالإضافة 
للمباراة النهائية في حالة التأهل، ما يعني 
أنـــه مــن المــمــكــن أن يــخــوض ثــمــانــي مــبــاريــات 
بعد، وفي حال لم يخسر في أي مباراة منها، 
فــإن رصيده سيصل إلــى 52 مباراة متتالية 
فــي جميع المسابقات مــن دون خــســارة، فهو 
وصل حالياً إلى 44 مباراة متتالية من دون 

خسارة.
ويــمــلــك ألــونــســو فــرصــة أيــضــا لمــتــابــعــة هــذه 
 ،2025-2024 مـــوســـم  ــة  ــدايــ بــ فــــي  الــســلــســلــة 
ليفركوزن  مــع  عــقــده  تجديد  بعد  خصوصاً 
لمــوســم جـــديـــد، ورفـــضـــه الانــتــقــال إلـــى فــريــق 
بايرن ميونخ الألماني أو ليفربول الإنكليزي، 
وإيـــمـــانـــه بــــأن مـــشـــروع لــيــفــركــوزن بــــدأ الآن، 
ويــجــب عــلــيــه الــبــقــاء هــنــا لــســنــوات مـــن أجــل 
تــطــويــره وتــحــويــلــه إلـــى واحـــد مــن المــشــاريــع 
الكروية الناجحة في عالم كرة القدم وتحقيق 
ــد مـــن الألــــقــــاب فـــي مــخــتــلــف الــبــطــولات  ــزيـ المـ

المحلية والقارية والعالمية.

ليفركوزن يواجه دورتموند وعينه على رقم جديدالاتحاد الدولي لألعاب القوى يواجه انتقادات قوية
تسبب قرار المكافآت 
المالية في انتقادات 

للاتحاد الدولي لألعاب 
القوى

يسعى فريق باير 
ليفركوزن الألماني حالياً 

لمتابعة سلسلة المباريات 
من دون خسارة

)Getty/اتفاق على أنّ الميدالية الأولمبية لا تقدّر بثمن )كريستيان بيترسن

)Getty/نجح أنشيلوتي في التألق مع الريال رغم الإصابات )كريستيان تورخيلو

)Getty/يبحث برشلونة عن مصالحة جماهيره من بوابة الكلاسيكو )جون فالز

)Getty/يسعى باير ليفركوزن لإنهاء الموسم من دون أي خسارة )فينسانت مينيو

مباريـات
      الأسبـوع

أيوب الحديثي

ــد فــي  ــ ــدريــ ــ ــــق ريـــــــــال مــ ــريـ ــ ــل فـ ــ ــأمـ ــ يـ
ــتـــراب مــن حــســم لــقــب الــــدوري  الاقـ
ــــي لــــكــــرة الــــــقــــــدم، وذلـــــك  ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
حينما يستضيف غريمه التقليدي برشلونة 
ــاراة الــكــاســيــكــو، الـــيـــوم الأحــــــد، في  ــبــ فـــي مــ
الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة والـــثـــاثـــن مــــن المــســابــقــة. 
الترتيب برصيد 78  الريال جــدول  ويتصدر 
ــام بــرشــلــونــة،  نــقــطــة بـــفـــارق ثــمــانــي نــقــاط أمــ
ــبـــاريـــات على  ــيـــف، مـــع تــبــقــي ســبــع مـ الـــوصـ
ــدوري، إذ يــدخــل »المــلــكــي« المــبــاراة  ــ نــهــايــة الــ
بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة بــعــد تــأهــلــه لــلــدور قبل 
النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب 

كلاسيكو 
الكرة الإسبانية

قمة الريال وبرشلونة

التقليدي  غريمه  مدريد  ريال  فريق  يستقبل 
الأحد،  اليوم  الكلاسيكو،  مباراة  في  برشلونة 
في  يأمل  حيث  والثلاثين،  الثانية   بالجولة 
الاقتراب خطوة من حسم لقب الدوري الإسباني 

لكرة القدم

تقرير

 3-4 الإنكليزي  سيتي  مانشستر  على  فــوزه 
الترجيح بعدما تعادلا في مجموع  بركلات 

مباراتي الذهاب والإياب 4-4.
التقى  فقد  تاريخية  أفضلية  الــريــال  ويملك 
ــاراة بــالــلــيــغــا، وحــقــق  ــبـ الــفــريــقــان فـــي 187 مـ
الريال الفوز في 78 لقاء، فيما حقق برشلونة 

الفوز في 74 مباراة وتعادلا في 35، وسجل 
الريال 301 هدف مقابل 299 للبارسا، بحسب 
والتقى  أي«.  بي  »دي  الألمانية  الأنــبــاء  وكالة 
الــفــريــقــان فــي 256 مـــبـــاراة بــالــبــطــولات كافة 
فحقق الــريــال الــفــوز فــي 104 مــبــاريــات وفــاز 
بــرشــلــونــة فــي 100 وتـــعـــادلا فــي 52 مــبــاراة، 
ــر  ــقـــق الـــــريـــــال 5 انــــتــــصــــارات فــــي آخـ ــا حـ ــمـ كـ
ــــدوري، وفـــــاز بــرشــلــونــة  ــالـ ــ ســبــع مـــبـــاريـــات بـ
فــي مــبــاراتــن فــقــط. ويــعــلــم الإيــطــالــي كــارلــو 
أنــشــيــلــوتــي، المـــديـــر الــفــنــي لــلــريــال، أن الــفــوز 
لـــن يـــعـــزز مـــوقـــع الــفــريــق فـــي صـــــدارة جـــدول 
الترتيب فقط، لكنه أيضاً سيقضي على آمال 

برشلونة في المنافسة على اللقب.
بحثاً  الــلــقــاء  برشلونة  المــقــابــل، سيدخل  فــي 
عن مصالحة جماهيره بعدما ودع البطولة 
خسارته  عقب  الثمانية،  دور  مــن  الأوروبــيــة 
أمــام بــاريــس ســان جيرمان 6-4 فــي مجموع 
ــــاب. ويــســعــى تشافي  مــبــاراتــي الــذهــاب والإيـ
الفوز  لتحقيق  برشلونة،  مــدرب  هرنانديز، 
البرسا  الفوز سيجعل  أن  يعلم  أنــه  بخاصة 
ــارق إلــــى خــمــس نـــقـــاط. ويــرغــب  ــفــ يــقــلــص الــ
تــشــافــي فـــي الـــفـــوز بــهــذه المـــبـــاراة لتعويض 
الــخــروج من دوري  خيبة الأمــل الكبيرة بعد 
أبطال أوروبـــا في ربــع النهائي أمــام باريس 
ســان جــيــرمــان، ولا سيما أنــه يــريــد أن يترك 
عن  رحيله  بعد  بــه  تحتفل  للجماهير  شيئاً 
الفريق بنهاية الموسم، وفقاً لما أعلن  تدريب 
فــي الــســابــق. ونــجــح أنــشــيــلــوتــي )64 عــامــا(، 
فــي تخطي الــغــيــابــات الــتــي ضــربــت صفوف 
فــريــقــه ريـــال مــدريــد هـــذا المــوســم، حــيــث لعب 
الفريق العديد مــن المــبــاريــات فــي غياب أبــرز 
مدافعيه بداعي الإصابة، كما أن إدارة النادي 
لـــم تــقــم بــصــفــقــات قـــويـــة مـــن أجــــل تــعــويــض 
خلال  بنزيمة  كريم  الفرنسي  المهاجم  رحيل 
ــم ذلـــك فــإن  المــيــركــاتــو الصيفي المــاضــي، ورغـ
»الملكي« تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال 

أوروبا ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني.
وفي وقت اختار فيه ريال مدريد تمديد عقد 
قرّر  الإسباني تشافي،   

ّ
فــإن الإيطالي،  مدربه 

الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي، 
الأحــد قد تكون الأخيرة  فــإن مواجهة  ولهذا 
ألمــح سابقاً  أنشيلوتي  أن  المــدربــن، بما  بــن 
الــريــال ستكون الأخــيــرة  إلــى أن تجربته مــع 
له، وسيحاول المــدرب الإيطالي القضاء على 
آمــــال تــشــافــي فــي وداع بــرشــلــونــة مــن الــبــاب 
الــكــبــيــر، عــبــر الانــتــصــار فـــي الــكــاســيــكــو من 
ــال أمــــام  ــطــ ــــل تـــعـــويـــض خــيــبــة دوري الأبــ أجـ
بــاريــس ســان جيرمان، كما أنــه سيحاول أن 

حقق الريال 78 انتصاراً في 
187 كلاسيكو بالليغا فيما 

انتصر برشلونة 74 مرة

)Getty/يتصدر ريال مدريد ترتيب الليغا حالياً )بيدرو سولادو

ــال »الـــبـــاوغـــرانـــا« فــي الــدفــاع  يــبــقــي عــلــى آمــ
عن اللقب وإبقاء التشويق. وكان تشافي قد 
حصد أول لقب له في تجربته مع برشلونة 
بـــالـــفـــوز بـــكـــأس الـــســـوبـــر عــلــى حـــســـاب ريـــال 
بنتيجة   2022 ــام  عــ الــســعــوديــة  فـــي  مـــدريـــد 
ــه الــنــادي المــلــكــي فــي عديد  3ـ1، كــمــا أنـــه واجـ
المــنــاســبــات، وحــقــق انـــتـــصـــارات قــويــة منها 
الفوز بنتيجة 4ـ0 في إياب موسم 2021ـ2022، 
وقد تحسنت نتائج برشلونة بقيادة تشافي 
فـــي الــكــاســيــكــو رغــــم أن الــنــتــائــج الأخـــيـــرة 
كــانــت لمصلحة نـــادي الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة. 
ومن الطبيعي أن يحاول أنشيلوتي، التغلب 

حــمــراء فــي بــدايــة الــلــقــاء، ســاهــمــت فــي عــودة 
العبور  بطاقة  واقتلاعه  بــالمــبــاراة،  الباريسي 
إلـــى الــــدور نــصــف الــنــهــائــي، مــا جــعــل الــاعــب 
ــادات مـــن الــجــمــاهــيــر،  ــقــ ــتــ عـــرضـــة لــعــديــد الانــ
ــكـــاي  ــلـ ــلــــه الألمــــــانــــــي إيـ ــيــ وخــــصــــوصــــا مـــــن زمــ
ــو مــــا صـــنـــع أزمــــــة حــقــيــقــيــة  ــ ــان، وهـ ــدوغــ ــونــ غــ
فــي غــرف تبديل المــابــس لــلــبــاوغــرانــا. ويمر 
ــرت لــيــفــانــدوفــســكــي  ــ المـــهـــاجـــم الــبــولــنــدي روبــ
الإضافة  تقديم  في  إثــر فشله  بأزمة حقيقية، 
لــلــنــادي، بــخــاصــة فــي المــواجــهــتــن الأخــيــرتــن 
كما  بــاريــس،  الفرنسية  العاصمة  فريق  أمــام 
ــه ابــتــعــد عـــن تــســجــيــل الأهـــــداف مــنــذ شــهــر،  أنـ

الجديد، حتى يثبت  على تشافي في الموعد 
أنــه الأفــضــل فــي إسبانيا حاليا، والـــرد على 

خسارة اللقب في الموسم الماضي.
وســيــســعــى 3 نـــجـــوم مـــن الـــريـــال وبــرشــلــونــة 
ــعــــويــــض بـــعـــد مــســتــويــاتــهــم  ــتــ لــــلــــتــــدارك والــ
ــيــــرة. ويعتبر  المــتــواضــعــة خــــال الــفــتــرة الأخــ
ــانـــي رونـــالـــد أراوخـــــو أول  ــويـ المـــدافـــع الأوروغـ
قوي،  مــردود  لتقديم  الذين يسعون  اللاعبين 
ــع فــيــهــا فــريــقــه،  ــ ــتـــي وضـ وتــــــــدارك الــــورطــــة الـ
خلال مواجهة العودة للدور ربع النهائي من 
مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان 
بطاقة  على  حصوله  إثــر  الفرنسي،  جيرمان 

إذ جــاء آخــر أهــدافــه فــي المــبــاراة التي فــاز بها 
 ،0  -3 بنتيجة  أتلتيكو مدريد  برشلونة على 
لتغيب بصمته  الليغا،  من   29 الجولة  ضمن 
للنادي، تحديداً  الأخيرة  الست  المباريات  عن 
ــة كــتــيــبــة المـــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي  ــهـ مـــنـــذ مـــواجـ
ديــيــغــو ســيــمــيــونــي، وهــــو مـــا جــعــلــه بــــدوره 
محل انتقادات جماهير الفريق التي أصبحت 
تطالبه بالتعويض في المباراة المنتظرة أمام 
الــنــادي المــلــكــي. أمـــا مــن جــانــب الـــريـــال، فبعد 
الـــبـــدايـــة الـــصـــاروخـــيـــة خــــال بـــدايـــة المــوســم 
ــاب جـــود  ــيـــزي الــــشــ ــلـ ــكـ الــــحــــالــــي، لــلــنــجــم الإنـ
بيلنغهام القادم في فترة الانتقالات الصيفية 

الماضية من فريق بوروسيا دورتموند، فقد 
أي هدف  ولــم يسجل  كثيرا،  تراجع مستواه 
مــنــذ المــــبــــاراة أمـــــام نـــــادي جـــيـــرونـــا يــــوم 10 
فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي، ضــمــن الــجــولــة 24، 
ليغيب بعدها عن عدد من المباريات وتختفي 
إضــافــتــه فــي عــدد آخـــر، وهــو مــا جعله يترك 
المسابقة للاعب  الهدافين في  صــدارة ترتيب 
جيرونا، الأوكراني آرتم دوفبيك برصيد 17 
هدفاً، وبفارق هدف وحيد عن لاعب منتخب 
»الأسود الثلاثة« بيلنغهام، والكرواتي آنتي 
بوديمير لاعب فريق أوساسونا برصيد 16 

هدفاً لكل منهما.
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مجدي طايل

ــة،  ــيـ ــربـ ــعـ تــــتــــرقــــب الـــجـــمـــاهـــيـــر الـ
ضـــــربـــــة بــــــدايــــــة قــــــويــــــة، عـــنـــدمـــا 
ــــوغ نـــهـــائـــي  ــلـ ــ ــلـــق أحـــــــــام بـ ــنـــطـ تـ
لكرة  الأفريقية  الكونفيدرالية  كأس  بطولة 
في  مباراتين  عبر   2024-2023 لموسم  القدم 
إطـــار جــولــة ذهـــاب الــــدور نــصــف الــنــهــائــي، 
للبطولة.  نــهــائــي عــربــي خــالــص  بحثاً عــن 
وتتجه الأنــظــار صــوب قمة عربية خالصة 
و»ديربي« مغاربي كبير، حين يلتقي اتحاد 
نهضة  اللقب(  )حامل  الجزائري  العاصمة 
بــركــان المــغــربــي الــبــطــل الــســابــق. ومــواجــهــة 
اتـــحـــاد الــعــاصــمــة ونــهــضــة بـــركـــان بمثابة 
نهائي مبكر وبطولة خاصة جداً بالنسبة 

المربع الذهبي 
للكونفيدرالية

الأفريقية  الكونفيدرالية  الختامي من بطولة كأس  المشهد  إلى  للتأهل  أندية عربية  ثلاثة   تسعى 
ستشهد  التي  للمسابقة  الذهبي  المربع  في  تتنافس  حيث   ،2024-2023 لموسم  القدم  لكرة 

مواجهات عربية

3031
رياضة

تقرير

العاصمة  اتحاد  يأمل  حيث  الناديين،  إلــى 
فــي تحقيق إنــجــاز الــفــوز بــالــكــأس الــقــاريــة 
ــوالـــي، ويــعــيــش  لــلــمــوســم الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـ
حــالــيــا حـــالـــة فــنــيــة ذهــبــيــة جـــيـــدة، وحــقــق 
بها على  ينافس  الانــتــصــارات  مــن  سلسلة 
التأهل  الجزائري، بخلاف  الــدوري  وصافة 
ــائـــي كــــــأس الــــجــــزائــــر ونـــصـــف  ــهـ لـــنـــصـــف نـ

يعيش  المــقــابــل،  فــي  الكونفيدرالية.  نهائي 
نهضة بــركــان هــو الآخـــر أحــامــا كــبــرى مع 
معين الشعباني، تتمثل في حصد لقب بطل 
الكونفيدرالية الأفريقية في الموسم الجاري، 
ــقــــاب، إلــــى جـــانـــب المــنــافــســة  واســـتـــعـــادة الألــ
على مقعد في دائرة المربع الذهبي لبطولة 
ــة.  ــاريـ ــربـــي فــــي الــنــســخــة الـــجـ ــغـ الــــــــدوري المـ
المــبــاراة، مدعوماً  العاصمة  اتــحــاد  ويــدخــل 
ــبـــرات  وخـ ــهـــور،  ــمـ والـــجـ الأرض  بــعــنــصــري 
مدربه الكبير خوان غاريدو، سعياً إلى الفوز 
بفارق هدفين، على الأقل، لتسهيل مأمورية 
ــاب. ويـــراهـــن اتــحــاد  ــ الــفــريــق فـــي جــولــة الإيــ
يتصدرها  قــويــة،  تشكيلة  عــلــى  الــعــاصــمــة 
زين الدين بلعيد قائد الفريق ونجم دفاعه 
المطلوب في الأهلي المصري، وعبد الله كانو 
المهاجم المتألق بشكل لافت، إلى جانب عبد 
الــرحــمــن بــاشــا أهــم اكــتــشــافــات غــاريــدو في 
الموسم الجاري، والــذي بات ورقــة تهديفية 
الوسط  لاعــب  بوخنشوش  وسليم  كــبــيــرة، 
وأحـــد مكاسب »مــيــركــاتــو« الــشــتــاء الأخــيــر. 
ويـــخـــوض نــهــضــة بـــركـــان مـــع مـــدربـــه معين 
الشعباني المباراة، وهو يعاني من غيابات 
فــــي صـــفـــوفـــه، عـــلـــى رأســــهــــا الـــثـــاثـــي كــريــم 
مليوي، وخرجوا  وأسامة  وكــمــارا،  باعدي، 
مــن حــســابــات المـــدرب التونسي فــي المــبــاراة 
المرتقبة. وصعد اتحاد العاصمة إلى الدور 
نــصــف الــنــهــائــي، بــعــدمــا عــبــر عــقــبــة فــريــق 
ريفرز يونايتد النيجيري، بالخسارة ذهاباً 
بــهــدف دون رد، ثــم فــاز فــي الإيـــاب بثنائية 
نظيفة سجلها عبد الله كانو. وتأهل فريق 
نهضة بركان المغربي على حساب أبو سليم 
ــادل ســلــبــيــا فـــي ملعب  ــعـ الــلــيــبــي، بــعــدمــا تـ
مــنــافــســه، ثــم فـــاز بــشــكــل درامــــي فــي الإيـــاب 
بثلاثة أهــداف مقابل هدفين، سجلها باول 

باسيني، وعادل تاحيف، ويوسوفو دايو.

الزمالك يستضيف دريمز الغاني
وفي العاصمة المصرية القاهرة، يستضيف 
نادي الزمالك المصري نظيره دريمز الغاني 
 
ً
في جولة ذهاب الدور نصف النهائي، أملا
من  كبير يضع  فــوز  عبر  طيبة  نتيجة  فــي 
خلاله )بطل نسخة 2019( قدماً في النهائي. 
الزمالك سهلة، رغــم فارق  ولــن تكون مهمة 
التاريخ بينه وبين دريمز في اللقاء، خاصة 
مـــع كــثــرة الــغــيــابــات الــتــي ضــربــت صــفــوف 
الــزمــالــك فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، ومــنــهــا غياب 
أحمد  الأول  وهــدافــه  الكبير  لنجمه  منتظر 
ــاح الأيــــمــــن، بــســبــب  ــنـ مــصــطــفــى زيــــــزو الـــجـ
الإصــابــة التي تعرض لها أمــام الأهــلــي في 
قمة الكرة المصرية بالدوري المحلي. ويفتقد 
ــزو، لاعــبــن آخــريــن  ــ الــزمــالــك إلـــى جــانــب زيـ
مثل يوسف أوباما نجم الوسط الهجومي، 
الذي تعرض لاصابة قوية قبل فترة، وكذلك 
غــيــاب ثــنــائــي الــوســط الــكــبــيــر نــاصــر ماهر 
وعبد الله السعيد بداعي الإصابة. ويعتمد 

أندية شمال أفريقيا 
تأمل بنهائي عربي في 

الكونفيدرالية

دياز يثير جدلاً في البرازيل بسبب تصريحاته
 بسبب تصريحاته التي هاجم 

ً
أثــار المــدرب الأرجنتيني رامــون ديــاز )64 عاماً( جــدلا

»الــفــار«، خلال إحــدى مباريات فريقه فاسكو دي  الفيديو المساعد  من خلالها حكمة 
غاما في الدوري البرازيلي، ما دفع إدارة النادي إلى توضيح موقفها بعد الحرج الذي 
سبّبه المدرب صاحب الخبرات الكبيرة، والذي خاض تجارب في العديد من الدوريات. 
القدم مختلفة،  قــال: »كــرة  الــذي  المــدرب  البلجيكي، تصريحات  »أر.تــــي.آل«  ونقل موقع 
وحقيقة أن حكم الفيديو المساعد يكون امرأة تبدو لي معقدة للغاية«، ثم حاول تدارك 
تصريحاته، وأضاف: »ما أردت قوله هو أنه لا يمكن لشخص واحد فقط أن يتخذ قراراً 
مهماً ومؤثراً، مثل قرار حكم الفيديو المساعد«. وواجه رامون دياز انتقادات قوية بسبب 

هذه التصريحات التي اعتبرت أنها هجوم على الحضور النسائي في عالم كرة القدم.

رود: هدفي إنهاء الموسم ضمن الثمانية الكبار 
في التنس

أكد النرويجي كاسبر رود، أنه حدّد لنفسه 
هدفاً هذا العام، وهو »إنهاء الموسم ضمن 
المراكز الثمانية الأولى في التنس وخوض 
وقـــال رود، المصنف  الــخــتــامــيــة«.  الــبــطــولــة 
سادساً عالمياً: »في الأشهر الستة الماضية، 
خـــطـــوت خـــطـــوات فـــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح، 
ســواء جسدياً، أو عقلياً، أو على مستوى 
التنس. هذا العام، الهدف هو محاولة إنهاء 
ــثــمــانــيــة الأولــــى  ــز ال ــراكــ المـــوســـم ضــمــن المــ
وخوض البطولة الختامية«. واعترف روود 
 له: »كنت 

ً
بأن العام الماضي لم يكن سهلا

الكثير  لــدي  لأن  أنــه سيكون صعباً؛  أعلم 
من النتائج للدفاع عنها، ولم أكن جيداً مثل 
2022، لكنني لم أكن أيضاً محبطاً للغاية 

لأنني أنهيت الموسم في المركز الـ11 في التصنيف العالمي«.

عقوبة تاريخية في الدوري الهولندي بحق 
نادي فيتيسه آرنهم

لها مثيل  أن شهد  لم يسبق  تاريخية  الــقــدم، عن عقوبة  لكرة  الهولندي  الاتــحــاد  أعلن 
نقطة من  فــي خصم 18  الماضية، وتتمثل  السنوات  طــوال  الهولندية  الــكــرة  تــاريــخ  فــي 
الأولـــى، بسبب  الــدرجــة  الــذي ينشط في دوري  آرنــهــم،  لنادي فيتيسه  الحالي  الرصيد 
الفريق إلى  اللوائح المتعلقة بالرخصة الاحترافية لعدة سنوات، وبذلك سينزل  انتهاكه 
ر الاتحاد الهولندي لكرة القدم أيضاً نادي فيتيسه 

ّ
دوري الدرجة الثانية رسمياً. وحذ

آرنهم من أنه سيدرس بقية المخالفات الأخرى، وقد طلب معلومات إضافية من النادي 
خلال المدة القادمة، قبل الحسم في القضية حسماً نهائياً.

ريكاردو: لن أخسر مكاني في فريق ريد بول
قال دانييل ريكاردو، إن فريقه ريد بول أكد 
أنــه لن يخسر مكانه، لكنه اعترف بأنه  له 
سيارات  سباقات  فــي  مكانه  يستحق  لــن 
فورمولا 1، إذا ما واصل تراجعه. وذكرت 
وكــالــة الأنــبــاء الــبــريــطــانــيــة، بــي إيـــه ميديا، 
للموسم.  بــدايــة سيئة  عــانــى  ريــكــاردو  أن 
وأضاف: »رغم ذلك علي أن أكسب مكاني 
أن  أو  لعام  النتائج  تلك  أن تستمر  أريــد  لا 
أقول إنني كان يجدر بي أن أكون هنا، كل 
ذلك سيكون على الورق، ولن أكون سعيداً 
به، في نهاية المطاف إذا شعرت بالاستياء 
فأنا لا أستحق أن أكون هنا«. وتابع: »أريد العودة إلى مكان أستطيع أن أكون فيه، وأشعر 
بالثقة، أنا على دراية بأنه علي تحقيق النتائج ولكن من جانبي أنا لست ناشئاً يحاول 
إثبات شيء لأحد أو يقدم نفسه، لدي تاريخ في هذه الرياضة ولدي سجل حافل يقول 

إنه يمكنني الفوز«.

بارباريز مدرباً جديداً لمنتخب البوسنة
م القائد السابق، سيرجي بارباريز، مهمة الإشراف على منتخب البوسنة والهرسك، 

ّ
تسل

رغم أنه لا يتمتع بخبرة تدريبية سابقة، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم. وأفاد 
بسبب  المنصب  لهذا  بارباريز  اختيار  بأنه جرى  الاتحاد،  رئيس  زيليكوفيتش  فيكو 
»شخصيته« قبل أي شيء آخر. وأضاف زيليكوفيتش: »نعتبر أن الانسجام )الذي يمكن 
أن يجلبه بارباريز للفريق( وطاقته وسلطته يمكن أن تكون عوامل حاسمة في إعادة 
 من سافو ميلوسيفيتش، 

ً
المنتخب إلى مسار النجاح«. ويحل بارباريز )52 عاماً( بدلا

الذي قاد المنتخب لمدة 7 أشهر فقط، لكنه فشل في التأهل إلى يورو 2024.

المنعم، على  رامــي ربيعة ومحمد عبد  الأهــلــي،  دفــاع  ثنائي 
اللعب المتسرع كثيراً، وحرمهما من بناء الهجمات، ليخطف 
الأنظار إليه بقوة في »الكلاسيكو، الذي بات يعتبر شهادة 
إلى مهاجم »نسور قرطاج«، مؤكدا  بالنسبة  ميلاد جديدة 
للجميع أنه نجم من طراز رفيع يستحق البقاء في صفوف 
فريقه. ويملك سيف الجزيري قصة كفاح )عربية- تونسية( 
في الملاعب المصرية، بعدما بدأ من الصفر، حينما ظهر أول 
مرة في عام 2018 لاعباً في نــادي طنطا، ليخطف الأنظار 
إلــيــه ســريــعــا بــأهــدافــه، وانــتــقــل بــعــدهــا إلـــى فــريــق المــقــاولــون 
إلى  انتقل  ثــم  بــن عامي 2019 و2021،  الــعــرب، ولعب معه 
الــزمــالــك اعــتــبــاراً مــن عــام 2021. ونجح فــي تحقيق إنجاز 
بطل  لقب  على  الحصول  في  تمثل  الزمالك،  مع  له  تاريخي 
و2022،   2021 عــامــي  متتاليتين،  مــرتــن  المــصــري  ــــدوري  ال
النجم  ثم حقق لقب بطل كــأس مصر عــام 2022. وأصبح 

الــتــونــســي المــحــتــرف الــعــربــي الأول تــهــديــفــيــا خـــال موسم 
باسم  المــســجــل  الــقــيــاســي  الــرقــم  يحطم  الـــذي   2022-2021
الـــ35 هدفاً. كما حقق سيف  اليمني علي محسن، صاحب 
حينما  باسمه   

ً
مسجلا تاريخياً  شخصياً  لقباً  الجزيري 

توج هدافاً لكأس العرب للمنتخبات عام 2021 في قطر رفقة 
ثنائية  الجزيري في تسجيل  منتخب تونس. ونجح سيف 
لصالح الزمالك في مرمى الأهلي، ليعيد انتصارات الأبيض 
على الأحمر في مواجهات »الكلاسيكو« لأول مرة منذ آخر 
للمدرب  الأولــى  الهزيمة  أنها  كما  عــام 2022،  للزمالك  فــوز 
السويسري مارسيل كولر أمام الزمالك. ولم يكن الجزيري 
موفقا في تجربته في الدوري التونسي، بعد أن لعب للنادي 
الأفريقي والملعب القابسي ونادي حمام الأنف، حيث واجه 
الكثير من الأزمات التي جعلته يبحث عن الرحيل، ليفتح له 

الدوري المصري الباب ويكون بوابته إلى المنتخب.

القاهرة ـ العربي الجديد

فرض سيف الجزيري )31 عاماً( نفسه بطل المواجهة بين 
فريقه الــزمــالــك المــصــري وغــريــمــه الأهــلــي فــي قمة الـــدوري. 
ــدوري المــصــري،  ــ فــقــد عـــاد الــاعــب الــتــونــســي، خـــال قــمــة الـ
البرتغالي  الــزمــالــك  مـــدرب  قــرر  إلــى صـــدارة المشهد، بعدما 
جوزيه غوميز اللجوء إلى »الخبرة«، على حساب سامسون 
التوقعات،  عكس  على  أساسياً  بالجزيري  ودفــع  أكينيولا، 
بعدما  الجميع،  فاجأ  قرطاج«  »نسور  منتخب  مهاجم  لكن 
قدّم أفضل مواجهة في مسيرته مع الفريق الأبيض منذ عام 

2021، وكان الورقة الذهبية بيد مديره الفني.
وســجــل الــجــزيــري هــدفــن جميلين، منهما هــدف قــاتــل قبل 
بأكثر من  الأهلي  تهديد مرمى  دقــائــق، بخلاف  بـــ3  النهاية 
فرصة، وحصل على ركلة جزاء ألغاها الحكم، وكذلك أجبر 

سيف الدين  الجزيري

على هامش الحدث

شهد الدوري 
المصري لكرة 
القدم توافد 
عدد كبير من 

اللاعبين التونسيين 
في المواسم 

الأخيرة، ومنهم 
سيف الدين 

الجزيري

الزمالك في مهمة 
قوية ضد دريمز الغاني 
)وليد زين/الأناضول(

حامل لقب الدوري الإسبان

على  العاصمة  اتحاد  مدرب  يعتمد  المنتظرة،  المغاربية  القمة  في 
الكرات  على  والرهان   ،)1-3-2-4( إلى  والتحول   ،)3-3-4( لعب  طريقة 
العرضية والركلات الثابتة والركنية كثيراً، لترجيح كفته بالإضافة للضغط 
بركان في  المقابل، يعوّل مدرب نهضة  المنافس. في  المرتفع على 
مبارياته خارج ملعبه على أسلوب دفاعي، ورسم تكتيكي يتمثل في 
اللعب )4-5-1(، وصناعة كثافة عددية في الوسط، والرهان على سلاح 

المرتدات السريعة مع امتلاكه لاعبين مميزين.

أسلحة فنية للقمة العربية

وجه رياضي

البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني على 
ــفـــوز على  ــقــــوام الأســــاســــي الـــــذي حــقــق الـ الــ
الأهلي )2-1( في كلاسيكو الدوري المحلي، 
مثل محمد عواد فى حراسة المرمى، وحمزة 
جابر  وعمر  المجيد  عبد  وحــســام  المثلوثي 
ومــصــطــفــى الــــزنــــاري فـــي الــــدفــــاع، وأحــمــد 
في  دونــغــا  ونبيل  حــمــدي ومحمد شحاتة 
الجزيري  الدين  سيف  والتونسي  الــوســط، 
رأس الحربة مع اللعب بطريقته التكتيكية 
الـــنـــزعـــة  وزيــــــــــــادة   )1-3-2-4( المـــــعـــــهـــــودة 
 فــي تحقيق الــفــوز بــفــارق 

ً
الــهــجــومــيــة، أمـــا

تهديفي مريح.
ويستعيد المدرب البرتغالي وجهازه الفني، 
لاعــبــن مــؤثــريــن مــثــل مــحــمــود عــبــد الـــرازق 
شــيــكــابــالا كـــابـــن الـــفـــريـــق ونـــجـــم الـــوســـط، 
ومــصــطــفــى شــلــبــي الـــجـــنـــاح الأيــــســــر، كــمــا 
شـــهـــدت تـــدريـــبـــات الـــزمـــالـــك الأخــــيــــرة الــتــي 
ســبــقــت المـــواجـــهـــة، عــــودة الـــحـــارس الــثــانــي 
الجماعية  الــتــدريــبــات  إلــى  صبحي  محمد 
ــيــــاب، بــســبــب الإصــــابــــة الــتــي  ــرة غــ ــتـ بـــعـــد فـ
تعرض لها. من جانبه، أكد جوزيه غوميز 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــلـــزمـــالـــك، فــــي تــصــريــحــات 
ــز الــغــانــي،  ــمـ صــحــافــيــة، صــعــوبــة لـــقـــاء دريـ
فـــي ظـــل امـــتـــاك الأخـــيـــر مــجــمــوعــة مــمــيــزة 
بالفريق  اللاعبين. وقــال: »دريــمــز ليس  من 
الذهبي  المربع  السهل، وتــواجــده في دائــرة 
ــافٍ عـــلـــى قـــوتـــه،  ــ ــ لـــلـــكـــونـــفـــيـــدرالـــيـــة دلــــيــــل كـ
ولاعـــبـــوه لــديــهــم وعـــي تــكــتــيــكــي، وحــســمــوا 
للدور  الوصول  مباريات صعبة في سباق 
ــابـــع جـــوزيـــه غــومــيــز  نــصــف الـــنـــهـــائـــي«. وتـ
»كالعادة لدينا غيابات في مواجهة دريمز 
خلال جولة الذهاب، وهو أمر نعتاد عليه، 
التي غاب  فيوتشر  مباراتي  كما حــدث في 
فيها غير المقيدين عبد الله السعيد وناصر 
مــاهــر، إضــافــة إلــى غــيــابــات لــإصــابــة، مثل 
ــــزو،  يـــوســـف أوبــــامــــا وأحــــمــــد مــصــطــفــى زيـ
ــوة ضـــــاربـــــة. وأضــــــــاف »الــــزمــــالــــك  ــ ــا قــ ــمــ وهــ
ســيــؤدي المـــبـــاراة بــكــل قـــوة، وعلينا تجنب 
ــزاز الـــشـــبـــاك بــــأهــــداف، ومــــا حــــدث في  ــتــ اهــ
مباراتي فيوتشر يجب ألا يتكرر فالفوز في 
الذهاب بفارق تهديفي دون اهتزاز شباكنا 
أمــر ضـــروري، وتحدثت فــي هــذا الــشــأن مع 
ــاب فــــي مــلــعــب دريــــمــــز لــن  ــالإيــ ــبـــن، فــ الـــاعـ
، ويــتــعــن عــلــيــنــا الـــذهـــاب إلــى 

ً
يــكــون ســـهـــا

غـــانـــا بـــارتـــيـــاح مـــن خــــال نــتــيــجــة مــرضــيــة 
في الــذهــاب«. وختم مــدرب الفريق المصري 
»بــطــولــة الــكــونــفــيــدرالــيــة الأفــريــقــيــة مهمة 
البطولة  بوصفها  الــزمــالــك،  إلـــى  بالنسبة 
الـــتـــي يــضــعــهــا عــلــى رأس الأولــــويــــات منذ 
توليه المهمة، وسعيه للحصول على اللقب 

القاري في الموسم الجاري«.

سيغيب إيميليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا، عن مواجهة أوليمبياكوس اليوناني، 
في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية 
أن مــارتــيــنــيــز حــصــل عــلــى الــبــطــاقــة الــصــفــراء الــثــانــيــة، بــســبــب أســلــوبــه فــي اســتــفــزاز 
بها خــال ركلات  المــبــاراة لا يؤخذ  الصفراء في  البطاقات  ولــم يطرد، لأن  الجماهير، 
الترجيح. لكن، بعد حصوله على إنذار في مباراة الذهاب أمام ليل، سيغيب عن مواجهة 
الفريق اليوناني، المقررة إقامتها في الثاني من شهر مايو المقبل، لحصوله على ثلاث 
بطاقات صفراء. وسيكون غيابه مؤثرا، حيث وصفه أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، 

بأنه أفضل حارس في العالم.

صورة في خبر

غياب الحارس مارتينيز

Sunday 21 April 2024 Sunday 21 April 2024
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سارجنت والموضة
عودة إلى الأزياء الراقية في القرن الـ19

ريم ياسر

بــــــدأت المــــامــــح الأولـــــــى لــلــمــوضــة 
وتــــصــــامــــيــــم الأزيــــــــــــــــاء، بـــالمـــعـــنـــى 
القرن  خــال  للمصطلح،  الحديث 
الــتــاســع عــشــر فـــي أوروبــــــا أو فـــي بــاريــس 
تـــحـــديـــداً، مـــع تــوظــيــف مــصــمــمــي المــابــس 
هذه  في  والعاملين.  المساعدين  من  العديد 
الفنان جون  تجربة  تتشكل  كانت  الأثــنــاء، 
سينغر سارجنت )1856- 1925( أحد أمهر 

فناني البورتريه في القرن التاسع عشر.
كــــان ســـارجـــنـــت مــولــعــا بـــالمـــوضـــة وأشـــكـــال 
الأزيــاء في عصره، وتميز بتوظيفه لها في 
أعماله كما لم يصورها فنان من قبل. ساعده 
على ذلك قربه من دوائر المجتمعات الراقية 
المتحدة،  والــولايــات  وبريطانيا  فرنسا  فــي 
ــــن الـــتـــي عـــــاش فــيــهــا ســـنـــوات  ــاكـ ــ وهـــــي الأمـ
الضوء  أجــل تسليط  مــن  ممتدة مــن حياته. 
على هذا الجانب في حياة هذا الفنان، ينظم 
متحف تيت غاليري في لندن، حتى السابع 
مــن يــولــيــو/ تــمــوز المــقــبــل، مــعــرضــا لأعماله 
تحت عنوان »سارجنت والمــوضــة«. في هذا 
عرض أعمال سارجنت مع أمثلة 

ُ
المعرض، ت

مــن المــابــس الأصلية المــصــورة فــي لوحاته. 

من معرض »سارجنت والموضة« )الأناضول(

ولد سارجنت في إيطاليا لأبوين من أميركا 
 بين دول أوروبية 

ً
الشمالية، وعــاش متنقلا

، قبل أن يكتسب شهرته 
ً
عدة عندما كان طفلا

الفنية في باريس. في عام 1886، استقر في 
لــنــدن، على الــرغــم مــن اســتــمــراره فــي السفر 
ــا والـــولايـــات المــتــحــدة الأميركية.  بــن أوروبــ
جــســد ســارجــنــت الــقــيــم الــعــالمــيــة للمجتمع 
الـــراقـــي فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، الــــذي كــان 
ينتمي إليه العديد من جليساته. في دوائر 
هــــذه المــجــتــمــعــات الـــراقـــيـــة، كـــانـــت المــابــس 
الـــفـــاخـــرة ذات دلالـــــة خـــاصـــة، إذ وصــفــتــهــا 
الكاتبة الأميركية إديث وارتون في روايتها 
»عصر الــبــراءة« بأنها كانت مثل الــدرع في 
قدرتها على منح ميزة اجتماعية. كما كانت 
صــــور الـــبـــورتـــريـــه الــشــخــصــيــة قــــــادرة على 
تــرســيــخ الانــطــبــاعــات حـــول الأشـــخـــاص، إذ 
يمكن لخيارات الملابس التي تنطوي عليها 
هــذه الــصــور تحسين سمعة الأشــخــاص أو 

الحط من شأنهم.
استطاع سارجنت أن يوفق في أعماله بين 
رغبات جليساته وتطلعاته الفنية. لم يكن 
يــرســم جليساته  ســارجــنــت  جـــون سينغر 
المشهد وتصميمه  كــان يخرج  بل  فحسب، 
ــورة مـــمـــكـــنـــة، فـــكـــانـــت كــل  ــ ــ عـــلـــى أفــــضــــل صـ

تفصيلة في لوحاته موضوعة في مكانها، 
وكــــل ثــنــيــة مـــن ثــنــيــات الأقـــمـــشـــة مصممة 
بــعــنــايــة. مثلت أشــكــال المــابــس والأقــمــشــة 
محفزاً لإنشاء هذه المشاهد الجذابة، وعمل 
الفنان على تثبيت ملابس جليساته ولفها 
وجــديــدة،  مختلفة  تــأثــيــرات  لخلق  وطيها 
فكانت جلسة التصوير تتسم بالصعوبة، 

ومصدراً لمعاناة جليساته أحياناً. 
ــيـــا  ــــس الـــــــســـــــوداء تـــاريـــخـ ــابــ ــ ــــت المــ ــــطـ ــبـ ــ ارتـ
بــدأت تتغير  الفكرة  هــذه  أن  بالحداد، غير 
مع توظيف اللون الأسود من قبل مصممي 
الأزياء في تلك الفترة، والتعامل معه كلون 
ينعكس  المــنــاســبــات.  لكل  مناسب  عــصــري 
الأســود  اللون  التعامل مع  التغير في  هــذا 
على لوحات سارجنت بوضوح، الذي رسم 
ما يقرب من نصف جليساته من مختلف 

الأعمار وهن ترتدين عباءات سوداء. 
السيدة فيرجيني  بين هذه الأعمال، لوحة 
البارزة  الشخصيات  غوترو وكانت إحدى 
الــقــرن التاسع  الــبــاريــســي فــي  فــي المجتمع 
عــشــر. لــوحــة غــوتــرو تــعــد أحـــد أهـــم أعــمــال 
ــارة لــلــجــدل، فــرغــم  ــ ســارجــنــت وأكـــثـــرهـــا إثــ
فـــرادتـــهـــا وجــمــالــهــا، إلا أنـــهـــا تــســبــبــت في 
ــعـــودة إلــيــهــا  تــــرك الــفــنــان بـــاريـــس وعــــدم الـ

مــرة أخــرى. عرضت هــذه اللوحة لأول مرة 
ــم فــي  ــيـ ــذي أقـ ــ ــام 1884 فــــي الـــصـــالـــون الــ ــ عـ
قــصــر الــشــانــزلــيــزيــه فـــي بــــاريــــس. أظــهــرت 
الـــلـــوحـــة فـــي الأصـــــل حـــــزام الــكــتــف الأيــمــن 
ــد انـــزلـــق عـــن كتف  المـــرصـــع بــالــجــواهــر وقــ
السيدة غوترو، وكان ذلك سبباً في تعرض 
النقاد  قبل  من  الشديدة  للسخرية  اللوحة 
ــتـــشـــام.  ــدم الاحـ ــعـ ــا بـ ــفـــهـ والـــجـــمـــهـــور ووصـ
اضــــطــــر ســـارجـــنـــت بـــعـــدهـــا إلـــــى مــعــالــجــة 
ــة مــــن جـــديـــد وإعــــــــادة الــــحــــزام إلـــى  ــلـــوحـ الـ
الأمــر تسبب  أن  الكتف، غير  موضعه على 
فـــي تـــضـــرر ســمــعــة ســارجــنــت فـــي أوســــاط 
المجتمع الفرنسي، ما اضطره إلى مغادرة 
بــاريــس نهائياً والاســتــقــرار فــي لــنــدن قبل 
الــعــودة مــرة أخـــرى إلــى الــولايــات المتحدة. 
بعد  حتى  اللوحة  بهذه  سارجنت  احتفظ 
وفــاة غوترو في عــام 1915، وباعها لاحقاً 
إلـــــى مــتــحــف مـــتـــروبـــولـــيـــتـــان لــلــفــنــون فــي 
نيويورك. وفي رسالة إلى مدير المؤسسة، 
كتب ســارجــنــت »أعــتــقــد أن هــذا هــو أفضل 

شيء قمت به«.
من الملاحظ هنا أن العديد من الأزياء التي 
ــانـــت مــن  ارتـــدتـــهـــا جــلــيــســات ســـارجـــنـــت كـ
-1825( وورث  فــريــدريــك  تــشــارلــز  تصميم 
1895(، وهو أحد المصممين الذين سيطروا 
عــلــى المـــوضـــة الــبــاريــســيــة خــــال الــنــصــف 
الثاني من القرن التاسع عشر. وقد تزامنت 
أكثر سنوات وورث نجاحاً مع ذروة مسيرة 
لــلــبــورتــريــه. كان  ســارجــنــت المهنية رســامــا 
وورث أول من ابتدع عروض الأزياء بعرض 
ــات حـــقـــيـــقـــيـــات،  ــ ــارضــ ــ تـــصـــامـــيـــمـــه عـــلـــى عــ
ــة بــــاريــــس  ــعـ ــمـ وتــــرســــخــــت فـــــي عــــصــــره سـ

 للموضة.
ً
عاصمة

ولد سارجنت في 
إيطاليا لأبوين من 
أميركا الشمالية، 

 بين دول 
ً
وعاش متنقلا

أوروبية عدة عندما كان 
، قبل أن يكتسب 

ً
طفلا

شهرته الفنية في 
باريس

■ ■ ■
لم يكن جون سينغر 

سارجنت يرسم 
جليساته فحسب، 

بل كان يخرج المشهد 
وتصميمه على أفضل 
صورة ممكنة، فكانت 

كل تفصيلة في لوحاته 
موضوعة في مكانها

■ ■ ■
ارتبطت الملابس 
السوداء تاريخياً 

بالحداد، غير أن هذه 
الفكرة بدأت تتغير مع 
توظيف اللون الأسود 

من قبل مصممي 
الأزياء في تلك الفترة، 
والتعامل معه كلون 

عصري مناسب لكل 
المناسبات

باختصار

ينظم متحف تيت غاليري في لندن، حتى السابع من يوليو/ تموز المقبل، معرضاً لأعمال الفنان جون سينغر سارجنت تحت 
عنوان »سارجنت والموضة«. تعُرض أعماله مع أمثلة من الملابس الأصلية التي رسمها

هوامش

خطيب بدلة

الماضي، حركة  العقد  الأوروبية، خلال  البلاد  شهدت 
البلاد  أبناء  اللاجئين من  لجوء غير مسبوقة. معظم 
الــعــربــيــة، وبــالأخــص ســوريــة الــتــي شــهــدت، بــعــد عــام 
2011، حركة تهجير مُرعبة. أول ما قيل، ويقال في 
هذا الشأن، أنّ الحكومات الأوروبية رحّبت باللاجئين، 
لأنّ شعوبها قليلة الإنجاب؛ الرجل والمرأة الأوروبيان، 
تــزوجــا رسمياً،  إذا  واحـــد،  بيت  فــي  يعيشان  ــلــذان  ال
 وإنجابَ ولدين كثيراً. 

ً
يَعتبران إنجاب ولد واحد قليلا

وهكذا، يبدو أنّ معدّل الولادات في أوروبا: ولد ونصف 
 أبوين )!( 

ّ
لكل

يــمــكــن لـــأوروبـــيـــن أن يـــــردّوا عــلــى هـــذا الـــزعـــم بــكــام 
بــســيــط لــلــغــايــة، يــقــولــون لــنــا: نــعــم، نــحــن بــحــاجــة لليد 
نا لم 

ّ
العاملة، وتجديد الدم في عروق مجتمعاتنا، ولكن

لتشرّفونا، والصراعُ  بَة  هَّ
َ
مُذ إليكم بطاقة دعوة  نرسل 

الذي  والشعب،  القمعية  السلطة  بين  بلادكم  في  الدائر 
تــحــوّل بعد سنة مــن انــطــاق ثــورتــكــم إلــى صـــراع دامٍ 
فــيــه، ومــع هــذا وذاك، هــا نحن  لنا  يَـــدَ  على السلطة، لا 
نفتح لكم بلادنا، ونؤويكم، ونقدّم لكم ما تحتاجونه، 
من دون قيد أو شرط، مع خالص الاحترام لشخصكم 

الكريم. المعضلة الأساسية في هذه المسألة،  الإنساني 
التي  البيئة  أنّ  بــرأي كاتب هــذه السطور، تنحصر في 
الجديدة اختلافاً  البيئة  اللاجئون تختلف عن  غادرها 
يصل إلى حدّ التناقض، فنحن أبناء مجتمعات قمعية، 
الشرطي، ونقدّس  أميين، نخاف من  فوضويون، شبه 
من  واسعة  بتشكيلة  متشبّعون  الفرد،  ونحتقر  الأمــة 
نعيش  أن  ــا 

ّ
مــن وفــجــأة صــار مطلوباً  النفسية،  ــد 

َ
الــعُــق

م، يحترم العلم والعمل، وحقوق المرأة 
ّ
في مجتمع مُنظ

ولا  القانون،  إلــى  ويحتكم  والــحــيــوان،  والشيخ  والطفل 
يلتفت إلى الحكي والمواعظ والنصائح.

عــانــى الــاجــئــون الـــســـوريـــون فـــي أوروبـــــا بــســبــب هــذا 
التناقض، وصدرت عنهم أفعال أزعجت سلطات البلاد 
مفاجأتهم  كانت  فكم  وشعوبها،  فيها  يعيشون  التي 
كــبــيــرة، وصــدمــتــهــم مــهــولــة، عــنــدمــا عـــرفـــوا أنّ دائـــرة 
ــل بــن الــزلمــة 

ّ
الــرقــابــة الاجــتــمــاعــيــة )الــســوســيــال؛ تــتــدخ

وعيلته(، فلا تسمح له أن يضرب امرأته أو يرفس طفله 
الصغير. وعلى هذا الأســاس، تفجّر صــراع اجتماعي 
ه من 

ّ
كبير، وكثرت حوادث الطلاق بين السوريين، ولعل

الطريف الإشارة إلى أنّ مدينة أيسن الألمانية أصبحت 
أنّ  إلــى  ــقــات«. والتسمية تشير 

ّ
المــطــل »مــديــنــة  بـــ تــعــرف 

الــســيــدات هــن الــلــواتــي طــلــن الــطــاق، ووجــدنــه ممكناً، 

والمعيشية،  القانونية  المطلقة  حقوق  تحفظ  الدولة  لأنّ 
قت »تتبهدل«، ولا تجد 

ّ
ل
ُ
بينما المرأة في مجتمعنا إذا ط

الأطــفــال، فحدّث  مــوضــوع  أمّــا   ولا نصيراً. 
ً
لها معيلا

تْ، في أقنية 
َّ
ن

ُ
ولا حرج عن الحملات الإعلامية التي ش

»السوشيال ميديا«، على »السوسيال«، خصوصاً في 
هم، لإثبات 

ُ
 منهم أطفال

َ
خِــذ

ُ
أ الذين  السويد، من الأهالي 

رِبون أطفالهم محضُ 
ْ

هم يَض
ّ
هم مظلومون، والزعم إن

ّ
أن

القضية،  »عنصرة«  المهاجمين  من  فريق  وأراد  افتراء، 
فــقــالــوا إنّ الاســتــهــداف يــخــصّ أطــفــال المــســلــمــن. أمّــا 

المــدافــعــون عــن مــوقــف الــدولــة فقد أوضــحــوا، وبــالأدلــة، 
موجود  الأســـري  العنف  مــن  الطفل  حماية  قــانــون  أنّ 
أن  بزمن طويل، وحاولوا  اللاجئين  قــدوم   

َ
بْل

َ
ق ومطبّق 

يثبتوا كذلك أنّ الأطفال الذين أخذتهم الدائرة تعرّضوا، 
هذه  فــإنّ  وعليه،  للتحرش.  وأحياناً  للضرب،  بالفعل، 

الحملات الإعلامية نوع من »الزعبرة والهوبرة«.
لم يستطع اللاجئون العرب والسوريون أن يستوعبوا 
فكرة أن يقوم القانون بحماية الإنسان وأخذ حقوقه، 
ــه بــذراعــه، 

ّ
والأصــــحّ )عــنــدهــم( أن يــأخــذ الإنــســان حــق

ــدن الأوربـــيـــة ظــاهــرة  ــوارع المــ ــ ولـــذلـــك انــتــشــرت فـــي شـ
ــوَلـــودة(،  جــديــدة تــمــامــا، وهــي المــشــاجــرات الــفــرديــة )الـ
بمعنى أنــهــا تــبــدأ بــرجــلــن، وبــعــدهــا تــتــوالــد وتتحوّل 
، مثل 

ً
 طــاحــنــة

ً
 جماعية

ً
خــال زمــن قصير مــشــاجــرة

عندما ساعد  الــرايــن،  منطقة شمالي  فــي  مــا حصل 
»الواتس أب« أقارب الفريقين المتشاجِرَيْن على التوجّه 
ــارات الـــخـــاصـــة، من  ــيـ بـــالـــقـــطـــارات، والـــحـــافـــات والـــسـ
مختلف أنحاء أوروبــا، إلى مكان المعركة، الأمــر الذي 
اضطر رجال الشرطة في المدينة )المنكوبة بلاجئيها( 
أن يقيموا حواجز على الطرق المؤدّية إليها، ويمنعوا 
ه جاء يشارك في 

ّ
دخول كل مَنْ يحمل هوية توحي بأن

المعمعة إلى المدينة )!(

سوريون في أوروبا

وأخيراً

البيئة التي غادرها 
اللاجئون تختلف، فنحن أبناء 
مجتمعات قمعية، وفجأة 

صار مطلوباً مناّ أن نعيش 
في مجتمع مُنظّم
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